
١

ÚÄÄÓ„bÄÄè„⁄a@pbÄÄéaäáÄ€a@Ú‹ÄÄ™
˝‘„Ü@Ú»flbu@M@Ú∫ã◊@M@ÚÓ„bè„⁄a@pbéaäá€aÎ@laÜŁa@ÚÓ‹◊@bÁäáóm
‚RPQQ@ÏÓ„ÏÌ@ëÜbè€a@Üá»€a –@Ú‡ÿ´@M@ÚÌÏ‰é@—ó„@Ú‹™

ãÄÌãÄzn€a@Ú˜ÄÄÓÁ

@
                            

                                    
                                   

                                                        
                                                          

                                     
         

         

                      
       

ÊÎäbìnèæa
بروفيسور. عباس سيد أحمد زروق
بروفيسور. حسن على الساعورى

بروفيسور. عبد القادر محمود عبد االله
بروفيسور. علىعثمان محمد صالح
بروفيسور. محمد المهدى بشرى

د. كباشى حسين قسيمة
د. محمد المهدى إدريس

د. نصر الدين سليمان على فضل االله

ZãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@êÓˆä
د. كمال الحاج الحسين

@ZãÌãzn€a@êÓˆä
د. محمد عزالدين على محمد

نائب رئيس التحرير:
د.مزمل عباس محجوب

سكرتارية التحرير:
أ. أميرة علاء الدين صالح
أ .الصادق حسين فضل االله

د. احمد على فضل
أ. مجدي سليمان



٢

ãÄÄì‰€a@áÄ«aÏÄ”

 تعنى المجلة بترقية البحث العلمى فى مجالات العلوم الإنسانية والإجتماعية 
وتهتم المجلة على نحو خاص بنشر: البحوث والدراسات، ومراجعات الكتب، 
والتقارير العلميـة، والندوات المتخصصة، كما ترحب المجلة بالمناقشـات 

الهادفة والموضوعية لما ينشر فيها.

ZÚ‹1bi@ãì‰€a@á«aÏ”@@@@@@@@@
، ومرفقاً معه قرص مدمج    •A4 يقدم المقال أو الدراسة مطبوعاً على ورق
٣,٥ فيما لايزيد عن (٧٠٠٠) كلمة (٢٠ صفحة) سواء باللغة العربية، أو 
الإنجليزية، أو الفرنسية. ويرفق ملخص للبحث لا يزيد عن (١٠٠ كلمة) 

بإحدى اللغات المستخدمة في المجلة خلافاً للغة البحث.
• ألا يكون المقال قد سبق نشره أو قدم للنشر في جهات أخرى، كما لا يجوز 

إعادة نشره كاملاً أو جزئياً في وعاء آخر إلا بإذن خطي من المجلة.
• توضع إحالات المراجع في داخل النص (المنهج الأمريكي) وتأتي تفاصيل 

المراجع في نهايتها في قائمة المراجع بالشكل التالي:
• إسم العائلة، الإسم الأول، سنة النشر، عنوان المقال أو الكتاب، دار النشر، 

مكان النشر. 
• (صفحات المقال في حالة الدوريات).

• تعرض المقالات والبحوث على محكمين متخصصين فى مجالات المجلة 
لإجازتها وتقوم المجلة بإخطار أصحاب المقال بقرار المحكمين، ولها حق 
إجراء أى تعديلات شكلية جزئية قبل نشر المادة دون أن يخل ذلك بمضمون 

المادة المنشورة في حالة الموافقة بنشرها.
• تقبل البحوث من كافة الباحثين من داخل وخارج السودان.

وليست  كاتبها  آراء  عن  تعبر  البحوث  فى  الواردة  والمعلومات  • الأفكار 
بالضرورة تبنيها من قبل كلية الآداب والدراسات الإنسانية.

• تمنح المجلة كاتب المقال ثلاث نسخ من العدد الذي يحتوي على مقاله.
• أصول المقالات التي ترد إلى المجلة لا تسترجع سواء نشرت أو لم تنشر.

• تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر. 
ترسل البحوث بإسم السيد/ رئيس هئية التحرير - كريمة ص . ب ٥٨•  أو 
 magazinearts@yahoo.com على البريد الإلكتروني على عنوان المجلة

أو بالفاكس٠٠٢٤٩٢٣١٢٢٩٥٤/ ت ٠٠٢٤٩٢٣١٨٢٠٠٩٨
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بسم االله الرحمن الرحيم

ÜáÄ»Ä€a@ÚÄ‡Ä‹◊

في الإصدارة السابقة من هذه الدورية، وقفنا عند نقطة أن غاية العلم هي الوصول   
إلي ”الواقع“ عبر ”الحقيقة“ وفي ذلك الطريق إلي بلوغ ذلك ”الواقع“ تظهر ”حقائق“ وتتلاشي، 
القافلة  درب  تضئ  نهاراً،  أو  ليلاً  وتغيب،  تبزغ  والكواكب،  النجوم  كما  وتموت،  وتولد 

البشرية نحو تلك الغاية“الوصول إلي الواقع“
في  وتغور  والدراسة،  والنقد  للتحليل  وتتعرض  والرفض،  للقبول  ”الحقائق“  تلك  تخضع 
وضرورة  أخطائها  كشف  إلي  الأعم  الغالب  في  لتنتهي  ومعارض،  مؤيد  بين  جدلية  أطر 

تجاوزها.
ومكتشفوا ”الحقائق“ خطاءاً كانت أو صواباً، ليسو هم أولئك النرجسيون الأكاديميون الذين 
يحسبون أنهم قد إنتعلوا النجوم، بل هم الذين يخالجهم الشك في مكتشفاتهم فتبقي لبعض الوقت 
حبيسة في أذهانهم أو عالمهم غير المرئ والمسموع.ألم يمضي دارون، علي سبيل المثال، 
بعد إعداد كتابه ”أصل الأنواع“ تسعة أعوام قبل أن يدفع به إلي النشر (١٨٥٠م-١٨٥٩م) 

و“أصل الأنواع“ شأن غيره، لم يبلغ مرحلة ”الواقع“ فهو خاضع للجدل وقابل للسقوط.
تلك  هي  أسفاً  نفوسنا  في  تترك  لا  التي  الحروب  ”أن  معناه  فيما  نابليون،  مقولة  تحضرنا 
التي نشنها علي الجهل“. غير أنه يجدر بنا أن نحارب الجهل في دواخلنا أولاً : النرجسية 
والأنانية والذاتية واللاأخلاقية بوجه عام. ولعل خير من لخص ذلك برونفسكي في ضرورة 
”... أن يتخلق الباحثون العلميون بالفضيلة في مقابل غيرهم من أصحاب المستويات الشائعة 
المبتذلة من الحياة العامة، فهم لا يرسلون الدعاوى والمزاعم دون استقصاء أو استقراء.

وهم لا يدلسون ولا يخضعون ولا يصغون إلي الأغراء والإغواء مهما يكلفهم ذلك من ثمن. 
ولا يردون أقوالهم إلي رأي مبيت مبستر.ولا يهابون سلطة ولا نفوذ.وهم لا يخشون إعلان 
جهلهم.ولا تتجاوز خصوماتهم حد اللياقة.ولا يخلطون أدلتهم بالانحياز إلي جنس أو نوع أو 
سن أو سياسة.بل يصغون في أناة وصبر إلي اليافع والطاعن في السن طال ما كان كلاهما 

يعرف شيئاً.تلك هي فضائل الزمالة في البحث العلمي وفضائل العلم“..

هيئة التحرير
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أ.د. عبد الرحيم محمد خبير
                                                              كلية الآداب – جامعة جوبا

Abstract:
Modern World Society has developed as a result of remarkable progress in 
various fields of science. The period followed the Second World War (1939-
1945) witnessed an explosion in the number and range of scientific discoveries 
that apparently brought about drastic and progressive changes in this planet. 
Unfortunately, this scientific atmosphere has not rigorously been adopted by 
the Arab World as it is still remaining behind.
The present article sheds lights on the factors behind backwardness of the Arab 
World in the realm of scientific research and development. In the meantime, 
it postulates the necessary steps that should be embraced to maintain 
concurrency with the recent  developments in science and technology.   

مقدمة:
للعلم معانٍ عديدة؛ فالعلم المطلق يقابل الجهل أي ضد الجهل. والعلم بمعناه العام 
علم  النحو،  ”علم  تقول  كأن  الخاص  بمعناه  العلم  أما  والظن.  الشك  ضد  وهو  اليقين  هو 
الفيزياء، وعلم الكيمياء... الخ“ فله تعريفات عدة ولعل أقلها تعقيداً ما قاله العلاّمة الأمريكي 
 .(Sarton G. 1952) ومنظمة“  محققة  منهجية  معارف  هو:“مجموعة  سارتون  جورج 
وتجدر الإشارة إلى أن العلم ليس فقط مجموعة من الحقائق إنه عملية – وغالباً ما تكون 
غير تسلسلية – لاختبار الأفكار. ولابد للأفكار أن تكون قابلة للاختبار – على الأقل من 
ناحية المبدأ، ويضيف بعضهم أن من الضروري أن تكون قابلة للتفنيد. وتشمل الاختبارات 
الملاحظة والتجربة. أما النتائج فيجب أن تكون قابلة للتكرار. فالمعرفة التي لا تحقق هذه 
الاختبارات ليست علمية. فحتى أكثر المكتشفات العلمية إقناعاً اعتبرت ناقصة ومؤقتة – 
وخاضعة دوماً إلى المزيد من البحث والمراجعة والرفض في ضوء المكتشفات الجديدة التي 

يتم اختبارها علمياً.
الأحاديث  أو  الكريم  القرآن  آيات  في  سواء  العلم  طلب  على  الحنيف  ديننا  وحث 
الشريفة. وكما هو معلوم، فإن الإسلام من أول يوم نزل فيه الوحي حض أبناءه على طلب 
العلم وليس أدل على ذلك من ذكر ”القراءة“ و ”القلم“ في أول سورة (العلق) استهل بها نزول 
القرآن الكريم الذي حفل بالكثير من الآيات التي تستثير الذهن وتفتح الآفاق أمام الإنسان 
للدرس والبحث والتقصي واستقراء آيات الكون التي خلقها سبحانه وتعالى، ثم ليندفع صوب 
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التغير والتطور والارتقاء وهي عملية ترتبط كل الارتباط بعجلة الحياة ودورتها المتصلة. 
تطوراتها  مواكبة  الإنسان  على  يحتم  الذي  الأمر  الزمن،  بمرور  تتجدد  العلوم  أن  وبما 
وتجددها وذلك عبر البحث المستمر. ومهما بلغ الإنسان من علم فإن فوقه من هو أعلم منه 
كما ورد في قوله جل شأنه (وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً) (سورة الإسراء ، الآية٨٥). وقال 
بِّ زِدْنِي عِلْماً) (سورة طه، الآية١١٤). وفحوى هذه الآيات البينات أن ميدان العلم واسع  (رَّ
وأن الإنسان لابد له من السعي الدؤوب ليدرك بعض ثمرات هذا العلم وإياه أن يظن بأنه قد 
بلغ درجة الكمال والاكتفاء. وأشاد القرآن الكريم كذلك بمنزلة العلماء إذ قال:(يَرْفَعِ االلهَُّ الَّذِينَ 
آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (سورة المجادلة، الآية١١). وقال أيضاً:(إِنَّمَا يَخْشَى 
االلهََّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) (سورة فاطر، الاية٢٨). وعلاوة على ما تقدم، فإن الرسول صلى االله 
عليه وسلم قد حث على المداومة على طلب العلم، فقد روي عنه (صلعم) قوله (طلب العلم 
فريضة على كل مسلم)، وقوله (اطلبوا العلم ولو في الصين)، وقوله (الحكمة ضالة المؤمن 

أينما وجدها أخذها).
وإذا كان ما أوردناه أعلاه من أهمية للعلم وحث من ديننا الحنيف للأخذ به في جميع 
 ،“Globalization” مناحي حياتنا، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ونحن في عصر العولمة
ما موقف الأمة العربية والإسلامية إزاء التحديات الجسام التي تطرحها التقنية والمعلوماتية 
”Technology & Information Age“؟ . فأين نحن من مفهوم ”المعرفة قوة“ وهي مقولة 
تسو“  ”صان  الصين  إمبراطور  السنين  بآلاف  إليها  سبقه  التي  المشهورة  بيكون  فرانسيس 
القائل ”المعرفة هي القوة التي تمكن العاقل من أن يسود والقائد الخيِّر من أن يهاجم بلا 
مخاطر وأن ينتصر بلا إراقة دماء وأن ينجز ما يعجز عنه الآخرون“. وجاءت التكنولوجيا 
والمعلوماتية لتؤكد صحة هذه المقولة بعد أن أصبحت المعلومات والمعرفة أهم مصادر القوة 
السياسية والاقتصادية والحربية، وتزداد أهميتها يوماً بعد يوم في موازين القوة العالمية. 
فالعلم اليوم ما عاد جهداً إبداعياً يقوم به فرد بل مشروع ضخم لا تقدر على القيام به إلا 
المؤسسات الضخمة، فهو عمل منظم ومرتبط بالسلطة السياسية. فالقابض على زمام السلطة 
المعلومات  نظم  استغلال  يمكنه  وبالتالي  المعلوماتية  وتوزيع  وتشكيل  برمجة  في  يتحكم 
لتسيير دفة الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وفقاً لما تفرضه التوازنات والضغوط 

والغايات (علي،١٩٩٤م،ص٣٠٢).
البحث العلمي في العالم العربي: -

ولعل من المقولات التي سمعناها ونسمعها على الدوام في عالمنا العربي-الإسلامي 
ضرورة تنمية القدرات الذاتية وسد الفجوات الحضارية وامتصاص الصدمات المستقبلية، 
هام للعالم المصري  حديث  ويحضرني هنا  مغاير تماماً لتلك المقولة.  الحال  بيد أن واقع 
أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء (١٩٩٩م) في محاضرة له بقاعة الصداقة 
في الخرطوم قبل أربع سنوات خلت حيث أبان – وهو العارف المستبطن- أن هناك فجوة 
علمية كبيرة يستحيل تجسيرها في الوقت الحاضر بين العالم الغربي (أوربا وأمريكا) والدول 
النامية ومن بينها الأقطار العربية والإسلامية. وأورد العالم أحمد زويل أن ما يصرف على 
البحث العلمي في العالم العربي لا تزيد نسبته عن ١٪ من إجمالي الدخل القومي مقارنة 
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بإسرائيل (٣٪). واتساقاً مع ما أورده العالم المصري نلحظ مفارقة غير مبررة بالتأمل في 
تصدر  التي  العلمية  والدوريات  الكتب  فعدد  وإسرائيل،  العربي  العالم  بين  العلمي  الوضع 
سنوياً في الأخيرة يبلغ ٤٠٠٠ إصدارة في حين أن العالم العربي ينتج فقط ٤٠٠ دورية 
وتترجم  البترولية.  الخليج  دول  وبخاصة  للعرب  المهولة  المالية  الإمكانات  رغم  ومؤلفاً 
جمهورية مصر العربية، أكثر الدول العربية سكاناً، مائة كتاب في العلم مقابل ٢٥ ألف 
كتاب يترجمها اليونانيون و١٨ ألف كتاب يترجمها الأتراك، وتترجم كتاباً واحداً مقابل ألف 
وسبعمائة كتاب يترجمها اليابانيون. وبلغ عدد معاهد الدراسات الاستراتيجية ١٥ معهداً في 
الإحصائيات  بعض  وتورد  العربي.  العالم  كل  في  معهد   ١٢ بـ  مقارنة  لوحدها  إسرائيل 
(٢٠٠٨م) أن نسبة القراءة في العالم العربي تتراوح بين ٤٪ - ٥٪ فقط. ويصدر العرب 
 ٩٠٠ ولكل  بريطاني   ٥٠٠ لكل  واحد  كتاب  هناك  بينما  إنسان  ألف   ١٢ لكل  واحداً  كتاباً 
مرشح  رقم  –وهو  فضائية   ٤٨٢ الآن  وصل  العربية  الفضائيات  عدد  أن  ورغم  ألماني. 
للزيادة- فما هو مخصص للعلوم والثقافة من هذه الفضائيات لا يتعدى ٥٪ من إجمالي هذا 

العدد(عراق،٢٠٠٨م،ص١٦٢).
ويلزم التنويه إلى أن المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقطنها 
أكثر من (٣٧٧) مليون نسمة لا تحظى بتمثيل لائق في الفضاء الإلكتروني حيث يقوم (٥٦) 

مليون شخص (١٧٪) فقط من مستخدمي الإنترنت بالبحث باللغة العربية
(http://www.albidapress.com)

وتراهن شركة غوغل (Google) على حدوث قفزة هائلة في استخدام الإنترنت 
بالعالم العربي خلال السنوات القليلة، مؤكدة أنه يرجح ارتفاع مستخدمي الإنترنت في العالم 
العربي خلال الثلاث سنوات الآتية بنسبة ١٠٠٪ مما يجعل من العالم العربي سوقاً مهماً 

لمنتجات التكنولوجيا (المرجع نفسه) .
ويرى العديد من الباحثين أنه على رغم نسب الاستعمال المرتفعة في بعض البلدان 
العربية، فلا يزال العرب مجرد مستهلكين للمنتوج الرقمي حيث يعاني العالم العربي من  
هوة رقمية مزدوجة إذ تنتصب بينه وبين العالم المتقدم وكذلك تفصل بين بلدانه المختلفة 
عدم  القطاع،  لهذا  المخصصة  الاستثمارات  ضعف  مثل  أسباب  لعدة  ذلك  ويرجع  نفسها. 
شبكة  على  نفسها  العربية  اللغة  انتشار  ضعف  إلى  بالإضافة  المنطقة،  بلدان  بين  التنسيق 
الإنترنت ويشكل الناطقون بالعربية في الشبكة العنكبوتية الدولية (٤,١٪ من سكان العالم) 

(المرجع نفسه) .
أبوظبي  بقمة  أشاد  الذي  غوغل  لمحرك  التنفيذي  الرئيس  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
للإعلام العربي (٢٠١٠م) واصفاً إياها بـ «قمة السحر» أكد أن معدلات النمو في استخدام 
الإنترنت في العالم هي في الشرق الأوسط حيث ثلث السكان هم دون الرابعة عشر من العمر 

وبعد أربع سنوات سيكونون جيل مستخدمي الإنترنت(المرجع نفسه) .
ويخطط مسئولو غوغل في سعيهم لاستمالة الشباب العربي الذي يمثل الفئة الكبرى 
من السكان، التوسع في عدد من دول العالم العربي، حيث أسست الشركة أخيراً مركزاً إقليمياً 
في القاهرة. كما اطلقوا العديد من المنتجات لتلبية احتياجات المتحدثين باللغة العربية(المرجع 
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نفسه) .
وتشير دراسات حديثة إلى أن التقدم العلمي وتوطين التكنولوجيا ليست من أولويات 
الأقطار العربية و الأفريقية وليس أدل على ذلك من ضعف الإنفاق العام في مجال التعليم 
في هذا الأقطار إذ لا تزيد أكثر ميزانيتها تفاؤلاً عن ٢٪ من إجمالي الإنفاق العام سنوياً. 
العربي  العالم  في  التعليم  مجال  في  الإنفاق  لحجم  الأولية  التقديرات  أن  إلى  التنويه  ويلزم 
حتى عام ٢٠١٥م تصل إلى ١٥٤ مليار دولار. وهذا المبلغ لا يفي بالطبع بالحد الأدنى 
العربية  المجتمعات  في  العلم  وتوطين  المعلوماتية  ثورة  مع  للتواصل  مطلوب  هو  مما 

(علي،١٩٩٤م،ص٣٩٩).
البحوث  إليها  توصلت  التي  المعقدة  التكنولوجيا  إلى  الإشارة  القول  عن  وغني 
العلمية في الدول المتقدمة (أوربا وأمريكا الشمالية واليابان) وتشمل تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات التكنولوجية الحيوية والنانوية وتكنولوجيا المواد الجديدة وهي المحرك الرئيسي 
للثورة التكنولوجية التي سوف    يشهدها العالم حتى عام ٢٠٢٠م على الأقل. فلا توجد 
– بالطبع – رؤية عربية شاملة لهذه الرباعية التكنولوجية الحاسمة، بل لا توجد كما ينوه 
الباحث نبيل علي في مؤلفه الموسوم بـ  ”العقل العربي ومجتمع المعرفة“ رؤية عربية 
إستراتيجية عربية في مجال تكنولوجيا المعلومات  باستثناء  موحدة لأي منها على حده ، 
والاتصالات وضعت على عجل تلبية لمطالبة مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي 
عقدت دورتها الثانية في تونس في العام ٢٠٠٥م. ولم تحدث بعد إنتهاء القمة أي متابعة جادة 
لتحويل هذه الإستراتيجية العامة إلى خطط إجرائية أو إستراتيجيات قطرية تنبثق منها وتعود 
لتصب فيها عدا بعض مبادرات أحادية قامت بها منظمة الأمم المتحدة لإقليمي غرب آسيا 
(الأسكوا) كان آخرها المؤتمر الذي عقد بدمشق (سوريا) في يونيو ٢٠٠٩م لمتابعة ما أنجز 
على الصعيد العربي. وأوردت مؤسسة البحوث العالمية ”راند – Rand ” دولتين عربيتين 
فقط ضمن عينة ضمن (٢١) دولة تمثل أقاليم العالم المختلفة وذات مستويات متباينة من 
حيث القدرة التكنولوجية (منخفضة، متوسطة، عالية  وعالية جداً) وتطبيقاتها المتنوعة ، غير 
أنها أدرجت الدولتين العربيتين ”مصر والأردن“ ضمن الفئة المنخفضة القدرة (المتخلفة) 
الولايات  شملت  التي  العليا  الفئة  ضمن  إسرائيل  أدرجت  حين  في  الدراسة  لمصطلح  وفقاً 

المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا (علي،٢٠٠٩م،ص٢٥٨). 
وللإرتقاء بالعالم العربي إلى «مجتمع المعرفة» فقد أعد أكثر من ثلاثين من المفكرين 
المسلمين والمحلليين السياسيين ، تقريراً بحجم كتاب (٢٠٠٣م) بتمويل من الصندوق العربي 
والاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. واعتبر هذا التقرير وثيقة  الاقتصادية  للتنمية 
النحو  على  تلخيصها  يمكن  خمسة  مبادئ  على  يقوم  إذ  العربي،  العالم  نهضة  في  الأمل 

التالي: 
- حرية الرأي والتعبير والانتماء. 

- جودة التعليم وتوفيره. 
- إدخال العلوم في المجتمع العربي… والانضمام إلى ثروة المعلومات بتصميم. 

الناقد، وحل المشكلات  يشجع على التفكير  المستنيرة  - تطوير أنموذج للمعرفة العربية 
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والإبداع ، مع الترويج للغة العربية، والتنوع الثقافي، والانفتاح على الثقافات الأخرى 
(توفلر،٢٠٠٨م،ص٥٨٦).

ويستبان من وثيقة الأمل لنهضة العالم العربي: «أن جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي 
العربي مركز على السلع الأولية مثل الزراعة، التي لا تزال تقليدية في معظمها» في حين 
تراجع  في  تزال  لا  عالية  تقنيات  تشمل  التي  والصناعات   ، الرئيسة  البضائع  صناعة  أن 

مستمر (المرجع نفسه، ص٥٨٧). 
وأشار التقرير أعلاه إلى بحوث التطوير ودلالتها. فعدد العلماء المسلمين المشتغلين 
في البحوث والتطوير في العالم العربي لكل مليون نسمة لا يزيد عن ثلث نسبتهم في العالم. 
وفي حين أن العرب يشكلون ٥٪ من سكان العالم، لكن الدول العربية لا تنشر أكثر من 

١,١٪ من كتب العالم (المرجع والصفحة نفسها). 
ومن النقاط الرئيسة التي ذكرها التقرير مدى انعزال العرب عن بقية الجنس البشري 
في مجالات العلوم والتقنية . ولمعالجة هذا الوضع السالب لتاريخ الثقافة العربية مع العالم 
الخارجي أعلن التقرير أن «الانفتاح ، والتفاعل، والامتصاص، والتمثل، والمراجعة ، والنقد 
، والتفحص ، لا يمكن إلا أن تحفز إنتاج المعرفة المبدعة في المجتمعات العربية «(المرجع 

نفسه،ص٥٨٨). 

خاتمة:-
العالم  في  والتكنولوجي  العلمي  الوضع  صورة  فإن  ذكره،  تقدم  ما  إلى  واستناداً 
العربي تبدو حالكة القتامة، إذ تزال مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا تعاني الأمرّين من نقص في 
التجهيزات والبنيات التحتية ناهيك عن تخلف المناهج والانفصال شبه التام بين التعليم وسوق 
العمل، عدم تكافؤ فرص التعليم وتعدد مساراته (ازدواجية بين تعليم النخبة والعامة)، سلبية 
المعلمين بوجه عام وعزوفهم عن المساهمة في حركة الإصلاح والتجديد التربوي، عدم 
فاعلية البحث العلمي (انصراف أساتذة الجامعات عن البحث وعدم رسوخ مناهج البحوث 
وانقطاع استمرارية المشاريع البحثية)، تخصص المبعوثين في الخارج في مجالات علمية 
لا صلة لها بالحاجات الضرورية لمجتمعاتنا، تدني مستوى الخريجين (تحصيل ومهارات)، 
الفاقد التربوي، فضلاً عن فقدان مجتمعاتنا ثقتها في المؤسسات التعليمية من دور الحضانة 
للمدارس  تأهيل  ومن  والسياسية  العلمية  القيادة  إلى  المدرسية  الإدارة  ومن  الجامعة  إلى 
والحال  ١٩٨٨م،ص٢١٥).  العلمي(بدران،  البحث  مراكز  إلى  التعليم  مناهج  وتطويرها 
كذلك، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: إلاما نعيش عالة على الغرب؟. فكل ما هو موجود 
وكندا)  المتحدة  (الولايات  وأمريكا  أوروبا  من  نسخي  نقل  ومعلوماتية  تكنولوجيا  من  لدينا 

يتجاوز الأطر والبني التحتية التي يعمل النسق الإنتاجي التكنولوجي في مدارها.
ولكيما نستطيع أن نلحق بركب العلم والمعلوماتية مواكبة للتقدم الحضاري يجب 
زيادة الإنفاق في مجال التعليم والبحوث وتوطين العلم. وأهم من كل ذلك لابد أن تتغير 
مفاهيمنا التقليدية نحو العلم ودوره في الحياة. وقد أدى غياب المفهوم التاريخي لنظام العلم 
–كما هو معروف- أن انزلقت المؤسسات التعليمية في العالمين العربي والإسلامي إلى اتجاه 
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المحاكاة والتقليد وإلى القفز إلى نهايات العلوم دون وجود أرضية يرتكز عليها للاستفادة 
من هذه النهايات ودون أن يكون لذلك صلة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي. وأسميت هذه 
وأصبحت  نفسه،ص٢٢٢).  «العلموية»(المرجع  بـ  المفكرين  أحد  مقولة  –حسب  النزعة 
تشكل جزءاً من عقلية النخبة المتعلمة والمتخصصة في العالمين العربي والأفريقي. وإذا ما 
أضيفت إليها نزعة تطوير المجتمع من خلال استيراد أحدث ما أنتجته أسواق التكنولوجيا 
من أجهزة ومعدات وأنظمة مع التجاهل التام للأسس الفكرية-الفلسفية التي استندت عليها 
هذه الإنجازات العلمية التي كانت –في كثير من جوانبها- حلولاً لمشكلات مجتمعات غربية 
ذات تطور تاريخي مغاير وواقع حضاري يباين واقعنا؛ فإننا نعمل دونما وعي على تغييب 
الرؤية التاريخية لسيرورة التطور الصناعي مما يفضي بنا إلى العجز عن توظيف الفكر في 
استقصاء المضامين العلمية للظواهر الإنتاجية وظواهر تقدم المجتمع من خلال آليات العلم 

والتكنولوجيا.
ومهما يكن من شأن، فلابد من الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا أياً كان مظانها مع 
الحفاظ على ثوابتنا العقدية والتمسك بموروثاتنا الثقافية التي تتواءم وروح العصر. ولا ريب 
أن تجارب بعض البلدان التي كانت حتى القرنين الماضيين تشابهنا واقعاً حضارياً وارتقت 
لجديرة  وسنغافورة)  الجنوبية  وكوريا  والصين  (اليابان  المتقدمة  الدول  مصاف  إلى  حالياً 
بالاحتذاء والتقبيس. فهلا شمرنا عن سواعد الجد لاستعادة أمجاد أسلافنا الذين كانوا حداة 

ريادة فكرية وعلمية للإنسانية جمعاء، نأمل ذلك واالله المستعان.
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Abstract
There was a correlation between Omdurman - the place - and Omdurman. the 
radio. They complement each other .

تمهيد:
سلطة المكان ، الفضاء والكتلة والفراغ علي النص تبدو ظاهريا  أقل سلطة ،مقارنة 
بالزمان في سيرورته وصيرورته فالشمس عندنا كمسلمين هي ميقات الزمن الأعظم تأخذ 
دورتها  لنرتبط في سكوننا وحركتنا وعبادتنا بمواقيتها  وهي أيضا  (تجري لمستقر لها ) 
باتساق عظيم ومحكم ( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في 
فلك يسبحون) « يس الآية ٤٠» وبالتالي تتجلي سيطرة الزمان علي المكان وفي علم المسرح 
علي « سونغرافيا « المشهد  لتكتمل الدورة ذاتها بتأثير المكان المتأثر حتما بالنص – الفكرة 
أو المنتج الإنساني  ومن تجليات تلك الفرضيات الباعثة علي التأمل والمزيد من الدراسة 
والتحليل  علي الأقل في هذه الدراسة الموسومة بالإذاعة وتجليات المكان  لدرجة تبادل 
الأدوار كما يتضح ،فكأني بالإذاعة أضحت مكانا ،وهي – الفعل – النص – وبامدرمان 
المكان أصبحت فعلا – نصا – إذ ارتبطت الإذاعة السودانية بمدينة أم درمان منذ إنشائها- 
أخبارها  نشرات  في  السودان،  جمهورية  إذاعة  درمان-  أم  هنا  بإذاعة  تعرف  وصارت 

وصدر برامجها حتى يومنا هذا.

ٍمدينة أم درمان:
ومدينة أم درمان برز أسمها كعاصمة وطنية للسودان منذ أن أختارها المهدي عقب 
العاصمة  لخرطوم  ا  عن  عشر،مبتعداً  التاسع  القرن  أواخر  السابقة  التركية  على  انتصاره 
السابقة، باعتبارها كانت عاصمة لغردون باشا وبالتالي عاصمة للنصاري. وسماها «بالبقعة» 
ومازالت تضم مساجد وقباب وقبور الأنصار ومركزهم الديني والسياسي كما سماها مثقفوها 
وفنانوها «بأم در- أمان» وأرتبط ساكنوها بها لدرجة اتخاذها- مكاناً ونسباً لدرجة تقترب 

من القداسة.
ومن المعروف أن جل أهل السودان يفتخرون بأنسابهم وقبائلهم إلا أهل أم درمان 
فكلمة مثل «أنا من أم درمان» تكفي عندهم للدلالة إلي الوطن والثقافة والتعليم والرقي ويحفظ 
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تاريخ الغناء والشعر السوداني عشرات الأغاني والقصائد التي تمجد المدينة أم درمان.
(فمدينة أم درمان تأسست في العام ١٨٨٥م عندما ارتحل إليها المهدي بجيشه 
وأقرها على الخرطوم، مدينة الترك،فنمت من مجموعة أكواخ إلي معسكر حربي. ثم إلي 
عاصمة الدولة المهدية، وبعد سقوط المهدية استقرت فيها بعض العناصر  التي آثرتها 
على موطنها الأصلي وفضلها الآخر على الخرطوم التي يغلب عليها الطابع الأوربي لأنها 
- أي أم درمان- احتفظت بطابع سوداني في عاداتها وتقاليدها ولعل أكثر ما يميز أم 
درمان أنها أصبحت مدينة سودانية بالمعني القومي العريض فليس لأي قبيلة الغلبة على 
القبيلة الأخرى كما خلت من العناصر الأوربية عدا قلة من التجار. فلم تعرف المدينة النمط 
الأوربي لا في معمارها ولا في أماكنها الهامة. بل احتفظت بكثير من ملامحها السودانية 

ولم ترتبط مع الخرطوم إلا بقنطرة في العام ١٩٣٢) (القدال،٢٠٠٠،ص٣٩٦). 
وحتى العناصر الغير سودانية، وإن احتفظوا بثقافتهم وديانتهم المسيحية «المسالمة» 
حتى  درمان  أم  لمدينة  والثقافية  الاقتصادية  الحياة  في  فاعلة  مساهمة  ساهموا  إنهم  إلا 

الدينية١(*). 
ونجد كذلك أم درمان ولما تمثله من عاصمة وطنية أتخذها المثقفون وأبكار المتعلمين 
مركزاً لنشاطهم. فنجدها تضم نادي الخريجين وخرجت منها جل حركات التحرر الوطني 
حزبية كانت ام ثقافية وكذلك أشهر الأندية الرياضية الزهرة- الهلال- المريخ- الموردة 
وغيرها. وكذلك أصبحت مركزاً للتعليم الأهلي فتأسست فيها مدارس الأحفاد على يد رائد 

تعليم البنات في السودان- بابكر بدري. 
وتعرف أم درمان أيضاً عند أواسط المثقفين بمركز «الحيشان الثلاثة» ويقصد بها 

المسرح القومي الإذاعة والتلفزيون . 
وأم درمان اتخذت أسماء أشهر أحيائها من قادة الدولة المهدية والذين اتخذوها نزلا بعد مقتل 

غردون باشا .
وضمت كذلك أم درمان رموزا من رموز الطرق الصوفية وعلماء الدين . وهي منذ 
عهد خليفة المهدي عبد االله التعايشي (أصبحت بوتقة انصهرت فيه القبائل المختلفة الأمر الذي 
أكسبها صفة القومية ،ونتج بعد ذلك امتزاج العناصر العرقية، لتنتج ثقافة أم درمان التي 
يجد فيها الكل أيا كانت مشاربه شيئاً من جذوره وانتمائه العام).(يسن،٢٠٠٥،ص٣٧٥).

وهنالك ملاحظة تبدو في غاية الأهمية، وجديرة بالبحث فنجد منها جل قادة الأحزاب 
والجماعات والطوائف واتخذت من أم درمان مركزا لها، فأسماء مثل الصادق المهدي وأحمد 
المهدي من زعماء طائفة الأنصار، وصادق عبد االله عبد الماجد، الأخوان المسلمين، شيخ 
الهدية، أنصار السنة .، ومحمود محمد طه، الجمهوريين . وأشهر قادة الحزب الشيوعي 
والإتحادى الديمقراطي كانوا ولا يزال الأحياء منهم في مدينة أم درمان وهؤلاء علي سبيل 

المثال لا الحصر . 
بعد  كثيرا  تأخر  الكبير  الجامع  بناء  السوداني إن  اتمع  ملامح عن  كتابه  نجيلة في  حسن  يذكر   (*)  ١
هدمه ولكن قصيدة مشهورة لشاب قبطي ساهمت في سرعة إعادة البناء وأيضاً يحفظ تاريخ أبو روف وهو 
من أحياء أم درمان خلوة «بولس» وهي خلوة لتحفيظ القرآن الكريم أنشأها قبطي وكذلك ا لمساهمة في قضايا 

التحرر الوطني خاصة عبر نادي الخرجين- ساهم فيها الأقباط وبفعالية. 
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ويرى الأديب السوداني الطيب صالح أن أم درمان مدينة حبيبة إلي النفس لأن الكل منا (يجد 
له فيها اقرباء عكس الخرطوم ) (جبريل،١٩٩٥،ص٤٦). 

راديو هنا أم درمان- الإذاعة السودانية:
الثاني من مايو علي حسب رأي علي شمو والذي ذكر ثلاثة تواريخ مختلفة هو تاريخ 
البث الإذاعي في السودان و كشأن المشهد الثقافي والتاريخي السوداني والذي يعتمد على 
الشفاهة ويفتقد التوثيق الدقيق، لم يحسم راديو أم درمان بصورة قاطعة إلا مؤخراً، فتاريخ 
نشأة الإذاعة تحدد له عده أزمنة. ما بين من عاصروا تلك النشأة وما بين الأوراق الرسمية 
التي تؤرخ لانطلاقة هنا أم درمان فمثلاً د. صلاح الدين الفاضل يذكر أن (الإذاعة أنشئت 

في أبريل ١٩٤٠م والسودان مازال مستعمرة بريطانية) (الفاضل، ١٩٩٥،ص١٣). 
ويؤكد ذلك التاريخ مقال بمجلة فضاءات).(مجلة فضاءات،٢٠٠٦،ص٣٤). والذي 
يلفت النظر أن صلاح نفسه حدد تاريخها في مقال أخر بمايو ١٩٤٠، وتاريخ أبريل يذهب 
إليه عوض أمين عباس في كتابه فنون الإعلام الإذاعي وتتفق في ذلك وثائق تحتفظ بها 
وزارة الثقافة والإعلام، غير أن محمد خوجلي صالحين الإذاعي والمدير الأسبق للإذاعة 

ووزير الثقافة على فترتين سابقتين يري أن البث الإذاعي بدأ في ١٩٤٠/٥/٨. 
وهناك إشارة إلي أن (مصلحة البريد والبرق السودانية أجرت في ١٩٣٩/٤/٥ 
تجارب إذاعية على أجهزة إرسال خاصة بالبواخر النيلية التي كانت تسافر إلي جنوب 

السودان) (يسن، مرجع سابق،ص٢٩٤).
وهذا الاختلاف وإن كان غير ذى أهمية في هذا المجال لكنه يشير بوضوح لعدم 
التوثيق في مجمل الحياة السودانية وخاصة الثقافية ولكن وبعد الإطلاع على جل التواريخ 
التي تحدد تاريخ الإذاعة ولعل الاختلاف يأتي في متي بدأت رسمياً وحتى الوثيقة الرسمية 
التي اعتمدتها إدارة الإذاعة في السنوات الأخيرة وبموجبها الاحتفال السنوي للإذاعة والذي 
اعتمد تاريخ ١٩٤٠/٥/٢ ونورد الوثيقة مترجمة وكاملة وذلك. لأهميتها وإشارتها لأهمية 
ودور الإذاعة. والوثيقة صدرت كما يقول علي شمو بعد أن تولت مهمة إنشاء إذاعة أم 
بدراسات  قامت  يبدو  (فيما  والتي  الإداري  السكرتير  مكتب  في  العام  الأمن  إدارة  درمان 
وقد  للجمهور،  المناسب  والموعد  المناسبة  الترددات  اختيار  على  تجارب  تبعتها  عديدة 
دارت خلال هذه الفترة اتصالات عديدة بين مدير عام البريد والبرق ومديري المديريات، 
وعندما نجحت التجارب واتفق الجميع على جدوى إنشاء خدمات راديو خاصة بحكومة 
السودان، أصدر مدير الأمن العام منشوراً إلي كل المديرين بتاريخ ٢٧/ أبريل ١٩٤٠. 
جاء فيه تأكيداً للبرقية ٥٢ بتاريخ ٢٣/ أبريل ١٩٤٠ من مدير البريد والبرق إلي كل 

المديرين) (شمو،١٩٤٠) .
١- تقرر أن تبدأ إذاعة الحرب war Time Bradcast مرة كل ١٥ يوم وفي يوم الخميس 
ابتداء من الخميس ٢/ مايو ١٩٤٠ وسيكون البث على الموجه التي جرت عليها التجارب 

في المحاولتين الأخيرتين وهي ٢٩,٤ متراً موجه قصيرة ابتدأ من الساعة ٦,٣٠ مساء.
٢- يمكن أن تتضمن البرامج الإذاعية بالإضافة إلي ملخص أخبار باللغة الفصحى البسيطة 
الدارجة  باللغة  الأخبار  على  قصيرة  تعليقات  الماضي،  الأسبوع  في  استخدمت  التي  كتلك 
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تشرح لغير المتعلمين مضمونها. بحيث تقرب المحتوي إلي فهم الفرد المتوسط منهم، أما 
بقية البرامج فيمكن أن تتضمن ما تيسر من القرآن الكريم والمدائح التي تشيد بالرسول (ص) 
كفاتحة للبرامج، هذا بالإضافة إلي الأسطوانات مسجلة وربما أحاديث من وقت لآخر جادة 
Serious ومسلية Humerous يقدمها بعض المتعاونين على أن يوضع في الاعتبار أن 
كل هذه الفقرات من برامج الراديو هي مواد ثانوية بالنسبة للأخبار والتعليقات التي هي 

الموضوع الأساس الذي من أجله أنشئت هذه الخدمة الإذاعية.
 Propaganda ٣- كل الاستعدادات والتنظيمات الخاصة بهذه البرامج يتولاها قسم الدعاية
التابع لهذا المكتب. نحن جميعاً  هواه وليس لدينا خبرات سابقة في هذا المجال أو في هذا 
النوع من العمل وعلينا أن نتعلم بالممارسة وتطور الإذاعة ولذلك فإننا في حاجة ماسة إلي 
تعاونكم في شكل نقد أو مقترحات أو معلومات تصلنا بشكل منتظم عن تفاعل الجمهور مع 
ما نقدم من برامج. ونحن في مرحلة تجارب ليس فقط مع أسلوب وموضوع ما يقدم من 
نشرات إخبارية ولكن أيضاً مع المذيعين الذين يقدمونها للجمهور وقارئ القرآن ولذلك فنحن 
نرحب بآرائكم فيما يتعلق بحلاوة الصوت ومخارج الحروف والأداء بالإضافة إلي محتوي 
البرنامج واللغة التي أعد بها“ الخ. إن المذيع الحالي والذي سيقرأ الأخبار باللغة العربية 
الفصحى“ عبيد أفندي عبد النور“ الذي تخرج في كلية غردون و قد كان ناجحاً في تقديم أول 
نشرتي أخبار وهذا النجاح في رأينا محلى ولذلك فإننا وقبل أن نقرر نهائياً في أمره نود أن 

نعرف رأي الجمهور في المديريات في أدائه“ انتهت الوثيقة  
ونلاحظ أن الوثيقة قد حسمت تماماً التاريخ الرسمي للبث الإذاعي وكذلك الغاية 
من إنشائها علماً بأن هذا التاريخ للبث الإذاعي- تزامن مع التجاذب الحاد بين المانيا ودول 
المحور من جهة وبين بريطانيا العظمي والحلفاء من الجهة الأخرى، ذلك التجاذب الذي 
انتهي بقيام الحرب العالمية الثانية، التي خلفت وخلقت تحولات عظمى في كل مجالات الحياة 
الإنسانية. ولما كان السودان من ضمن محميات بريطانيا ويمثل موقعاً استراتيجياً في القارة 
الأفريقية. كان لابد لبريطانياً من كسب الرأي العام السوداني لجانبها، علماً بأن المانيا سبقت 
بإنشاء إذاعة ناطقة بالعربية. سرعان ما لحقت بها بريطانيا لتأسيس خدمة إذاعية موجهة 

عبر البحار تتبع لهيئة الإذاعة البريطانية وتتحدث باللغة العربية.
ويمكن القول أن تبعية راديو أم درمان لمكتب الأمن العام ليس بمستغرب وكذلك 
الجمهور  وتوجهات  برأي  الكبير  الاهتمام  وايضاً  والتجريب،  بالتخطيط  الدقيق  الاهتمام 
و»الأثر المرتد» في تغذية وتطور برامج الإذاعة، وكذلك الجانب الإبداعي والجمالي في 

طريقة البث. حلاوة الصوت. حسن المخارج.. الخ.
والبدء بما يقرب الناس لا لينفرهم واستقلال عواطفهم وميولهم- (القرآن الكريم- المدائح 

التي تشيد بالرسول (ص).
في هذه الوثيقة أيضاً إجابة على سؤال لماذا تم اختيار أم درمان منطلقاً للبث الإذاعي 
بدلاً من الخرطوم المركز السياسي والذي كان يمكن أن يكون أولي بحكم الهدف الأساسي 
الخدمة  أنشئت  أجله  من  الذي  الأساسي  «الموضوع  هي  والتعليقات  الحرب  أخبار  وهي 

الإذاعية).
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والإجابة في نظرنا تتمثل في أن أم درمان ( المكان) تمثل المركز الديني والوطني. 
وأيضاً هي مركز المتعلمين  وأبكار المثقفين والشعراء والفنانين وبالتالي يصبح كسب الرأي 
العام «الأم درماني» أن صحت التسمية. هو كسب للرأي العام عموماً. علماً بأن الإذاعة بدأت 
بمحدودية البث (كانت تنطلق من غرفة صغيرة لا تتجاوز ٤×٣ متر وموصلة بكشك في 

أعلي مبني البوستة القديمة. ويجلس حولها مئات الناس للاستماع) (عبد االله،٢٠٠٨).
أيضاً أن وجود راديو أم درمان- الإذاعة. بأم درمان. المكان جعل الإذاعة تعتمد 
عندهم  ما  (كان  الإذاعة  لأن  ذلك  إبراهيم  موسي  ويرجح  درمان-  أم  بأولاد  بدايتها-  في 
محتاجين  الما  ليها  القريبين  الناس  تشغل  ولازم   . واحدة  عربة  لديهم  كان  إمكانيات- 

لترحيل) (نفسه) 
للإيجار  منزل  إلي  الضيقة  الغرفة  من  فخرجت  التطور  في  الإذاعة  بدأت  بعدها 
(انتقلت إلي منزل الزين حسن الطيب هاشم الكائن بحي الهاشماب جنوب بيت الخليفة. 
(شمو،مرجع  الحالي)  مقرها  إلي  انتقلت  حيث  ١٩٥٧م  حتى  الحال  هذا  على  واستمرت 
سابق،ص١٥) ويصف موسي إبراهيم المنزل بأن (الديوان استخدم كمكتب للإدارة وغرفة 
عبارة عن إستديو به أجهزة البث والصالة فيها الفنانين وميكرفونين) (عبد االله، مرجع 

سابق). 
والإذاعة تبرز أهميتها في التاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي في السودان في أن 
تأسيسها خطط له بدقة كما سبق القول وهي التي ساهمت بشكل أو بآخر في تأسيس المسرح 
القومي المجاور لها. وأيضاً تزامن مع بواكير تأسيسها إصدار مجلة هنا أم درمان ورئيس 
(ومهتم  العقاد  لديوان  المقربين  من  وكان  بمصر  درس  الذي  إبراهيم،  المبارك  تحريرها 

بالأدب والغناء) (بريمة،٢٠٠٢). 
والمجلة أسست لعلاقة خاصة ما بين الإذاعة والمستمعين واشتهرت بكبون خاص    
يملأه المستمع ثم يرسله بالبريد وكان(ما يطلبه المستمعون)البرنامج الجماهيري الأول في 
تأسيسها  في  بدوره  ساهم  والذي  والأمني  السياسي  تأسيسها  ورغم  الإذاعة  لتمثل  الإذاعة 
المبكر مقارنة بدول أخري ساهم كذلك في أن تعبر عن أشواق وأحلام مستمعيها، وكذلك 
أستمع الناس عبرها لأصوات تعبر عنهم، عوض عمر أول قارئ للقرآن وفنانون أمثال 
سرور وعائشة الفلاتية وحسن عطية وأحمد المصطفي ولما كان البث على الهواء مباشرة 
(كانت  الواحدة  الحجرة  معاناة  المصطفي  أحمد  يصف  بعد،  الممغنط  الشريط  تستخدم  ولم 
الغرفة أصغر من بيت أي خادم في بيت حديث وكانت بطاطين الجيش الرمادية الغامضة 
غير المريحة تغطي النوافذ وبساط من «الشملة» الذي لا يمكن أن يمت بصلة للإذاعة، 
وكانت حجرة مزدحمة قريبة الشبه بدكاكين اليمانية في أحياء أم درمان الصغيرة) (مجلة 

الصباح الجديد،١٩٦٠). 
وتحمل (الآن ٢٠١١) لوحة الشرف بمدخل الإذاعة أسماء ثلاث وعشرون مديراً 

تبدأ بمستر فنش دوسون ثم حسين طه زكي أول مراقب وطني للإذاعة. 
وحققت الإذاعة طفرات واسعة في البرمجة والتقنية خاصة بعد إنهاء معاناة الشريط.

ورغم محدودية البث والسماع كذلك أنئذٍ إلا أن راديو أم درمان يكاد يكون من يومها «ديوان 
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وتقديم  تجميع  في  أسهمت  (الإذاعة  والدراما  الغناء  مجال  في  خاصة  الثقافي»  السودان 
أم  وراديو  (ابراهيم،١٩٨٨،ص٣٨).  السودانية)  الثقافة  من  مطوية  بضروب  والتعريف 
درمان امتاز بإتباعه قواعد صارمة في النطق والقراءة الصحيحة واختيار الأصوات الجميلة 
والمعبرة. كما وردت الإشارة لذلك في وثيقة التأسيس. وظل راديو أم درمان محافظ على 
ذلك لأجيال لاحقة كان له أكبر الأثر في الازدهار الأدبي والفني الذي ساهم بدوره فيما يمكن 
تسميته بالتكامل القومي وتقارب الأمزجة وإشاعة ما يعرف بلغة الوسط وغناء الوسط-( 
كافة  من  والأدب  الغناء  من  مختلفة  بأنماط  السوداني  المستمع  وعرّفت  درمان)-  أم  غناء 
أنحاء السودان ويكاد يكون راديو أم درمان وسيلة الاتصال الأولي في بلد تتباعد أطرافه 
وتتسع جغرافيته وتصعب فيه المواصلات والطرق وتتعثر فيه الصحافة المقروءة وتتعاظم 
فيه الأمية ولعلها- أي راديو أم درمان صادف» هوى أهل السودان في اعتمادهم على الثقافة 
الشفاهية والحكى المسموع المروي (يري الباحث الغربي غيرد بومان أن التلاميذ في منطقة 
الميرى في جبال النوبة بغرب السودان، يتعلمون أغاني مدارس شمال السودان والأناشيد 
والمنلوجات على أيدي معلميهم وهذا الدور صنع التلاحم والتقريب بين ا لألسن والقوميات 

وينبغي أن يحمد للإذاعة السودانية) (يسن،٢٠٠٥،ص٢٩٣).
ويؤكد ذلك حسن نجيله في حديثه عن بوادي الكبابيش (ووجدت في بعض بيوت   
الشَعَر التي لم تتغير صورتها عما عهدت «الراديو» يحتل مكانه يربط بينهم وبين أبناء 

العالم المختلفة وينشر الوعي بينهم) (نجيلة،٢٠٠٥،ص٥).
فغناء أولاد أم درمان وأغاني القادمين من الشمال والجنوب والغرب والشرق لا   

تسمع إلا بعد بثها من راديو هنا أم درمان٢(*).
وتأتي أهمية راديو أم درمان والأسباب كثير في كونه أهم المواقع الاستراتيجية التي يجب 
الهيمنة عليها في أي تغيير سياسي في السودان «الانقلابات العسكرية، ويري موسي إبراهيم 
وهو شاهد في الإذاعة على أكثر من خمس محاولات انقلاب بعضها فاشلة (فشل انقلاب 
حسن حسين في السيطرة على الإذاعة لعدة أسباب من أهمها من وجهة نظري تأخر إذاعة 
البيان إذ تأخر الفني الذي يسكن أمبدة و الذي عليه الوردية خوفاً من أشياء لا علاقة لها 
بعساكر الانقلاب وكذلك تأخر بيان ما يعرف في التاريخ السياسي بالمرتزقة أو الغزو الليبي 

لأسباب متشابهة) (عبد االله،مرجع سابق) .
وأيضاً بجانب مساهمته في الحراك السياسي والاجتماعي ساهم راديو أم درمان في   
نشر وسماع ادب الدراما في بيئات لم تعرف المسرح ولم يصل بعد المسلسل التلفزيوني 
الحياة  مجمل  في  كبير  تأثير  ذات  الراديو  دراما  كانت  المتجولة  السينما  فبجانب  والفيلم. 
المشهدية  الصورة  بحسبانها  الراديو  لدراما  مقدرا  حيزا  ونفرد  السودان،  في  الاجتماعية 
المتخلية وأكثر الأنماط اقترابا من جدل الزمان والمكان وبالتالي تصبح امدرمان – المكان 

هنا ، اكثر تأثيرا علي أمدرمان – الراديو( الفعل – النص). 
الدرامــا في راديـو هنا أمدرمان:-

٢(*) كان هناك برنامج شهير يشترك في تقديمه المرحوم الموسيقار عبد االله أميقو ود ترنين أطلق عليه «أغنية 
أم درمان» ويقصد بها أغاني راديو هنا أم درمان إذ تم تقديم وتحليل نقدي وموسيقي لأغاني من مختلف أنحاء 

السودان.
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يؤرخ لدراما راديو هنا أم درمان بالعام ١٩٤٧م أي بعد سبعة أعوام من انطلاقة 
«دار  والموسيقي  للتمثيل  السودان  فرقة  دخول  شهد  العام  وهذا  الرسمي  الإذاعي  البث 

الإذاعة» والفرقة تأسست بأم درمان أيضاً( لاحظ الحضور والهيمنة للمكان).
( ومن أبرز أعضاء هذه الفرقة محمود الصباغ. محمد صالح فهمي. عوض أحمد. 
والتاريخ  العربي  بالتراث  الفرقة  اهتمت  وقد  الطيب.  فراج  قباني.  أحمد  صديق.  عوض 
شداد  بن  عنترة  أعمالها»  وأشهر  المترجمة،  العالمية  الأعمال  من  والاقتباس  الإسلامي 
وشخصيات إسلامية، في محراب الشعر، الحاكم العادل، والبرنامج الأسبوعي الذي استمر 
طويلاً «من القصص العربي». ويتولى إخراج أعمالها ميسرة السراج، وكانت تتقدم للإذاعة 
إدخال  قبل  الأسطوانات،  على  التسجيل  مرحلة  دخلت  ثم  المباشر.  للبث  جاهزاً  بإنتاجها 
الشريط، وكانت أغلبية أعمال هذه الفرقة للرجال، وإن اشتركت أصوات نسائية في بعض 
الأعمال. لا تذكر أسماؤهن ويكتفي بالقول- بالإشراك مع بعض الآنسات (الفاضل،مرجع 

سابق،ص١٣). 
ذلك  حتى  يتم  ولم  العربي  الأدب  من  الاقتباس  عليها  غلب  الفرقة  هذه  والملاحظ 
أبو  يد  على  السوداني  النص  تأليف  في  بدأ  المسرح  أن  مع  سودانية  تمثيلية  بث  التاريخ 
الروس والعبادي وسيد عبد العزيز وغيرهم ( وهم أمدرمانيون أيضا) ولعل وجود ممثلين 
أمثال فراج الطيب المهتم أصلاً بالتراث العربي الإسلامي والذي عرفه المستمع السوداني 

بالبرنامج الذي استمر حتى وفاته «لسان العرب»أثر في ذاك التوجه.
وما يلفت النظر الإشارة لكلمة الآنسات فالمرآة حتى ذلك التاريخ تحيطها كثير من 
المحاذير في حقل التمثيل ويذكر موسي إبراهيم أن (أول مذيعة هي علوية الفاتح البدوي 
عورة)  صوتها  أن  بحجة  معروف  مسئول  أوقفها  ولكن  الخرطوم.  جامعة  خريجة  وهي 
(عبد االله، مرجع سابق). وعلوية أيضاً هي من البيت الامدرماني المعروف لشيخ الإسلام 

ود البدوي.
إنعام  محمود،  علوية  هن  المقصودات   الآنسات  إن  الفاضل  الدين  صلاح  ويذكر 
النحاس، حاجة كاشف ثم فوزية يوسف والرضية آدم. ونلاحظ أن بين هذه الأسماء من كان 
لهن دور في الحركة النسائية وحركة التعليم عموماً فدراما الراديو السودانية بدأت بعناصر 
نسائية تنحدر من أسر عريقة ومعروفة .ونلن.تعليماً عالياً. مثلاً «الرضية أدم تحمل درجة 

البروفسير الآن»وتتكرر الملاحظة المهمة ان جلهن أن لم نقل كلهن من أم درمان.  
وميسرة السراج يعرّفه البعض بشيخ المخرجين (لم نعرف حتى ذلك الوقت مخرجاً 
غيره. كنت معه باستمرار يعطيني النص والمؤثرات الصوتية قبل وقت كاف وكنا نسجل 
أما قبل البث الساعة الرابعة عصراً  أو بعد التاسعة والنصف مساءاً، الأسطوانة كانت 
نصف ساعة. فجأة يغلط واحد في الدقيقة ٢٨ مثلاً نجدع « نرمي «الأسطوانة ثم نبتدئ 

من جديد) (عبد االله،مرجع سابق) .
ويوافق ذلك ميسرة السراج نفسه في حواره مع المخرجة الإذاعية سوسن دفع االله 
من  مركزة  دقيقة  مراجعة  النص  مراجعة  (بعد  طاهر  محمد  الإذاعي  يؤكده  الذي  الرأي 
عاقلة  أبو  الخانجي-  الرحمن  عبد  محمد  فهمي-  صالح  محمد  وقتها-  الإذاعيين-  قبل 
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يوسف- خاطر أبو بكر وبعد بروفات مكثفة نضع الميكرفون في الوسط وتم تقديم تلك 
التمثيلية على الهواء حيه، استهلت التمثيلية بمقدمة شعرية، عجائب إنت يا دنيا، ووفاء 
كغيرها من التمثيليات الإذاعية الأخرى التي تلتها كانت اجتماعية تحس حياة الناس وتعالج 
البنا) (دفع  والحان عمر  سارة محمد  نسائي،  التمثيلية بأغنية بصوت  مشاكلهم وختمت 

االله،٢٠٠٨،ص٦١). 
وهنا إشارة مهمة في مسيرة دراما راديو أم درمان وروادها الأوائل. وهي أسماء 
الإذاعيين وجميعهم شغلوا منصب المدير بالإذاعة. والملاحظة الأخرى هي غناء سارة محمد 
وهي التي عرفت في تاريخ المسرح السوداني بأنها أول امرأة تمثل على خشبة المسرح وإن 
كان هناك اختلاف في ذلك. وأول ظهور لها في مسرحية وفاء (١٩٤٩) وهي من قرية ود 
الحداد شمال الجزيرة وكانت «أمية» بعدها اعتزلت التمثيل وعملت مربية ثم سجانة ثم أنهت 
حياتها بعدما أصيبت بمرض زهاني وهي الأولي التي ذكرت باسمها المباشر دون اللجوء 
لكلمة «آنسة» بعدها نشطت الفرقة والتي تقدم أعمالها أصلاً على المسرح وبجانب الفرق، 
كان للإتحاد النسائي وتقديمه لركن المرأة دور في البرامج الإذاعية- الدرامية، وتري عضو 
الاتحاد النسائي حينها نفيسة المليك( وهي من امدرمان أيضاً وتسكن جوار مبني الإذاعة 
الحالي) (كنا نوظف الدراما الإذاعية في ذلك الوقت الباكر، وقد منحتنا الإذاعة فرصة تقديم 
ركن المرأة وكنا نوظفها في محاربة العادات الضارة من الزواج القهري أو المبكر وختان 
الإناث، وعدم تعليم البنات، وإبتكرنا أسلوبا  ناجحاً لحضور تسجيل البرامج وهو أن ترسل 
بطاقة دعوة لرب الأسرة، ومع أن البرنامج مخصص للنساء، نجد كثير من الرجال يقومون 
بتوصيل زوجاتهم للإذاعة، وكان يقوم بكتابة المسمع الدارجى واحد راجل من أم درمان 

لم تسعفني الذاكرة باسمه) (المليك،٢٠٠٦) 
ثم دخلت الدراما الإذاعية مرحلة النص الرصين والمكتمل على يد حسن عبد المجيد 
في  كان  والذي  باكراً  بالمسرح  والمتأثر  المجيد  عبد  وحسن  الإنجليزي-  للأدب  الدارس 
طفولته يشهد مسرح البيوت (١٩٢٨) وعمه (حسن كامل. يطوف الحي وهو يلبس لبس 
المسرحية تايتنك) (عبد المجيد،١٩٧٨). وتلك المشاهدة كانت بأم درمان أيضا ، إذا المكان 

يواصل تجلياته بفرض حضور طاغ علي كل ما ذكر.
ومع تتبع مسيرة الدراما (دراما الراديو) يشير إلي أن فترات التحول التقني ونقل 
الأشرطة من نظام إلي آخر أدي ذلك إلي تلف وضياع تسجيلات نادرة» فقد أصدر مدير 
الإذاعة حينها «خاطر أبو بكر» بنقل كل أرشيف الإذاعة من الأسطوانات إلي الأشرطة 
(وأستمر ذلك شهوراً وجهوداً مضنيه ثم أمر مدير الإذاعة بحرق كل الاسطوانات بحجة 
عدم وجود مكان لها، وبالتالي ضاع تراثاً ثميناً ولك أن تعرف أن أعمال كرومة بمصاحبة 

الاركسترا الموسيقية فقدت نهائياً) (عوض،د.ت). 
وحتى حرق الأشرطة هذه ورغم خطورتها إلا أن هنالك اختلاف فيمن أمر بالحرق، 
كما هو الشأن في أن كثير من المحطات الهامة في مسيرة هنا أم درمان لم تكن موثقة 
بالصورة المطلوبة وبالتالي يجد الراصد لمسيرة الدراما الإذاعية (راديو أم درمان) معاناة 
كثيرة في التوصيل للمعلومة الصحيحة والمطمئنة ويرجع ذلك المخرج كمال عبادي (إن 
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معظم فناني الجيل الأول ولحد كبير الأجيال اللاحقة تحاصرهم الضغوط الاجتماعية، والعلاقة 
المتوترة بين الفنان والمجتمع – أدي إلي التمحور حول الذات وعدم التوثيق للتجارب، 
وأيضاً عدم الدراية والمسؤولية بأهمية وخطورة الذات الثقافية والفنية. وبالتالي كحال 
الثقافة السودانية عموماً أصبح تاريخنا الإذاعي يفتقد للتوثيق ومحمول في رؤوس الرجال 

والنساء الذين بدأوا العمل الإذاعي عندنا) (عبادي،٢٠٠٥). 
ويؤكد حسن عبد المجيد أن الذي أمر بالحرق ليس خاطر أبو بكر ولكنه (إدريس 
هذه  كل  حرق   ،١٩٦٤ أكتوبر  ثورة  عقب  قصيرة  لفترة  الإذاعة  أمر  تولي  والذي  البنا 
الاسطوانات، تراث حقيقي شعر. أدب. موسيقي أشياء غنية ونادرة، يحرق تاريخه وتاريخ 
أمته في الأدب والفن) (عبد المجيد،مرجع سابق).مع أن الدكتور صلاح الدين الفاضل يبرئ 
ساحة البنا بل يضيف إن له أيادي بيضاء ممثلة علي سبيل المثال في التراجم المتعددة التي 

قام بها البنا لكثير من برامج الإذاعة مثل أغاني الحقيبة .
ومن جانب آخر شهد قسم الدراما بالإذاعة أعراف وتقاليد صارمة في الانضباط 
واحترام المواعيد (كنا نضبط الزمن بالدقيقة ونحرص كل الحرص على سلامة اللغة وحسن 

الأداء بالرغم من صعوبة إعادة التسجيل حينها) (اسماعيل،٢٠٠٨). 
وكشأن العمل الثقافي والفني والصحفي تأثرت دراما الراديو- بالدراما المصرية 
(عرفت الإذاعة عام ١٩٥٥ أول مسلسل درامي كتبه خالد العتباني وأخرجه عثمان على 
حسن في ثلاثين حلقة وأذيع في شهر رمضان بعنوان» ود العمدة» وعرف بمقوله بطله 
المشهور أنا حمد.. أنا الكيك. وخالد العتباني درس في مصر وتأثر بالدراما المصرية) 

(الفاضل، مرجع سابق،ص١٤). 
ويحمد هذا المجهود للعتباني إذ يعتبر أول مسلسل تبلغ حلقاته الثلاثين وقد ارتبطت 
دراما الراديو زمناً طويلاً بشهر رمضان وحققت مسلسلات كثيرة شهرة واسعة ويتحلق 
الناس حول الراديو في عقب إفطار رمضان لسماع حلقات المسلسل الإذاعي اليومي وتزامن 
ثلاثة رواد أثروا مكتبة الإذاعة درامياً وهم حسن عبد المجيد ، وإسماعيل خورشيد، والسر 
أحمد قدور ويرجع حسن عبد المجيد الفضل في دخوله الإذاعة منتصف فترة الخمسينات 

لإسماعيل خورشيد وكذلك دخول قدور إليها.
(كنا في بروفة لمسرحية فتاة اليوم، وخورشيد جاء لحضور البروفة، وتوطدت بعدها 
صداقة بيننا،  وكنت اعمل سكرتيراً بمكتب « خواجة بالخرطوم اختلفت معه  وتركت العمل،  خورشيد 
عرفني  بمحمد صالح فهمي وكان يشرف علي البرامج التمثيلية، ولخورشيد صلة أيضاً بعثمان علي                                                                                                                                              
حسن وهو من أوائل المخرجين، ألفت تمثيلية الملهمة لكن كان القرار «لا تصلح  بعدها 
واصلت العمل بالإذاعة (عبد المجيد،مرجع سابق). وثلاثتهم تأثروا كثيرا بالنشاط الأدبي 
والثقافي بأم درمان المدينة وأدبيات سوق الموية وقهوة جورج مشرقي وبالتالي كانت أم 
درمان حاضرة في إنتاجهم الدرامي والشعري عند قدور وخورشيد الذي أثري مكتبة الإذاعة 

ونظن أنه أثري الوجدان السوداني عموما.
ويذكر حسن عبد المجيد أنه قدم فكرة درامية لدعم التعداد السكاني عام ١٩٥٦ وقد 
أشار إلي أنه استفاد منه في إثراء ذخيرته الدرامية من خلال زيارة أكثر من ثلاثمائة قرية. 
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وهنالك ملاحظة مهمة وهي وجود المرأة الممثلة ففى ذلك التاريخ منتصف الخمسينات كان 
وجود المرأة تحيطه كثير من المحاذير والسبب قد يعود لمحافظة المجتمع . فخورشيد نفسه 
والذي عرف  بمحاولته لوجود أول فتاة على خشبة المسرح أنه واجه معارضة عاصفة 
خاصة من أئمة المساجد. والسبب الأخر هي «نوعية» النساء اللائي ولجن  هذا المجال 
لأول مرة. فسارة محمد والتي وردت الإشارة إليها لا يعرف أهلها بالتحديد. والعبادي ذكر 
في تسجيل بالإذاعة أنه، أشرك ممثلات»عاهرات» بكوستي وتندلتي، حتى حسن عبد المجيد 

واجهته نفس المشكلة في بداية عهده بالمسرح والإذاعة  
الراديو  يكرفون  ما  خلف  المرأة،  ظهور  في  الانقلاب  يشبه  ما  حدث  ذلك  ورغم 
كممثلة وهي من الجيل الأول اللائي عرفن بأسمائهن و انحدرن من أسر عريقة. ومن بيوت 

محافظة، وأسماء شاركت في الحياة العامة سياسياً وفكرياً.
ويرجع تاريخ الإذاعة ظهور أول ممثلة في هذا الجيل لأسيا عبد الماجد «أم إيهاب» 
وهي زوجة الشاعر المعروف محمد مفتاح الفيتو ري، ثم ظهرت أسماء كان لها دوراً مقدراً 

في مسيرة الدراما ( دراما الراديو). 
ووجدت   .١٩٥٩ حوالي  الإذاعة  (دخلت  يوسف  فوزية  تذكر  السياق  هذا  وفي 
الرضية وصفية الأمين وسكينة عربي، سكينة، بسمعتها وانضباطها كانت بمثابة الحماية 
وكان  الكافتريا،  في  الأكل  من  تمنعنا  كانت  أنها  لدرجة  لأسرنا،  الاطمئنان  ومبعث  لنا 
مدراء الأقسام والإذاعة بمثابة الأخوة الكبار، في الرعاية والاهتمام وتوصيلنا لبيوتنا،) 

(يوسف،٢٠٠٨).
ويعتقد حسن عبد المجيد ما ذهبت إليه فوزية. وكيف أن أسماء لامعة بدأت  الظهور 

في الدراما الإذاعية.
(اشترك معنا في تمثيل فتاة المستقبل حاجة كاشف وسعاد بدري وبتول.. وصفية 
محمود زوجة يسن معني وزوجة الخانجى مدير الإذاعة) (عبد المجيد،مرجع سابق).وهذا 
التحول قد يرجع فيه الفضل إلى مجتمع أم درمان – المكان- وهؤلاء الرائدات هن بنات تلك 
المدينة ولعل تعليم نسائها الباكر كان له أثره الكبير في ذلك وينحدرن كما سبق القول من 

اسر عريقة جعل الدخول إلى مهنة الدراما والثقافة عموما قليل المحاذير لحد ما.
ويري حسن عبد المجيد أن الإذاعة (لعبت دوراً كبيراً في استمرار المسرح في 
أذهان الناس نهاية الخمسينات وبداية الستينات. ومن خلال إذاعة تمثيليات من المسرح 

العالمي والمسرح العربي على يد ميسرة السراج) (نفسه). 
قدّم  من  أول  بدوي  فهمي  أن  الأذن»  عبر  «الرؤية  في  الفاضل  صلاح  ويذكر 
الشخصية النمطية «تور الجر» قبل أن يعرف بها عثمان حميدة في المسرح والإذاعة وأبتدع 
عثمان الجعفري شخصية «بت قضيم» قبل أن يعرف بها الفاضل سعيد وكانت صفية محمود 
المسرح  رواد  أن  الدراسة  هذه  فرضية  يعضد  ومما  فاطمة»،  «حبوبة  شخصيتها  تعرف 
خورشيد وعثمان حميدة والفاضل سعيد وحسن عبد المجيد وغيرهم عرفهم الناس بعد راديو 

أم درمان عبر المسرح والمسرح أيضاً منطلقه أم درمان.
ويذكر حسن عبد المجيد أن حسن عزت أول من بدأ فكرة المسرح العالمي بصورة 
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موسعة وهو شاعر وله اهتمام بالمسرح، ووصفه حسن عبد المجيد بأنه متمرد، قلق ورحال. 
إشتغل بالإذاعة، وقدّم عدد كبير من المسرحيات. ويذكر حسن أيضاً مسألة وصفها بالنادرة 
وهي تتعلق أيضاً بالمرأة الممثلة، وتؤكد ما ذهب إليه بالتغيير الكبير الذي حدث في «نموذج 
المرأة الممثلة» من أمرآة تأتي من قاع المدينة «الزقاق» كما وصفه حسن عبد المجيد. إلي 
أمرآة مثل نموذج عطيات حسن زلفو، شقيقة رجل الأمن ومؤلف كرري عصمت حسن 
(وكان زوجها محمد عبد الغفار ساعدها على التمثيل ويحضرها وينتظرها وهذه مسالة 
أحمد  الأمير.وفاطمة  بت  الحلو.   عيسي  أسيلات  التمثيل  رموز  من  أيضاً  ونجد  نادرة. 
(نفسه).وهذه  كاشف)  حاجة  وأيضاً  اهتمام،  ولها  أديبة  وهي  نفيسة  وشقيقتها  إبراهيم 

إشارات سبقت ولكنها بالغة الأهمية في تاريخنا الثقافي والفكري والإبداعي عموما.
ويضيف حسن عبد المجيد أن أول أسبوع للمرآة والذي يعده الاتحاد النسائي ظهر 

فيه إبراهيم حجازي والفاضل سعيد وكان ذلك حوالي العام ١٩٥٥.
هذه المرحلة فيها تحول كبير ويتمثل في ظهور ممثلين أصبح لهم دور واضح في 
تاريخ الدراما السودانية. كانت بدايتهم عبر «ركن المرأة» والتي كانت- أي المرأة. تظهر 

مجردة من الاسم «آنسات». 
والملاحظ أن الجيل الذي قامت على جهوده دراما الراديو السودانية، اعتمدت في 
الأساس على جهود شخصية إذ لم تكن هناك دراسات متخصصة في الدراما وحتى ذلك 
التاريخ لم يظهر خريجو المعهد العالي للموسيقي والمسرح «كلية الموسيقي والدراما» وجل 
هؤلاء الرواد تخرج من جامعة الخرطوم كلية الآداب، حسن عبد المجيد- حمدنا االله عبد 
القادر وعدد من الممثلات. وهم أيضاً أضافوا للدراما- دراما الراديو. بعد الدراية والعلم إذ 
هم جيل تلقي تعليماً مميزاً في ذلك الوقت وإن خريجي الجامعات قلة وخاصة الذين أشتغلوا 

بالحراك الثقافي والفني.
دراما الراديو دخلت فترة جديدة خاصة عقب ثورة ١٩٦٤. وظهور جيل جديد من 
الكتاب والانفتاح الفكري والثقافي الذي لازم الفترة. والتحولات التي صاحبته في التجاذب 
السياسي والأيدلوجي الحاد خاصة وإن هذا العهد الديمقراطي شهد أحزاباً وتكتلات عديدة، 
رغم كل شئ إلا إنها أثرت في الحياة وفجرت الأسئلة خاصة سؤال الهوية المعقد والشائك. 

وكذلك اتساع البث الإذاعي ونضوج تجاربه والتمدد المدني والتعليمي.
خاتمة:

من خلال سردنا يتضح بجلاء حضور أم درمان – المكان علي الإنتاج الفكري 
والأدبي الذي احتوته وهي مدينة تكاد تتفرد من بين المدن إلي ثرائها الاثني وتعدد مشارب 
أهلها ، ورغم أنها حددت ملامحها الحالية الثورة المهدية إلا أنها خرجت من عباءة الفكر 
الواحد إلي فضاء المكان العريض ليشكل الشعراء فيها علي وجه الخصوص ملامح الغناء 
في كل السودان فحقبة مثل حقيبة الفن مازالت توالي حضورها رغم تعقيدات الفضاء واتساع 
( الميديا) وبهرجها وأصوات مثل عوض عمر وسرور وكرومة  ونوبة حمد النيل تمثل ركنا 
اصيلا في تكوين وقبلة الوجدان السوداني وقد يعود ذلك إلي جدلية ام درمان – المكان – وأم 

درمان – الإذاعة
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تلفزيونياً وإذاعياً عمل رئيساً لقسم الدراما عند أول تأسيس أخرج عدد من المسلسلات 
الإذاعية.

 .٢٠٠٨/٧/٥ في  بالرياض  بمنزلها  الكاتب  أجراه  صوتي  حوار  فوزية.   ، يوسف   -١٩
تخرجت في جامعة الخرطوم وأدت أدوار البطولة  في معظم أعمال حمدنا االله عبد 

القادر، ومعظم الأعمال التي قام بإخراجها صلاح الدين الفاضل.
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Abstract :
 Butana region received a special attention by the Meroitic kings since
 the initial beginning of the kingdom. The reasons behind this stem from the
 fact that it had a strategic position facilitating the flow of trade. In addition
 to that , it was characterized by notable richness in animal and agricultural
 wealth concomitant with sufficient incidence of rains. The Meroitic kings
 managed to exploit all these resources of the Butana and established their
 political , religious and commercial centres (palaces, temples and trade
 stations) in this district . To expand and reinforce their settlements, a series of
 artificial reservoirs (hafirs) were dug presumably for water-storage that could
be utilized for herds grazing and farming irrigation.

مقدمة:
حظيت منطقة البطانة بإهتمام ملوك مروي منذ قيام المملكة وذلك لتميز موقعها بوفرة 
الثروة الحيوانية والزراعية لهطول الأمطار، ووقوعها في موقع إستراتيجي يسهل الحركة 
التجارية ، وقد إستطاع ملوك مروي إستغلال كل هذه المقومات بصورة جيدة فنجدهم أقاموا 
أهم مواقعهم السياسية والدينية والتجارية من قصور ومعابد ومحطات تجارية مزدهرة في 
المنطقة ، ولتوسيع مستوطناتهم وتقوية مواقعهم بنوا العديد من الحفائر في المواقع المختلفة 

لتوفير المياه التي تمثل عصب الحياة لمقومات الدولة السابقة الذكر(خريطة: ١).

تعريف الحفير:
صناعي  مياه  خزان  عن  عبارة  وهو   حفر،  الفعل  من  جاءت  لفظاً  الحفير  كلمة 
الحفير  على  يطلق  كما  مختلفة.  لأغراض  وإستخدامها  الخريف  فترة  أثناء  المياه  لتخزين 
باللغة الاجنبية لفظ reservoir وهي كلمة فرنسية الأصل والتي تعني خزان أو صهريج أو 

مستودع (البعلبكي: ١٩٧٩:٧٨٠).
     وقد ظهرت هذه التقنية منذ القدم في مواقع متعددة من أنحاء السودان ( في البطانة 
المروية  المملكة  عهد  إلي  لاستخدامها  تاريخ  أقدم  ويرجع   ، وغيرها)  ودارفور  والكريبة 
حيث وجدت في العديد من المواقع المروية مثل المصورات والنقعة والبعصة وأم أسودة 
والبجراوية(حفير معبد الشمس) العواليب ...الخ ،ونجد أن إستخدامها مستمر حتى الآن في 
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السودان.
والشكل العام للحفائر المروية هو شبه دائري ، أو شكل حدوة الحصان، له سور 
يبنى جزئياً من الرديم المستخرج من الحفر ، يدعم بالحصى والحجارة ، كما يبنى ساس 
للحفير من الحجر، له فتحة أو أكثر لدخول المياه، تفتح في مصرف مياه طبيعي (خور 
بنائها   وطريقة  أحجامها  في  المروية  الحفائر  تختلف  و   (١ (شكل:١،صورة:  وادي)   ،

.(Bradley:1992: 174)
بلغ حرص المرويين على بناء الحفائر درجة عالية ، نلاحظ ذلك من وجود تماثيل 
ملكية  صفات  ذات  آلهة  تمثل  التماثيل  وأغلب  الحفائر،  وجوار  حول  لآلهتهم  معابد  وبناء 

وحماية وخصوبة ومعطية للمطر لتوفر الماء وحماية الحفير .
كان لبناء الحفائر أثر كبير في تغير العديد من مناحي الحياة الإقتصادية والسياسية 
والإجتماعية والسكانية كما وفرت  العديد من الموارد  في حياة المملكة المروية ، و أبرزت 

لنا تأثير المعتقدات الدينية علي المملكة ومكانتها القوية. 
 

١-الدور الديني للحفائر المروية
كما هو معلوم لدينا، أن المرويين إهتموا بالحفائر لما توفره من مياه الأمطار وتخزينها 
والتي تفيدهم كثيرا في الزراعة وشرب الإنسان والحيوان الخ، وحسب معتقداتهم كان لابد 
من حماية هذه الحفائر بشتى الطرق من أي شر يمكن أن يصيبها، ففضل المرويون حمايتها 
بوضع تماثيل آلهتهم حولها وربما بناء معابد جوارها لحمايتها وجلب الوافر من الأمطار 

لها.
لذلك نجدهم قد وضعوا بعضا من تماثيل الآلهة مثل الإله الأسد «أبدماك» ، الكبش 

«آمون» ، الضفدعة رمز الإلهة  «حاكيت» إلهة المطر  وغيرها جوار بعض الحفائر. 
ونشير هنا لوجود معابد جوار العديد من هذه الحفائر مثل حفير المصورات والنقعة 
والبعصة وحفير معبد الشمس ولكننا غير متأكدين ما إذا بنيت هذه الحفائر قبل المعابد أم 

العكس، فربما كانت هذه المعابد منشأة حماية للحفائر.
ونلاحظ العلاقة بين كون هذه الآلهة هي في الأصل حيوانات وما توفره طبيعة المنطقة 
من كائنات ، فقد إهتم المرويون بالحيوان والذي لعب دوراً مهماً في حياتهم الدينية ، وهذا 
نابع من طبيعة موطنهم والذي يتميز بكثافة الغطاء النباتي ووفرة الحيوانات المتوحشة من 

أسود وحيوانات رعوية من أبقار وماعز وكباش وغيرها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ما هي العلاقة بين هذه المعبودات المتمثلة في الإله 
أبدماك وآمون، والشمس ، بالإضافة إلى الضفدعة رمز الإلهة ( حاكيت) وبين وضعها حول 
الحفائر وبناء معابد لها جوار بعض منها؟. دون شك تتضح العلاقة عند إستعراض صفات 

ووظائف هذه الآلهة فيما يلي:

: Amon «١-١ الإله الكبش « آمون
وهو يمثل الإله الأكبر في نبته ومروي وطيبة ، يصور في هيئة كبش علي رأسه 
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قلنسوة «طاقية» عليها ريشتان طويلتان ويتدلى منها شريط طـويل خلف الرأس، واحياناً 
يصور في شكل إنسان له رأس الكبش لأن روحه كانت تـحل في الكبش، بنيت له المعابد 

في أماكن كثيرة منها صنم أبو دوم و البركل ومروي والنقعة (بكر :١٩٧١: ١٨٥).
الواجهة  في  وجد  الذي  النقش  ذلك  سوى  مروي  في  كثيرة  نقوش  لآمون  توجد  لم 
الأمامية من برج معبد تهارقا الجديد بالكوة ، ولم يبقى مقروء منه سوى سبعة عشر سطراً 
غير مكتملة ،إتضح منها أن المرويين اعتقدوا أن آمون خالق الكون ، سيد الآلهة، معطي 
الملكية ، والأهم هنا أنه وصف بمعطي المطر كما وصف في نقوش أخرى بأنه حامي المياه 

العذبة (حاج الزاكي:٢٠٠٦ : ١٢٣).
بالإضافة إلى ما ذكر في لوحة الفيضان ، حيث يحكي تهارقا عن أربعة معجزات 
حدثت في السنة السادسة من حكمه، وبينها يذكر الفيضان الذي باتت بفضله الأرض وكأنها 
البحر المحيط، والأمطار الغزيرة التي عمت البلاد وقد عزي تهارقا ذلك لإستجابة الإله 
آمون لصلاته ،» من أجل فيضان... الخ « ليمنع حدوث قحط في زمنه، كما صلى الملك 
أنلماني أيضا للإله آمون وخاطبه قائلاً: « ... ومنحتنا فيضاناًً عظيماً وطيب الحصاد، ونيلاً 
كبيراً ليس له تأثير مؤذ واجعل هذه الأرض سعيدة في زمني» ، كما أن هنالك نص للإله 
آمون نبته في لوحة الملك «حرسيوتف» حيث يقول في ذلك النص» سوف اعطيك السماء 

والمطر الوفير...»( حاج الزاكي: ١٩٨٣: ٣٤).
من كل ذلك يتضح لنا دور هذا المعبود في توفير الأمطار المهمة في حياة المرويين،     

لذلك حرصوا على وضع تماثيله حول حفائرهم.(صورة: ٢)

 :Apedemak «١-٢ الإله الأسد «أبدماك
الإله الأسد هو معبود سوداني صرف ظهر في وقت متأخر نسبياً، أقيمت له المعابد 
في مروي والنقعة والمصورات كان يصور على شكل إنسان له رأس أسد ، كما صور في 
النقعة في هيئة ثعبان كبير له رأس أسد ويدان آدميتان ، وعلى رأسه تاج مركب كتيجان 
الملوك، كما صور على جدران معبد النقعة  في شكل إنسان له أربعة رؤوس «ثلاثة منها 

فقط ظاهرة» وأربعة أذرع.( بكر:مرجع سابق: ١٩٧١ : ١٨٥.)
الوظيفة  هذه  ساعدت  ربما  السلطة،  ورمز  للحرب  إله  أنه  أبدماك  عن  والمعروف 
بها  يتمتع  التي  والسلطة  القوة  على  هنا  اعتمدوا  فالمرويون  الشر.  من  الحفائر  حماية  في 
أبدماك ، ولكن هذا لا يكفي لتفسير وجوده حول الحفير بهذا الشكل ، إلا إذا وضعنا في 
الإعتبار الوظيفة الثانية لهذا الإله والمتمثلة في كونه إله للخصوبة وواهب للطعام الأمر 
الذي وضحه الباحث قريفيث (Griffith)عندما تحدث عن ظهور أبدماك يحمل زهور وذرة 
وقمح في نقوش له على جدار معبد النقعة، أكد ذلك ذبكر  (Zabkar) حيث قال أن الإله 
أبدماك يعتبر إله واهب للطعام وإله الخصوبة بناء على تفسير ظهوره وهو يحمل الزهور 
جوار  طبيعي  أمر  الأسد  تماثيل  وجود  أن  يتضح  وهنا   ،(Zabkar:1975:21) الذرة أو 
الحفائر(صورة: ٣)، مما يؤكد هذه الوظيفة للأسد بما لا يدع مجالاً للشك، ذلك النقش الذي 
وجد على جدران معبد الأسد بالمصورات الصفراء وهو عبارة عن نشيد أبدماك ، الذي كتب 
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بالرموز المصرية الهيروغلوفية لكنه مروي الأصل ، والذي يعبر في مجمله عن الأفكار 
والشعائر الدينية للسكان المحليين وقد كان من بين ما نص عليه هذا النشيد:

لا أرض تحده ولا سماء
                      واهب الطعام لكل البشر  (النور: 1974: ٦٣).

١-٣ الإلهة الضفدعة  «حاكيت»:
هي إلهة مصرية الأصل ظهر لها العديد من الرسومات على الأواني الفخارية كما 

وجد لها العديد من التماثيل في بعض المواقع الأثرية ، ويرمز لها بالضفدعة.
ووجد في موقع جزيرة صاي كأس فخاري يعود للفترة المروية رسم عليه ضفادع 
بلون بني تجلس بين خطين أفقيين ، كما وجدت مزهرية بموقع صادنقا ، تعود لمروي، رسم 
بها اربعة ضفادع تقابلها علامة الحياة «عنخ» منبثقة من زهرة ، وجد العديد من الأواني 

.(Nordstrom :2004:-268-269) المشابه لها علي مدخل القبور في هذا الموقع
وبجانبها  لمروي  تعود  أخرى  فخارية  أواني  على  لها  رسومات  لوجود  بالإضافة 
طيور وهي ترمز للماء والأرض والهواء ، وإناء آخر في موقع سمنة شمال، كما وجد وعاء 
 Wildung:1997:) في موقع الهوبجي الذي يعود لما بعد مروي ظهر به ضفادع تحمل تاج

.( 350-384
وعثر على تمثال ضفدعة  صنع من الحجر الرملي في أقصي الجانب الشرقي من 
معبد آمون  بموقع النقعة ، وقد نحتت في وضع وكأنها مستعدة للقفز ، ونحتت الأعين علي 
شكل بروز ، وكان سطح التمثال أملساً، وذكر ولدونق (Wildung) أن تمثال بهذا الحجم 
الماء  إلهة  ”حاكيت“  الإلهة  وبين  بينها  ربط  أنه  غير   ، مصر  في  مثيل  له  ليس  للضفادع 

.(Wildung: 2004:175, 184) والخلود عند المصريين
لم يقتصر ظهور الضفدعة علي التماثيل والأوعية  فحسب، إنما وجدت في موقع 
صنم على شكل جعارين أو ختم حيث عثر قريفيث  في عام ١٩١٣ أثناء أعمال التنقيب علي 
جعران أو ختم  على شكل ضفدعة مصنوعة من الفيانس      (Faience ) يعود للأسرة 
الخامسة والعشرين داخل أحد القبور ، يعتقد أن هذا النوع من التعاويز كانت تستخدم من 
قبل النساء لإعتقادهم بأن الضفدعة رمز للخصوبة أثناء الحياة ، وهناك إعتقاد بأن الضفدعة 
تظهر من طمي النيل وبعد ستة أشهر تختفي فيه، وتعود للحياة مرة أخرى في فصل الربيع ، 
وهذا هو سبب إعتقادهم بأن الضفدعة مخلوق ذاتي ، وهي أيضاً مرتبطة بالمعبودة المصرية 
«حاكيت» إلهة الولادة ، ومن صفاتها أنها تعيد الحياة ، وربما هذا هو سبب وجودها داخل 

بعض القبور لتعيد الحياة للميت وتحميه في الحياة الأخرى .
أما وجود رأس الكبش أسفلها فيمكن تفسيره بالإشارة إلى أن الكبش يمثل الإله آمون 
والذي هو إله الحكم ، بالإضافة لكونه إله الخصوبة المرتبطة بالماء، وهذا  يفسر العلاقة 

.(  Kormysheva :2006 :78 ) . بين الضفدعة والكبش
تجدر الإشارة لتواجد رسومات الضفدعة في المعابد وهي تظهر في نهاية فروع 

. ( Ibid:218)  . النخيل على أيدي الآلهة التي تبدأ عهد مملكة جديدة
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من كل ما سبق ، يتضح أن الضفدعة «حاكيت» هي إلهة المطر  والولادة عند 
ظهورها  أن  كما  دائما،  والخصوبة   الماء  وبين  بينها  الآثار  علماء  ويربط   ، المصريين 

مصاحبة لعلامة الحياة «عنخ» جعلها ترمز للخلود والحياة والبعث.
ومن هنا ، فإن ظهورها حول وداخل حفير البعصة يصبح واضح السبب حيث إعتقد 
المرويون أنها ستجلب لهم الأمطار، وتماثيل «الضفدعين» موجودة الآن بمتحف السودان 

القومي كمنظر على أطراف بحيرة صناعية ترمز للنيل

١-٤ إله الشمس:
إكتشف قارستانق (Garstang) أثناء حفرياته في مروي معبداً صغيراً في أطراف    
مدينة مروي على بعد ميل واحد تقريبا من النيل . في غرفة قدس الأقداس ومن بين الحطام 
عثر قارستانق على حجر منقوش عليه قرص الشمس كبيراً جداً، وبسبب هذا النقش أطلق 

على المعبد إسم ”معبد الشمس“ معتقداً بوجود عبادة الشمس في مروي. 
كانت عبادة الشمس منتشرة بصور شتى في أنحاء كثيرة من العالم القديم. فالشمس 
بدفئها وضيائها الباهر تعتبر رمزا للخير والحيوية والكد والكسب، بينما يعتبر الظلام رمزا 
ليس  فإنه  ذلك  لكل  ونضجه.  الزرع  لنماء  ضروريان  ودفئها  الشمس  وأشعة  الشر.  لقوى 
مستبعدا أن يكون المزارعون المرويون قد عرفوا عبادة الشمس. ومن المؤشرات بوجود 
المنحوت  المنظر  إلي  بالإضافة  أعلاه  المذكور  الشمس  قرص  مروي  في  الشمس  عبادة 
على الصخر في جبل قيلي الذي يصور إلها للشمس ذا هيئة هللينية. (مما يشير إلى أن 
أصله ليس فرعونيا بل على الأرجح غرب – آسيوي). وقد ربط بعض الكتاب بين الإله 
أبدماك وبين إله الشمس معتقدين أن أبدماك هو تجسيد للشمس وأن عقيدة  الأسد وعقيدة 
الشمس متطابقتان خاصة بعد مـلاحظة الشبه بين معمار معابد الأسـد ومعمار معابـد 
 (Adams) آدمز  ويؤمن   ،(١٩٦٧ : ١٤٥ Shinnie:) وفـارس  سوريـا  في  الشمس 
على هذه الفكرة ويرى في إله جبل قيلي أثرا فارسيا يتمثل في شبه „بمثرا” إله النور عند 
الفرس(: ٣٢٧ Adams :op.cit)، كما أن هنالك من يعتقد بوجود أساس لعبادة الشمس 
في النوبة السفلي، حيث يوجد إله اسمه «ماش» عرف من النوبة السفلي فقط، وقد تعرف 
عليه من خلال نقوش عثر عليها في مقار كهان في كرنوق وصفوا بأنهم «كهنة الإله ماش» 
(O´Connor:1993:98). بعض العلماء ربط بين هذا الإله وبين الكلمة النوبيـة    ” 
ماش“ بمعنى الشمس .( Hintze:op.cit : 1978:103 )، وإذا صح ذلك فيكون «ماش» 
إلها للشمس. وربط بعض العلماء بينه وبين الإله «ماندوليسي» وهو إله ظهر في الفترة 
المروية في معابد صغيرة في النصف الشمالي من النوبة السفلي ، وأهم معابده في كلابشة 
وجوالا على بعد ١٠كلم تقريبا جنوب كلابشة كما وجد لعبادته هيكل صغير في جزيرة فيلة، 
وربط قريفيث بينه وبين البليميين سكان الصحراء الشرقية وذلك لأن الأوصاف التي وصف 
بها هذا الإله توحي أنه من شرق النيل فقد وصف بأنه « الإله العظيم الذي جاء من الشرق» 

.(  Griffith:1937 :36)    «كما أنه «إله أهل الصحراء العظيم
أما عن طبيعته فيعتقد أنه إله للشمس وذلك إعتمادا على ما قاله بروكبيوس (تاريخ 
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الحرب :١ :١٩:٣١) عن البليميين بأنهم كانوا يقدمون ضحايا آدمية للشمس، حيث المقصود 
بالشمس هنا إله الشمس.ما يعزز ذلك ما وجد على جدران معبد كلابشة من كتابة الشاعر 
الذي ذكر أنه حلم أن «ماندوليسي» هو» الشمس سيد العالم ، ملك الكون»، بالإضافة لما 
وجد في فيلة من كتابة توضح أن «ماندوليسي» ابن للإله حورس ، وهو كما هو معروف 
إله السماء.( دفع االله: مرجع سابق:٢٠٠٥م :٣٦٥-٣٦٧.) ، ربما وضح ذلك وجود حفير 
جوار معبد الشمس بالبجراوية (صورة: ٤)غير أن بعض العلماء يشك في أن المعبد بني 

.(Hinkel:op.cit:2004:6-7) (Hinkel)لعبادة الشمس ، ومنهم العالم هنكل
٢-الدور الإقتصادي للحفائر المروية

يقوم الإقتصاد المروي على دعائم متنوعة أهمها  أربع  هي :  الرعي والزراعة ، 
،التجارة الخارجية، وبعض الصناعات.وكان لبناء الحفائر تأثير على أغلب هذه الدعائم

٢-١ دور الحفائر في الرعي والثروة الحيوانية:
إهتم المرويون بتربية الماشية خاصة في منطقة البطانة وإن لم يتخلوا عن الضأن 
والماعز والدليل على بروز دور الماشية بكثرة العثور في حفريات شيني  (Shinnie) في 
مدينة مروي على كميات كبيرة من عظام الأبقار ، بالإضافة لوجود رسومات كثيرة على 
بالمصورات (Hintze:op.cit:1978:89) ، من ناحية ثالثة هنالك  جدران معبد أبدماك 
روايات الكتاب الكلاسيكيين حيث ذكر استرابو (Strabo) أن المرويين يتكون غذائهم من 
لحم وجبن وحليب وذكر الحيوانات التي يربونها وهي الضأن ، الماعز، الأبقار والكلاب، 
ونقش الملك عيزانا  والذي جاء فيه إحصاء للغنيمة التي وقعت في أيدي  جيوش عيزانا 
من حملته على رعايا ممـلكة مروي وكان من بينها حوالي عشرة  الآف رأس من الماشية 

وخمسين ألف رأس من الأغنام.( دفع االله : مرجع سابق :٣٤٩ -٣٥١)
أما الجمال فقد جاء ذكرها في وقت لاحق وكان الحمار معروفا لدي المرويين وربما 
كانت قوافل التجارة البرية عندهم وحتى القرن الأول الميلادي تتكون من الحمير كما كانت 
عند المصريين الذين نقلوا عليها تجارتهم بين صعيد مصر وشمال المملكة المروية(حاج 

الزاكي: مرجع سابق:٢٠٠٦م : ١٤٠).
وكان الحصان له أهمية خاصة عند الملوك فقد أهتم به الملك بعانخي كثيراً حيث 
كان فارساً وكانت الحصين عتاده ومصدر قوته. ويبدو أنه كان لتميز خيول الكوشيين سمعه 
عالمية حيث ورد في نقوشات الآشوريين ما يفيد أنهم كانوا يستوردون الخيول الكوشية.كما 
حفلت الكثير من كتابات المرويين بذكر الخيول ووصفها ضمن نقوشاتهم (المرجع السابق: 

.(١٤٠
يظهر دور الحفائر هنا كما ذكرت  ربيكا برادلي (Rebecca Bradley )  عن أن 
العديد من الحفائر توجد في ضواحي مروي ، وهي ترتبط بالمعابد وليس بالمناطق السكنية 
، وهي تعتقد أن الحفائر التي تقع في ضواحيها كانت مبنية لسد حوجة الرعي أكثر مـن 

.(  Bradley :op.cit:1992:208 )  .كونها لري الزراعة والتي يمكن ريها من النيل
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٢-٢ دور الحفائر في الزراعة: 
يمكن  أنها  إلي  الملوك  إنتبه   ، الزراعة  مزايا  إكتشفوا  أن  بعد  المرويين  أن  يبدو 
أن تشكل مورداً هاماً من موارد الدخل للحكومة فبدأت الدولة تمتلك الأراضي الزراعية 
، ويجدر بنا توضيح الكم المتوفر من الأراضي الزراعية في مملكة مروي حيث لاحظنا 
وجود مفاهيم خاطئة حول هذا الموضوع، فهناك كثيرون يعتقدون بأن وجود نهر النيل في 
مملكة مروي يعني بالضرورة وفرة في الأراضي الزراعية. وهذا غير صحيح لأن طبيعة 
الأرض جوار النيل هي التي تحكم صلاحيتها للزراعة أم لا، ونجد أن الأراضي المتوفرة 
قرب النيل في السودان تتكون من الحجر الرملي في أجزاء وهي صالحة للزراعة  مع وجود 
مشكلة الزحف الصحراوي الذي يعيق الزراعة في بعض المناطق ، ومن الجرانيت القاسي 
الغير صالح بالطبع للزراعة في أجزاء أخرى، ومن هنا يمكن تقسيم الأراضي الزراعية في 

مملكة مروي إلي:
٢-٢-١ أرض تروي بواسطة مياه الفيضان السنوي وهي ما يعرف بالسهول الفيضية 

٢-٢-٢أراضي تروي بالساقية أو الشادوف ، غير أن البعض يعتقد أن الساقية لم تستخدم 
إلا في فترة ما بعد مروي(Heinz:1997:213) وقد برر ذلك بأن مياه النيل لا تصلها حتى 

في أوقات الفيضان بسبب إرتفاع ضفة النيل.
٢-٢-٣ أراضي تروى بمياه الأمطار ، ويبدأ نطاق الأمطار جنوب الدبة بمعدلات صغيرة 

لكن تزداد الأمطار كلما اتجهنا جنوبا حتى تبلغ حوالي ١٦٠ملم في الخرطوم.
٢-٢-٤أراضي الأحواض 

      أما عن أنواع المحاصيل فقد تحدث المؤرخ استرابو عن أن الدخن والشعير يمثلان 
الغذاء الرئيسي للمرويين ، ويعتقد شيني  أن الدخن المذكور يقصد به الذرة البلدي الذي 
يزرع في السودان حتى الآن ، كما عثر في الحفريات علي حبوب ذرة بلدي ، وعلى سنابل 
   Adams: op.cit:) ، من الذرة مجموعة في شكل حزمة مدفونة في حفرة في قصر ابريم
Shinnie: ، 371 ١٩٨٠:١٩٠) ، وتظهر أهمية الذرة كعماد لحياة المرويين في نقشين 
أولهما في جبل قيلي حيث يصور الإله وهو يقدم حزمة من قناديل الذرة للأمير شاركرير  
( Sherkarer) والمشهد الثاني منقوش على الحائط الغربي من معبد الأسد في النقعة وفيه 
يظهر أبدماك وهو يقدم باقات الذرة لأفراد الأسرة المالكة (حاج الزاكي:مرجع سابق:٢٠٠٦: 
١٤١) ومن المحاصيل أيضاً القطن الذي جاء ذكره في نقش عيزانا(سطر٢٠) وعثر علي 
في  مروي  في  سواء  الحفريات  في  الغزل  أدوات  من  كبير  عدد  وعلى  قطنية  منسوجات 
 :١٩٨٠ ,Adams op.cit: 371. الجــنوب أو مواقع في النوبة السفلـــي.   (١٩٠
 ، (Heinz:op.cit:1997:213) كما أمكن التأكد من زراعة السمسم ،(Shinnie:op: cit:
كما عرف المرويون النخيل فقد ذكر الملك حرسيوتف Harisiotef أنه زرع ست نخلات في 
نبته ومروي تقرباً لمعبوده آمون. ومعلوم أن التمر كان حتى وقت قريب المحصول النقدي 
الأساسي في بلاد النوبيين ولازال وإن لم يعد لدينا الدليل على أنه كان كذلك في العصور 

القديمة(حاج الزاكي:مرجع سابق: ٢٠٠٦ : ١٤٣).
بالطبع يعد بناء الحفائر عامل مساعد وبشكل واضح في توفير مياة لزراعة المحاصيل 
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وتربية المواشي لأغلب العام مما يساهم في زيادة إنتاجها ، كما يبرز دور آخر للحفائر وهي 
أنها كانت تبنى للحد من قوة السيول الجارفة التي تنتج بعد هطول الأمطار وجريانها في 
الأودية الكبيرة والتي يمكن أن تشكل خطراً على الحقول والقرى المروية حيث يمكن أن 

تدمرها (دفع االله:مرجع سابق: ٣٤٩-٣٦٦.  )
٢-٣ دور الحفائر في التجارة: 

كان لأهل مروي علاقات مع العالم الخارجي مما ساعد على عملية التبادل التجاري 
بينها ، وقد كان للسلام الروماني «Roman peace ” بين المرويين والرومان في نهاية القرن 
الأول قبل الميلاد أثره الكبير في إنسياب وإزدهار التجارة بين النوبة السفلى ”المروية“ ومصر 

الرومانية في القرون الأولى بعد الميلاد.( حاج الزاكي:مرجع سابق:٢٠٠٦م:١٥١)
 فقد كان المرويون يستوردون زيت الزيتون والخمر والعسل من مصر حيث أن 
الفخار الذي يحتوي على هذه الأشياء كان مصري الصنع، بالإضافة للأدوات المختلفة مثل 
الأواني الزجاجية ، والمصنوعة من البرونز والفضة..الخ كلها كانت تجلب من بلاد البحر 

.(Welsby:op.cit:1996:174) الأبيض المتوسط
أما التصدير فقد وجد دليل مكتوب في أجزاء من ورق البردي ، يتحدث عن السنة 
الـ٣٦ من حكم الملك  الفارسي داريوس (Darius) (٤٨٦-٤٨٥ ق.م) ذكر به أنهم كانوا 
يجلبون الذرة من بلاد النوبة، كما ذكر في وثيقة أخرى أن الكوشيين يصدرون بضائع إلى 
أقاليم البحر الأبيض المتوسط وهي السهام التي إشتهروا  بصناعتها ، العاج ،الأفيال و خشب 
المهوقني،  حيث  وجدت مخزنه بقصر في موقع ود بانقا، كما وجد عدد كبير من أنياب 
الأفيال في صنم أبو دوم لكننا لا نعرف ما إذا كانت للتصدير أم للاستخدام المحلي فقط، 
وذكر أن الملك داريوس    كان يزين قصره بالعاج الكوشي في سوسا Susa في بلاد فارس 
(ايران Iran)  ، كما وضح من المصادر الأدبية أن البطليمين استوردوا الأفيال الكوشية 
يصيدون  كانوا  المرويين  بأن  القائل  الإعتقاد  ذلك  يؤكد  ومما   ، الحرب  في  واستخدموها 
الأفيال ويدربونها على الحرب في موقع المصورات الصفراء، حيث وجد مشاهد للفيل يجر 
سجين، وفيل يركبه ملك في حوائط معابد المصورات (Ibid:176-175)، وأضاف هنتزا 
(Hintze) أن المرويين كانوا يصدرون الذهب والعاج والحديد وريش النعام والرقيق إلى 

(Hintze: op:cit:1978: 90)مصر
أما دور الحفائر كعامل مساعد على حركة التجارة والقوافل فيتضح مما قاله العالم 
كروفوت  (Crowfoot) حيث ذكر أن العديد من المواقع الأثرية التي وجد بها حفائر مروية 
تقع في طرق القوافل التجارية القديم ، والتي كانت تعتمد على الحفائر في شربها، وقسمها 

جغرافياً إلي مجموعتين:  
  ٢-٣-١المجموعة الأولي: تضم خور العواتيب ، أم أسودة، البعصة و مروي هي الميناء 

النيلي لها.
٢-٣-٢ المجموعة الثانية: الجنوبية، وتحتوي على وادي البنات ، المصورات الصفراء ، 
النقعة ، والمورابا Murabbaa  ، والتي تصل إلى شندي وودبانقا على النيل، يكاد موقع 
جبل قيلي يتساوي في بعده مع كل المواقع الأخرى مع الوضع في الإعتبار المجموعة الأولي 
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، وهي تمثل الطريق التجاري الرئيسي من مروي إلى الجنوب والذي يقود لجبل قيلي عبر 
الهواد، وتمر قرب خور ابو دليق Abu Delig ، والعواتيب قريبة جداً من النيل ، ولكن 
المسافرين ربما وجدوا أنه من الأفضل الوقوف في البعصة، ذلك لأن البعصة تعتبر رحلة 
قصيرة تستغرق يوماً من مروي إليها، بالإضافة إلي أن خصوبة الأرض تعطي دافع مقنع 
لبناء هذه المنطقة ، لا يوجد بقايا مباني بين البعصة و جبل قيلي لذلك يعتقد ان بئر جبل 

 ( Crowfoot:op.cit:1911:28)     .جهيد ربما يعود لتلك الحقبة
تعتقد ربيكا برادلي أن مروي تعتبر سوق مركزي مثل سوق أم درمان والأبيض 
حالياً ،  وهي ترى أن الحفائر والتي  تتواجد في ضواحيها حفرت لمد الرعاة بالماء أكثر من 
Bradley:op.). كونها لسد حاجة الزراعة والتي يمكن أن تستخدم مياه النيل القريبة منها

 .(cit: 1992:208
٣- الدور السياسي للحفائر المروية:

وإن لم نعد ملمين تماماً بتفاصيل الكيفية التي كانت تدار بها أمور الحكم  في مروي 
أن  تؤكد  عديدة  قرون  طيلة  المملكة  بهما  حظيت  اللذين  والإستمرار  الإستقرار  أن  غير 
المرويين ابتدعوا نظاماً مناسباً للحكم ضمن لهم ذلك الإستقرار والإستمرار . ومن ذلك نعلم 
أنه قام على رأس الحكم عندهم ملك يختار ويتوج وينحي حسب تقاليد مرعية ، وخير مثال 
لذلك الملك أسبلتا وجاء ذلك في لوحة الإنتخاب التي وجدت في جبل البركل . وكان هذه 
الملك هو الحاكم وصاحب السلطة العليا في البلاد ومصدر إستقرارها. (حاج الزاكي:مرجع 

سابق: ٢٠٠٦م: ٤٧)
ولما كان من المستحيل على شخص واحد تسيير كل أمور المملكة بمفرده فلابد 
إقليميين  وإداريين  وقواد  وخزنة  وكتبة  ووزراء  مستشارين  لهم  إتخذوا  الملوك  أولئك  أن 
الملوك  تتويج  لوحات  في  متفرقة  إشارات  وهناك  البلاد.  شؤون  تدبير  في  بهم  يستعينون 
البلاد  بأن  توحي  الخاصة  بلغتهم  المرويين  كتابات  المصرية وهي  بالهيروغليفية  المكتوبة 
كانت مقسمة إلى مقاطعات تخضع لحكام إقليميين يقومون بإدارتها نيابة عن الملك.( المرجع 

السابق: ٤٧).
على صعيد الإدارة الإقليمية والمحلية في المناطق البعيدة من مركز الدولة يرجح أن 
البلاد كانت مقسمة إلى إدارات مختلفة أساسها الأقليم أو القبيلة تماماً كما ظل يحدث طوال 
تاريخ السودان الوسيط والحديث إذ لا يعقل أن تدار الأقاليم البعيدة من مركز المملكة من 
مروي، والشواهد على ذلك متوفرة ولكنها تأتي كلها تقريباً من آثار وكتابات المرويين بلغتهم 

الخاصة ومن الإقليم الشمالي للمملكة «النوبة السفلى». (نفس المرجع:٦٢-٦٣) 
كانت منطقة البطانة من أهم هذه الأقاليم التي يديرها اتباع الملك ومن هنا  ظهر 
دور السلطة الحاكمة بوضوح في بناء الحفائر ، حيث كان للحفائر فائدة واضحة في تنظيم 

وجمع الرعاة ، والإنتشار القوي للسلطة.

    أن منطقة البطانة المتميزة بنمو الحشائش بعد هطول الأمطار ، كان لها دور هام في توفير 
محاصيل زراعية وحيوانات المراعي  بالنسبة للملوك ، ولكن فرضت طبيعة المنطقة  على 
 Bradley:)أهلها العيش في منازل مؤقتة والتنقل موسميا بحثا عن مصادر المياه والحشائش
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.(op.cit :1992: 25
لحل هذه المشكلة وللسيطرة على سكانها وللإستفادة من مواردها بنت الدولة عدداً 
كبيراً من الحفائر في البطانة لتضمن بذلك تجمع وإستقرار البدو الرحل حول الحفائر أغلب 
العام، كما يسهل تجمعهم هذا عملية جباية الضرائب منهم.             ( لازولوتوروك,: 
٢٠٠٣: ٤٢) ويمكن أن  يجذب الحفير الأهالي للرحيل والسكن حوله وبناء مناطق جديدة 
   Edwards:op:cit:2004)للسكن الدائم، هذه العملية تتيح الفرصة للسيطرة السياسية عليهم
166:)، كما يمكن القول أن بناء الحفائر كان محاولة للإنفتاح الإقتصادي والتوسع السياسي 
متغيرة  مناخية  لعوامل  استجابة  كونها  من  أكثر  داخلياً  البلاد  تحصين  محاولة  عن  فضلاً 

.(Hinkel: op.cit :1997:296)
وكان بناء معابد ووضع تماثيل للآلهة المروية خاصة الإله الأسد جوار تلك الحفائر 
وحولها أكبر دليل على القوة السياسية والسيطرة الملكية عليها، حيث أن الإله أبدماك من صفاته 
الملكية والسلطة وأنه إله الحرب بالطبع هذا بالإضافة إلي كونه واهب للطعام، حيث ظهر 
في أحد تماثيل الأسد التي وجدت جوار معبد بني بالقرب من حفير البعصة يرمز للشجاعة 

.(Welsby, op.cit:1996:37) .و الحرب حيث صمم وهو يهجم علي أحد الأعداء

خاتمة:
يمكن  المروية  لحفائر المياه  المختلفة  الأدوار  الإشارة إلى أن هذه  ويجدر بنا هنا 
ربطها ببعضها البعض حيث أن لكل دور منها تأثير أو علاقة بالأخر، ذلك أن السلطة والدين 
مرتبطان ببعض لأن معابد الآلهة التي بنيت جوار هذه الحفائر دليل على إنتشار الدين في 
المنطقة. ولهذه الآلهة صفات تربطها بالحكم والمملكة والحرب، في نفس الوقت تكون لها 
صفات مثل واهب الطعام بالنسبة لأبدماك ، فإرتباط الأسد بالسلطة والملوك وبالطعام في 
نفس الوقت ووجوده جوار الحفائر دليل علي السلطة السياسية والدينية للحفائر ، والتي تقودنا 
في النهاية للدور الإقتصادي عن طريق توفير المياه اللازمة لتجمع البدو وتربية المواشي 

وزراعة المحاصيل.
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                                                           د. محمد مهدي ادريس 
أ. مشارك كلية الاداب – جامعة دنقـلا

Abstract                                                                              
The topic sheds light on relationships between the two parts of the country 
from earliest time to AD1821. Although there is no single direct evidence 
for the relationship during the earliest periods (B.C2700-500), so far few 
scattering faint historical signals courage us to talk about economic interests 
between the two parts. Sudanese goods were exported to Egypt at that time. 
Historical sources, particularly Greek and Roman writings discuss issues in 
the Meroitic social, economic, political and cultural history. Many authentic 
scholars strongly believe that good relationship between the people of the 
two regions was existed in the Meroitic period, putting in consideration the 
Meroitic impact on the culture and societies of the Sheluk and other Southern 
tribes of today. In the middle ages it seems that Alwa made good economic 
relations with the people of Upper Nile area and the south eastern frontiers. 
During the Islamic Sultanates of the Funj and Fur the relation became hostile, 
and the raids for slaves increased, especially from the North. Anyway one 
can’t summarize that relation only in the economic field, because cultural 
and social ties joined the two regions from earliest time onwards through 
migrations and mutual interests.                

منذ الوهلة الأولى لا يتوقع المرء الذي تهيأ له قدر من الإحاطة بالإتجاهات العامة 
لكتابة تاريخ السودان واهتماماتها أن تجد دراسة مثل هذا الموضوع أرضية ممهدة تيسر 
الوصول لمعرفة يقينية متكاملة تغطي كافة مجالات الصلة بين شطري السودان وتسهم في 
ذات الوقت في رسم صورة علي قدرٍ من الوضوح لتاريخ إقليم جنوب السودان خلال هذه 
الفترة الطويلة، ناهيك عن الخوض في تفاصيل بعض الأحداث ذات الأثر الكبير علي مجمل 
تاريخ السودان خلال تلك المدة التي كان فيها إنسان جنوب السودان طرفاً أصيلاً أثر فيها أو 
تأثر بها. وتعزى تلك الحالة إلى عدة أسباب أبرزها: أنّ المناخ والبيئة الطبيعية في المنطقة 
التي تقع جنوبي دائرة العرض 10 درجة شمالاً - أيّ إقليم جنوب السودان - أسهما بقدر 
كبير في الحد من إنسياب المعلومات للمؤرخين والجغرافيين الذين تطرقت مؤلفاتهم بقدر أو 
آخر للأوضاع في الرقعة التي تعرف الآن بجمهورية السودان في مدى الدراسة الزمني، 

٣  أعد هذا المقال للنشر قبل يوم ٢٠١١/١/٩م وهو تاريخ استفتاء حق تقرير المصير لمواطني إقليم 
جنوب السودان.
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فضلاً عن أنّ ما وصل إلينا مدوناً من تلك الأزمان محدود الفائدة ليس فقط لموضوع بحثنا، 
بل أيضاً لكثير من المسائل التي تنتظر إجابات قطعية أو منطقية فحسب في تاريخ السودان 
أثناء الحقبتين القديمة والوسطى، فالكثير مما وصل إلينا من تلك المصادر يجنح إمّا للغموض 
أو للمبالغة والتضخيم؛ إلى جانب عدم إلمام إنسان المنطقة بأسرار الكتابة والتدوين. كل ذلك 
وغيره من الأسباب تجعلنا نميل للتأويل والإستنتاج من بيّنات شحيحة يفتقر جلها للمباشرة، 
وردت متناثرة هنا وهناك عبر القرون. واضعين في الحسبان ضعف إسهام البحث الأثري 
الإنسانية  الدراسات  محدودية  إلى  بالإضافة  البلاد،  من  الجزء  هذا  في  غيابه  يكن  لم  إن 
والإجتماعية التي ترشد المؤرخ لسبر أغوار تلك الفترة من تاريخ جنوب السودان وتُمكّنه 
ليرصد ويحلل بدقة مختلف مناحي وأوجه ومراحل العلاقة بين شعوب الشمال والجنوب في 
فترة الدراسة. إنطلاقاً من هذا الواقع لا مناص من الإعتماد الكلي على الشواهد المصدرية 
المكتوبة، إلى جانب بعض المشاهد الفنية في تصاوير مصر القديمة - خاصة عن الحقب 
الأقدم من تاريخ السودان - فتلك المصادر على قلتها واهتمامها الكبير بالأجزاء الشمالية من 
البلاد حوت ومضات خافتة يمكن من خلالها النفاذ لمعرفة بعض أوجه الصلة بين شطري 

السودان .
يرجع أقدم ذكر للأراضي السودانية وبعض الشعوب التي استوطنتها، في الوسائط 
الحاملة للكتابة، إلى فترة الدولة المصرية القديمة (2700- 2280ق. م)- هذا إذا جاز لنا 
أن نطلق إسم السودان على البلاد التي تقع جنوب مصر عبر الحقب المختلفة في الإطار 
المباشرة  مصر  علاقة  علي  الفترة  تلك  في  المعلومات  اقتصرت  وقد  للدراسة -  الزماني 
أوطان  وامتدت  والحرب،  السلم  حالتي  في  و(ج)  (أ)  الحضاريتين  المجموعتين  بشعبي 
الشعبين - بالكاد - بين صعيد مصر وما وراء منطقة النوبة السفلى، أي عند تخوم الشلال 
 -2060) الوسطى  المصرية  الدولة  فترة  في  كذلك  الوضع  وظل   .(1) الخريطة  الثاني، 
1785ق. م)، رغم أنّ سجلاتها حوت إشارات ضعيفة عن وجود شعب كوش في النوبة 
بطن  منطقة  جنوب  تقع  كانت  التي  الأجزاء  أنّ  يعني  مما   ،[258 [شريف1985:  العليا 
الحجر ظلت إلى حدٍ بعيدٍ بمنأى عن التأثر بمصر، لذلك لم يرد ذكرها في النقوش والكتابات 
المصرية المعاصرة. ورغم المحدودية في تلك المعلومات التي تشكلت عبر إطار علاقات 
القرب الجغرافي فقد كانت هذه البلاد - التي حملت لآحقاً إسم النوبة - على الدوام حلقة 
وصل بين مصر وأواسط إفريقيا، الأمر الذي يسر لمصر الحصول على السلع التي توجد 
حصرياً في منطقة السافنا والمناطق الإستوائية، من شاكلة العاج وخشب الأبنوس وريش 
النعام وجلود الفهود والأقزام الذين أٌُستُخدموا في الرقص المقدس إبّان فترة الدولة القديمة 
وربّما الوسطى، إلى غير ذلك من البضائع السودانية التي لقيت رواجاً في أسواق مصر 

القديمة [Arkell1961: 41-45؛ آدم وفركوتير1985: 239- 241].
 توقف انسياب تلك المعلومات المتواترة فجأة عندما وقعت مصر في الفوضى إبّان 
ما أطلق عليه المؤرخون إسم الفترة المتوسطة الأولى/فترة الإضمحلال الأولى في تاريخ 
مصر القديم، وكانت  منطقة النوبة العليا تشهد تطورات تاريخية مذهلة منذ حوالي سنة    
٢٥٠٠  ق.م - أي قبل تردي الأوضاع في مصر بأمدٍ بعيد - مما أفضى إلى ميلاد مملكة 



٤٤

كوش الأولى (كرمة) بالقرب من الشلال الثالث. وعلى الرغم من غياب أيّ شاهدٍ تاريخي 
يسهم في إزاحة ستار العتمة عن تلك التفاعلات السياسية الكبيرة في أرض كوش إلاّ أنّ 
المؤرخين متفقون على أنّ الكوشيين كانوا العنصر الحاسم في تلك الأحداث، لذلك جنوا 
ثمرتها وأصبحوا سادة مملكة كرمة التي حكمت حكماً مباشراً - لبعض الوقت - المنطقة 
 2003 Paner] الممتدة بين جزيرة الفنتين جنوبي الشلال الأول وأعلى منطقة الشلال الرابع
:183-163]، الخريطة (1). وينبغي التنويه إلى أنّ الحدود الجنوبية لهذه المملكة لا تزال 
غير مدركة على نحو دقيق 4(1)، إذ أنّ اكتشاف فخار كرمة المميز سنة 1973م إلى الجنوب 
من الخرطوم - بين النيلين الأبيض والأزرق -  يوحي بأنّ أثر تلك الحضارة بلغ إقليم 
الجزيرة إن لم يكن قد خضع لها بالفعل [آدم وفركوتير1985: 242]. وعلى الرغم من 
عظمة كرمة - التي تعكسها بصدق مآثرها المادية من رموز تبرز غنى فاحشاً ومصنوعات 
في غاية الدقة والجمال مثل كؤوس الخزف وأواني الفخار المميزة لتلك الحضارة، وغير 
ذلك من الأشياء المادية التي عرفناها من خلال مواقعها الأثرية التي خضعت للتنقيب، إلى 
جانب النصوص المصرية ذات الصلة بكرمة - على قلتها - والتي تحكي أوجهاً من علاقة 
مصر بكوش، كل ذلك يؤكد أنّ الأخيرة كانت دولة قوية حققت مستوى طيباً من الإزدهار، 
إلاّ أنّها لم تُخلّف سجلاً مكتوباً يحكي تاريخها لعدم إلمام أهلها بتقاليد الكتابة، لذلك لا ندري 
مدى عمق وتشعب صلتها بسكان المناطق التي تقع جنوب منطقة الشلال الرابع وعلى نحو 
خاص مجاهل الإقليم الجنوبي في سودان اليوم. مع ذلك يدفعنا طابع حضارة كرمة الإفريقي 
الصرف دفعاً للإفتراض بوجود روابط قوية بين مختلف الشعوب التي عاشت في كنفها أو 
تأثرت بها، ونستنتج من الشواهد المتاحة أنّها كانت موضع اتصال وثيق مع عالم القبائل 
النيلية في منطقة أعالى النيل حيث تتوفر بكثرة معظم السلع التي ظلت تصدرها كوش إلى 
مصر[نفسه]. ومن البديهي القول بأنّّ العلاقة السياسية الحسنة بين الكرميين والهكسوس حكام 
مصر السفلى تعززت عن طريق التبادل التجاري بين الدولتين، فالكوشيون - دون ريب - 

صدّروا سلعهم المعروفة إلى الهكسوس وكان ضمنها تلك المجلوبة من جنوب السودان . 
 شهد عام 1450ق.م القضاء التام على آخر مظهر لنفوذ دولة كوش الأولى بواسطة 
جيوش الدولة المصرية الحديثة (1580- 1085 ق.م) فوقعت البلاد تحت رحمتهم، وبات 
في حكم المؤكد أنّ حدود مصر الجنوبية في ذلك الزمان كانت عند كرقس جنوبي أبو حمد 
[Davies1998 ;84 ;Arkell1961: 30-26]، ونرجّح أنّ مدى نفوذ كرمة المباشر قد 
طال تلك المنطقة من قبل، الخريطة (1). إهتم فراعنة الدولة الحديثة أيّما اهتمام بالحصول 
لتأمين  جهدهم  كرّسوا  لذلك  والبشرية،  والحيوانية  والنباتية  المعدنية  السودان  ثروات  على 
البلاد المفتوحة، ولم يقتصر جهدهم على الجوانب العسكرية في تحقيق ذلك الهدف بل أولوا 

(١) دار نقاش بين كاتب المقال والأستاذ شارلز بونيه - رئيس بعثة جامعة جنيف السويسرية في موقع   ٤
كرمة الأثري منذ عام ١٩٧٦م والذي يرجع له القدح المعلى في ما وصل إلينا من معرفة عن هذه الحضارة 
بعد أن توقف رايزنر عن التنقيب في هذا الموقع عام ١٩١٦م - تطرق النقاش إلى موضوع الحدود الجنوبية 
لكرمة، ومن خلاله يمكن تلخيص رأي بونيه في أنّ التخوم الجنوبية لمنطقة الشلال الخامس كانت خاضعة 
لنفوذ كرمة، وليس مستبعداً إمتدادها جنوباً حتى الشلال السادس. جرى ذلك النقاش في موقع دكي قيل بكرمة 

في يوم السبت ٢٠١٠/١٢/١٨م.  
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عناية فائقة لتمصير هذه البلاد حتى ينعموا بخيراتها دون مخاطر. ويبدو أنّ صلة السادة 
الجدد لم تنقطع بشعوب المناطق الجنوبية، فسجل الواردات التجارية في هذه الحالة هو الدليل 
الأقوى على تلك الصلة طالما ضربت الوثائق المصرية صفحاً عن التطرق إليها - ناهيك 
عن الإفاضة فيها، وكانت الواردات المصرية - التي تدعم فكرة جلب بعضها من منطقة 
أعالي النيل - تشمل العاج والأبنوس وبيض النعام وريشه وجلود الفهود والزراف والمذبات 
المصنوعة من ذنب الزراف والقرود [شريف1985: 278]، هذا على الرغم من وجود تلك 

السلع في مناطق البطانة وغرب السودان حيثما كانت توجد بيئة السافنا. 
يُعدّ أمراً طبيعياً استمرار التواصل بين سكان بلاد السودان حتى بعد زوال مملكة 
كرمة ومجيئ المصريين الغاصبين، لذلك نميل للزعم بأنّ مصريي الدولة الحديثة استغلوا 
مصر  إلى  سيقوا  الذين  الزنوج  من  كثير  علي  طريقه  عن  وتحصلوا  أيضاً  الوضع  ذلك 
ليستخدموا في مجالات عديدة أبرزها الجندية، وقد وردت تصاويرهم في المدافن والآثار 
الفرعونية. هذا في حال استبعاد احتمال القبض عليهم عنوة عن طريق الحرب في الفترة 
الواقعة بين (1450- 1200ق. م) - ويظل الإحتمال الأخير راجحاً لدينا بذات القدر حتى 
يُقطع الظن باليقين في مقبل الأيام والسنين. وتبرز تلك الأشكال التصويرية نمطاً بدنياً يحمل 
بعض الشبه من الملامح المميزة لأفراد القبائل النيلوتية (Nilotics) مثل الدينكا، أو سكان 

كردفان ومنطقة جبال النوبة [نفسه:246]. 
ظلت الأوضاع في السودان تسير علي ذلك المنوال إلى أن دبت الفوضى من جديد 
في مصر فغاضت أركان الدولة الحديثة في 1085ق. م، وصرنا لا ندري ما كان يجري 
في مستعمرتها الجنوبية بعد أن اختفت أخبار بلاد كوش عن السجلات المصرية. ولم يرد 
ذكر لتلك البلاد في صحائف التاريخ إلاّ بعد منتصف القرن الثامن قبل الميلاد حينما ظهرت 
الأسرة الخامسة والعشرين في التاريخ المصري القديم - وهي كوشية - إنطلق ملوكها من 
نبتة ليحكموا مصر في مهمة مقدسة، وقد هيأت تلك الظروف الكوشيين ليُكوّنوا واحدة من 
أعظم الممالك في إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن أُجبرهم الآشوريون على الإنسحاب التام 
من مصر في غضون سنة 654ق.م في عهد الملك الكوشي تانوت أمون، وعلى نحو خاص 
بعد أن نقلوا عاصمتهم من نبتة إلى مروي في حوالي عام 591ق.م [Welsby2002a؛ 

آدمز2005: 277- 309] . 
تظهر عظمة هذه الدولة ليس فقط من خلال حضارتها المبهرة التي تدل على قدرة 
ميدان  في  حدث  كما  الآخرين  حضارات  من  يلائمهم  ما  اقتراض  على  الفائقة  الكوشيين 
العقائد الدينية والعمارة وبعض مجالات الفنون والنظم الإدارية وغير ذلك من ميادين التأثر 
بحضارات عالم البحر المتوسط، بل تعدى الأمر إلى الإبتكار وإبراز السمات المحلية التي 
ما يزال بعضها ملازماً ومميزاً للشخصية والثقافة السودانية. امتدت الدولة المروية على 
ضفاف وتخوم النهر في إقليم وادي النيل الأوسط وشملت أيضاً رقعة شاسعة على النيلين 
كردفان في  الشرق وربما  الجزيرة، فضلاً عن إقليم البطانة في  والأزرق وإقليم  الأبيض 
الغرب. وتؤكد هذه المساحة الشاسعة - التي تأثر أغلبها بثقافة كوش الأولى - الرابطة 
الأزلية بين مختلف المجموعات العرقية التي عاشت فيها على مر الدهور. استفاد المرويون 
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فترة الدولة  خاصة في  البلاد -  القدماء في هذه  المصريون  أدخله  نظام الكتابة الذي  من 
الحديثة - فغدت المصرية القديمة لغة الكتابة الرسمية لدى الكوشيين إبّان سيطرتهم على 
مصر وكذا بعد انسحابهم منها واتخاذهم نبتة عاصمة لدولتهم، فاهتموا أيّما اهتمام بتدوين 
سجلاتهم الرسمية بالخط الهيروغليفي، وظل الحال كذلك حتى بعد أن أصبحت  مدينة مروي 
هى العاصمة (وموضع مروي الآن بالقرب من قرية البجراوية الواقعة إلى الشمال من مدينة 
شندي)، الخريطة (١). حدث تطور عظيم الأثر في مجرى الحضارة الكوشية بعد ذلك حينما 
أصبحت المعبودات المحلية تقف على قدم المساواة مع المعبودات المصرية الموروثة. ولم 
يقتصر التطور عند ذلك الحد، فاللغة المروية - وهي لغة الكوشيين - خضعت للترميز 
بعد أن اقترضت حروف المصرية القديمة وخطيها الهيروغليفي والسيال (cursive) مع 
إدخال بعض الرموز الخاصة التي ابتكرها المرويون، وبذلك صاروا يستخدمون لغتهم في 
توثيق شؤونهم. ورغم الجهد الجبار الذي بذله العلماء للإحاطة بأسرار كتابة اللغة المروية، 
إلاّ أنّ تلك اللغة ما تزال عصية على الفهم والإدراك [عبد االله١٤٠٧/١٩٨٦هـ]، لذلك لا 
تتوفر لدينا بيانات صريحة عن طبيعة علاقة المرويين بسكان جنوب السودان، على الرغم 
من وجود بعض الشواهد التي تدعم الإفتراض بوجود صلة طيبة بين الطرفين في أغلب 

الأوقات . 
 إنّ ازدهار دولة كوش في عصرها المروي يظهر من خلال تراثها المادي المرئي 
اقتصادها  إلى  شك  دونما  يرجع  وهو  لها،  المعاصرة  التاريخ  سجلات  في  عنها  وما كُتب 
القوي بالدرجة الأولى. فقد كانت مروي تتحكم لوقت طويل في إنتاج وتصدير سلع في غاية 
الأهمية شكلت قوام تجارتها مع مصر - ذلك القطر الذي خضع منذ أمدٍ بعيدٍ للحكم الأجنبي 
سواء الفارسي أو البطلمي أو الروماني. ولم تقتصر أهمية السلع الكوشية على مصر بل 
صُدّرت إلى مدنيات أخرى مثل أكسوم [دي كنتنسون١٩٨٥: ٣٦٠- ٣٦٤]. وتكمن قوة 
الاقتصاد المروي في وفرة مخزونه السلعي، فمروي تحكمت دون ريب في ثروات المنطقة 
الشاسعة التي امتدت جنوباً حتى السوباط، رغم ندرة الشواهد النصية والأثرية التي تدعم 
هذه الفرضية في معظم الأوقات، إلاّ أنّ الأدبيات الإغـريقية والرومانية شكلت منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد مصدراً عظيم الأهمية لتاريخ بلاد كوش يدعم ما ذهبنا إليه، مع جنوحها 
-Eide et. al. (ed.) في كثير من الأحــيان للـمبالـغة والأُسطـورية [٨٥٠ :١٩٩٨

٧٤-Kirwan١٩٨٢:٧١ ;٨٧٥؛ دفع االله٢٠٠٨ ].
 دأب الكتاب الإغـريق والرومان من لدن هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، 
على مزج الحقيقة بالخيال في كتاباتهم عن شعوب إثيوبيا (السودان الحالي)، وبصفة أخص 
عند تطرقهم إلى نمط حياة وثقافة قبائل منطقتي أواسط السودان وأعالى النيل. فقد حوت 
تلك الكتابات إشارات جغرافية مهمة عن منطقة السدود والصعوبة البالغة في اجتيازها، كما 
تطرقت إلى بعض الخصائص الجسمية لأفراد قبائل تلك المناطق كالطول الفارع الذي يميز 
الآن أفراد قبيلتي الدينكا والشلك - رغم أنّ تلك المصادر لم تشر لهذين الإسمين فيما حوت 
من أسماء بعض القبائل السودانية القديمة. وتطرق بعض من أولئك الكتاب إلى غذاء أهل 
-Kirwanتلك المناطق خاصة الألبان ولحوم الطرائد والوحوش الكاسرة كالفيل [١٩٨٢:٧١
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٧٤]، إلى غير ذلك من المعلومات التي تؤكد أنّ تلك القبائل وما انحدر منها كانت ولا تزال 
على ارتباط حتى يومنا هذا بمناطق السافنا الغنية والمناطق شبه الإستوائية في السودان .

إستقى الغالب الأعم من أولئك الكتاب معلوماتهم عن (إثيوبيا) بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة من وسطاء، خاصة التجار في مصر الذين كانوا علي صلة بكوش والرسل 
الذين وفدوا إلى هذه البلاد في مهام رسمية متباينة الغرض في حقب مختلفة، مثل رسل الملك 
قمبيز الفارسي - سيد مصر في ذلك الزمان - الذين بعثهم إلى العاهل المروي في حوالي 
الإمبراطور  أرسلهما  اللذين  والمكتشفين   ،[١٨٥-Herodotus١٩٦٥:١٨١] ٥٢٥ق.م 
الروماني نيرون (٥٤- ٦٨م) للإحاطة بطول المسافة بين أسوان ومروى وإدراك منابع 
وكانا  بهما -  التقى  أنّه  سينيكا  المؤرخ  أورد  الأخيرين  هذين  وعن  معلن.  كهدف  النيل- 
في  توغلا  أن  بعد  المهمة  تلك  في  بنجاحهما  أفاداه  الإمبراطورى -  الجيش  في  ضابطين 
الأراضي السودانية إثر حصولهما على إذنٍ بذلك من ملك مروي الذي لم يقتصر دوره عند 
ذاك الحد بل أوصى رعاياه والملوك المجاورين الذين يعنيهم الأمر بتذليل الصعاب التي قد 
تقف في وجه المبعوثين حتى يتحقق لهما الهدف المعلن من الرحلة، وبالفعل أفلحا في ذلك 
 .[١٩٩٨: ٨٩٢- ٨٩٥ (.ed) .al .et Eide] رغم صعوبة الملاحة في منطقة المستنقعات
وتعنينا في هذا المقام الإشارة الواضحة لنفوذ ملك مروي وتأثيره القوي على القاطنين في 
تلك الرقعة الشاسعة من السودان - حكاماً ومحكومين، ما يدعوا للتساؤل بشأن مدى نفوذ 

وتأثير ملك مروي على الكيانات العديدة ذات الطابع القبلي في منطقة أعالي النيل ! 
 إنّ الشواهد الأثرية الدالة على انتشار وعلو كعب الثقافة المروية على طول ضفتي 
النيل الأزرق حتي الحدود السودانية الإثيوبية من الكثرة بحيث غدت النظرة للوجود المروي 
في هذه المنطقة ليست موضع جدل بين الباحثين بعد أن حسمت الكشوف الأثرية الأمر في 
السنوات القليلة الفائتة [التقرير العلمي الأول لمنطقة النيل الأزرق٢٠٠٥م]. كما أنّ الوجود 
أمراً  كان  كوستي  حتى  الأبيض  النيل  ومنطقة  الجزيرة  إقليم  في  الكثيف  الكوشي  الثقافي 
معروفاً منذ خمسينات القرن الماضي [١٣٧ :١٩٦١ Arkell؛Eisa٢٠٠٤:٢٤٧-  ٢٤٩؛ 
عيسى د.ت: ٨٧-٩١؛ أحمد٢٠٠٤]. وقد عـززت الأعمال الأثرية في هذه المنطقة خلال 
السنوات الأخيرة معلوماتنا النوعية في هذا الخصوص وبيّنت دور الريف المروي المؤثر 
في مجرى السياسة والحضارة المروية [عيسي٢٠٠٦]. ونميل للزعم بأنّ صلة المرويين 
بسكان منطقة أعالي النيل الأبيض كانت وثيقة بالقدر الذي يجعلنا نفسر في ضوئها وجود 
الفخار الأحمر اللآمع المعروف سلفاً في مواقع الحقبتين المروية المتأخرة وما بعد المروية 
في شمال السودان، في مواقع بعض «الدبب» ٥(٢) المنتشرة في المنطقة الممتدة بين الرنك 
وملكال. فالنماذج المأخوذة من تلك المواقع الجنوبية تشبه أيضاً الفخار المروي في منطقتي 
جبل مويا وأبو قيلي [Khabir٢٠١٠: ٢١١-٢١٣؛ J .E,Kleppe.١٩٨٢: ٥٩-٧٠]. إنّ 
إدراكنا عمق جذور تلك الصلة التي ترجع إلى فترة هيمنة كوش الأولى على إقليم وادي النيل 
الأوسط وما تهيأ لنا من معطيات وقرائن ترجع لطورها الثاني يجعلنا نوافق الأستاذ أسامة 
عبد الرحمن النور في رؤيته القائلة بتوسع الدولة المروية جنوباً حتى السوباط [النور٢٠٠٦: 

(٢) عامية سودانية ومفردها دَبّة، وتعني المكان المرتفع المحدودب[عون الشريف قاسم   ٥
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م:٣٥٧].  
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٤٠٧]، وقد عبّر آركل من قبل عن ذلك المعنى -  لحدٍ كبيرٍ - في قوله : ((لا يبدو الأمر 
مدهشاً في الواقع إن كان نفوذ تلك المملكة قد امتدّ بعيداً حتى بلغ منطقة السد عند تخوم 

 . [١٣٧ :Arkell١٩٦١] (( مصب نهر السوباط
تلفت الإنتباه في هذا المقام القواسم المشتركة بين الطرفين - الكوشيون وقبائل النيل 
الأبيض ما قبل النيلوتية (Nilotic-Pre) والنيلوتية علي حد سواء - ليس فقط في إطار 
المنافع المتبادلة اقتصادياً بل أيضاً في التمثّلات الثقافية، فالزينة لدى بعض رجال ونساء 
قبائل تلك المنطقة لا تزال حتي وقتنا الراهن تعكس ظلالاً لعمق الماضي الكوشي بمختلف 
مستوياته؛ وتعزز مجالات أخرى في الثقافة المادية ما ذهبنا إليه خاصة في العمارة الشعبية 
والأثاث المنزلي، فأكواخ «القطاطي» ووسائد الرأس الخشبية المعروفة لدى الدينكا بإسم 
«المَقَن» تنحدر إلينا من كرمة، إلى جانب أدوات القتال التقليدية كالقوس والسهم والتّرس 
(الدرقة) والإهتمام بالماشية ... الخ . وتُعدُّ عادة القتل الطقسي التي تُجرى لرث الشلك صدى 
لتلك العادة التي كانت تُجرى لبعض الملوك المرويين ووجدت مناهضة من ملك مروي 
الذي إشتُهر لدى الإغريق بإسم ارقامينس(Ergamenos) المتأثر بالحضارة الهلينية؛ والذي 
لم يقطع العلماء بعد ما إذا كان هو أركاكماني أم أرنيخماني أم أرقواماني [لكلان١٩٨٥: 

  . [٢٩٠
والأنواك  الشلك  مثل  النيلوتية  قبل  ما  الجنوب  قبائل  بين  الشبه  مظاهر  تقتصر  لا 
بكوشيي نبتة ومروي عند ذاك الحد، فهذه القبائل تولي عناية فائقة بالزواج القرابي الذي 
يستند على علاقة النسب المنحدر من ناحية الأم (Matrilineal)، رغم انتساب هذه المجموعة 
صدى  ذلك  وفي  الأسطورية؛  الصفات  ذي   (Nyikang) نيكانج الجد  هو  واحد  سلف  إلى 
بيّناً - مهما كانت درجته - للجد ألارا (Alara) الذي دأب ملوك نبتة ومروي على إثبات 
انتسابهم إليه والإفتخار أيّما فخرٍ بذلك. فالملكية المقدسة وزواج الإخوة الملكيين أيضاً مظهرٌ 
أصيلٌ للشبه بين الطرفين [al .et Lobban -Flueher.١٩٩٢: ١٩٣]، الأمر الذي جعل 
آركل يعتقد بأنّ طابع مؤسسات الشلك - بما فيها من نظام دقيق يميز مملكتهم ذات المسحة 
 :Arkellالمقدسة - إنحدر إليهم عبر اتصالهم القديم بمملكة كوش ذات القداسة أيضاً [١٩٦١

. [٢٠٩
أدي انفراط عقد الدولة المروية وزوالها في منتصف القرن الرابع الميلادي الي 
دخول إقليم وادي النيل الأوسط وأجزاء أخرى واسعة من السودان الشمالي في طور جديد 
من حالة التشظي التي استمرت حتى مطلع القرن السادس الميلادي، فاختلّت أثناءها البنى 
الاجتماعية والاقتصادية واختفت إلى الأبد المؤسسة والنظم الدينية العتيقة كما غاب الدور 
المؤثر للسلطة المركزية، فعادت المنطقة مرة أخرى إلى التمترس خلف الأطر القبلية الضيقة 
لذلك انتشرت فيها الكيانات السياسية التي تناسب ذلك الواقع ألا وهي المشيخات. فقد دلت 
الوثائق المحدودة التي ترجع إلى تلك الفترة على أنّ العنصر النوبي أضحى في ذلك الزمان 
سيداً على معظم أرجاء تلك المنطقة. ولم يفلح المختصون حتى الآن في حسم الجدل حول 
الموطن الأول للنوبة/النوبا، رغم جاذبية بعض النظريات التي حاولت ردهم إلى كردفان 
الجنوبية  المناطق  إلى  لإرجاعهم  مالت  جاذبية  أقل  أخرى  ونظريات  جهة  من  دارفور  أو 
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دون تحديدٍ قاطعٍ لأيّ منها، وذلك من وفرة وقوة الشواهد التاريخية والثقافية التي تهيأت 
لكل فريق [٤٧ :١٩٣٧ Kirwan-٦٢] ! ونتيجة لغياب الكيانات السياسية الكبيرة المؤثرة 
وضعف الشواهد النصية والأثرية ذات الصلة التي ترجع لذلك الوقت لا يمكننا الخوض 
في تفاصيل العلاقة بين شطري السودان آنذاك  [Torok ١٩٨٨; alla <Dafa ١٩٨٠؛ 

ادريس٢٠٠٠] .
على  الفائتة  القليلة  السنوات  في  أُجرى  الذي  الأثري  المسح  يضيف  أن  نأمل  كُنّا 
ثقافة  انتشار  عن  قيمة  معلومات  الأبيض  النيل  سكر  مشروع  لإقامة  المخصصة  المنطقة 
تلك الفترة في ذاك الموضع، مما يدعم فرضية الموطن الجنوبي للنوبيين/النوبا، ويؤسس 
للإفتراض بوجود علاقة في مستويات مختلفة بين القاطنين على طول ضفتي هذا الشريط 
إرجاع  في  المكتشفة  البعثة  مدير  عيسى  آدم  خضر  الأستاذ  تحفظ  أنّ  إلاّ  الحيوي،  المائي 
أغلب المواقع التي قد تعكس وجوداً للفترة ما بعد المروية إلى الفترة المروية المتأخرة يجعل 
الباحثين يحجمون عن الإفاضة في طبيعة العلاقات بين النوبة وقبائل الجنوب من خلال تلك 
المنطقة أثناء الفترة ما بعد المروية [عيسى٢٠٠٦]. لكن لا يمنعنا هذا المشهد المعتم من 
الإفتراض بوجود تواصل بين قبائل ومجموعات التماس على ضفتي النيل الأبيض - ولو في 
أضيق نطاق - إذا وضعنا في الحسبان ضمور النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته في ذلك 
الوقت الذي اتسم بالإضطراب الدال على نشاط وتيرة عملية التفاعل والتشكل التي أدت في 
نهاية المطاف إلى ميلاد ممالك النوبة الثلاث : نوباتيا في الشمال ومقرة في الوسط وعلوة في 
الجنوب في مستهل القرن السادس الميلادي، الخريطة (٢). وكان اعتناق سكانها المسيحية 
في منتصف القرن السادس الميلادي إيذاناً بدخول بلاد النوبة في عالم العصور الوسطى، 

وبذلك صرنا نلمس من جديد اهتمام النصوص التاريخية بعلاقة شطري البلاد . 
إنّ بُعد مملكتي نوباتيا ومقرة عن منطقة جنوب السودان يدفعنا لأن نستبعد احتمال 
وجود صلة مباشرة بين الطرفين في ظل وجود مملكة علوة، الجار الشمالي القوي لإقليم 
جنوب السودان، إذ ظلت كذلك حتى زوالها بواسطة تحالف الفونج والعبدلاب في ١٥٠٤م. 
وتفوقت تلك المملكة أيضاً على رصيفتيها الشماليتين، فقد أبانت المصادر العربية أنّها كانت 
بين  الممتدة  الفترة  في  نوباتيا  مع  مقرة  اتحاد  بعد  حتى  عنهما  وقوة  وخصباً  اتساعاً  أكثر 
(٦٥٠- ٧٠٠م)، ما يعزز موقفنا من استبعاد احتمال وجود صلة بين نوباتيا ومقرة من جهة 
وجنوب السودان من الجهة الأخرى، لذلك سنقصر اهتمامنا على العلاقة بين علوة وجنوب 

السودان في هذا الطور من القرون الوسطى .
 أشرنا من قبل إلى جهلنا التام بالكيفية التي أدت إلى قيام مملكة علوة وتاريخها 
المبكر، وظلت معلوماتنا عنها سطحية طوال الفترة المبكرة من تاريخها بعد التنصر، فيما 
خلا عملية تنصر الأسرة المالكة [Welsby٢٠٠٢: ٢٤-٣٥]، لذلك لا نملك اشارات مفيدة 
ذات مغزى تاريخي عن الصلة بين الجنوب والشمال في تلك المرحلة. ومع دخول ممالك 
النوبة المسيحية في عصرها الكلاسيكي - وهو عصر ازدهارها، صارت المصادر العربية 
- وهي ذات أهمية بالغة لمعرفة ودراسة تاريخ السودان الوسيط - ترفدنا بمعلومات غزيرة 
ومتنوعة عن هذه المملكة بما في ذلك علاقتها مع بعض جيرانها. وقد كنّا على الدوام نتخذ 
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من منطقة النيل الأبيض قاعدة لسبر غور العلاقة بين الشمال والجنوب في الحقب السابقة 
بميزات  تتمتع  المنطقة  لأنّ  الحقبة  هذه  في  المألوف  عن  نشذ  ولن  النوبة،  شعوب  لتنصر 
بيئية وجغرافية عديدة جعلتها الأكثر يسراً للتواصل بين شعوب الشمال والجنوب في كل 
الأوقات رغم احتوائها على مستنقعات (سدود) تعوق الملاحة. فمنطقة النيل الأبيض كانت 
موطناً للنوبة أيضاً في ذلك العصر[ابن حوقل١٩٧٢: ٧٥]، وقد أكّدت الشواهد الأثرية بين 
القطينة والكوّة تحول سكانها للديانة المسيحية، مثل غيرهم من شعوب علوة [مسعد١٩٦٠: 
٦٩؛ عيسى د.ت: ٨٨-٨٩]. والجدير بالملاحظة أنّ الإنتشار النوبي المسيحي على النيل 
نعتقد  يجعلنا  ما  المروية،  الحضارة  نطاق  ضمن  كانت  التي  المنطقة  يشمل  يكاد  الأبيض 
بأنّ الرقعة المعنية لم تشهد فراغاً سكانياً طوال هذه المدة، لذلك نزعم بأنّ صلات أهلها 
لم تنقطع مع أقوام أعالي النيل. وتدعم ذلك الإشارات المتناثرة في ثنايا المصنفات العربية 
التي تطرقت لعلوة في ذلك الوقت، فقد أورد ابن الفقيه أنّ تكنة - أي الدينكا في نظر بعض 
الدارسين- كانوا يحتلون المنطقة التي تلي علوة من جهة الغرب، وهم قوم عراة تنبت بلادهم 
الذهب ويفترق فيها النيل [ابن الفقيه١٩٧٢: ٣١]. ولما كانت علوة تعني إليه منطقتي النيل 
الأزرق والجزيرة نرى أنّ وجود الدينكا، إذا تأكد في ذلك الوقت،  لم يكن مقتصراً على 
موطنهم الحالي في الضفة اليمني بأعالي النيل فحسب بل تعداها لينتشروا في المناطق التي 
تليها شرقاً، في إطار حركة المدّ والجزر التي تميز أسلوب حياة مثل تلك القبائل الرعوية. 
١٠٠٠م عندما زحفت  تعرّض إقليم جنوب السودان إلى تحولات جذريّة في حوالي سنة 
إليه المجموعات النيلوتية الرعوية وعلى رأسها الدينكا والنوير، في هجرات كبيرة وفدت 
من الناحية الجنوبية الشرقية. إنتشر الدينكا على نحو خاص في رقعة شاسعة بهذا الإقليم 
 [Flueher-حتى غدوا مع مرور الوقت يشكلون العنصر الأكثر عدداً ونفوذاً بين القبائل

  Lobban et. al. 1992: P. 154 - 155] .
وردت ذات المعلومات التي دونها إبن الفقيه من قبل عند المسعودي أيضاً مع بعض 
في  والملاحظ   .[٥٠ [المسعودي١٩٧٢:  وتفرعه  بالنيل  تتعلق  التي  والشروح  الإضافات 
هذا الصدد أنّ المصادر العربية أولت اهتماماً بالنيل الأبيض كاهتمامها برصيفه الأزرق، 
فحاول كثير من الجغرافيين العرب رسم خارطة دقيقة لمنابعه ومجراه، وأشار بعضهم إلى 
ظاهرة المستنقعات. لكن رغم اجتهاداتهم التي مافتئت تصيب وتخطئ قصر إدراكهم عن 
بلوغ الحقيقة الكاملة بشأن منابعه وطبيعة مجراه أو الشعوب التي كانت تنتشر على ضفتية 

في الأعالي.
تطرقت المصادر العربية إلى مختلف النشاطات الإقتصادية في علوة واهتمت كثيراً 
بأمر التجارة التي اعتمدت على التبادل السلعي، فاستخدم النوبة الرقيق والمواشي والحديد 
والحبوب في المعاوضة بدلاً عن النقود [الأسواني١٩٧٢: ٩٤]. وقد نسب فانتيني لشمس 
مناطق  على  القاطنة  الشعوب  إلى  وحدهم  يذهبون  كانوا  النوبة  بأنّ  القول  المقدسي  الدين 
الجنوب الأقرب لخط الاستواء ويتاجرون معهم ويحملون إليهم الملح وقطعاً من المنسوجات 
المنطقة  تلك  بشعوب  معرفتهم  ذلك  في  مستغلين   ،[١١٥ [فانتيني١٩٧٨:  الحديد  وبعض 
[٤١٣ :١٩٧٥ Al-Andalusi]. وينبغي  وإلمامهم وتأقلمهم مع ظروفها المناخية والبيئية 
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التنويه إلى أنّ انتشار قبائل جنوب السودان الزنجية قد امتدّ شرقاً حتى بلغ الحدود الحبشية 
(إثيوبيا الحالية) [ابن حوقل ١٩٧٢: ٦٣]، لذلك فإنّ ما ورد عن المقدسي يبدو مقبولاً. 

قبساً  طياتها  بين  تحمل  ربما  مباشرة  غير  بأشارت  أيضاً  العربية  المصادر  تحفل 
من العلاقة بين الطرفين، من ذلك تطرق بعضها إلى قدوم التجار المسلمين من مصر إلى 
أسواق سوبا وذهاب رصفائهم النوبة إلى أسواق مصر؛ وكان رقيق علوة في ذلك الوقت 
من السلع الحيوية لتلك التجارة [نفسه: ١٠٢؛ الإدريسي ١٩٧٢: ١٣٠]. لا تتوفر لدينا في 
الواقع معلومات دقيقة ومفصلة عن مصادر رقيق النوبة في ذلك الزمان، لكن الثابت أنّ 
الإقطاع النوبي تميّز باسترقاق الملوك رعيتهم. من جانب آخر كان ملوك النوبة يلجؤون 
أيضاً للسبي زيادةً لرصيدهم من الرقيق، فقد تضمنت الحيثيات التي احتج بها ملك مقرة عند 
تأخره عن دفع إلتزاماته من الرقيق لوالي مصر العباسية - وفقاً لإتفاقية البقط - لقلة رصيد 
المملكة من الرقيق، الشيئ الذي كان يدفعه لشن الحرب على شعوب أخرى وسبيها للايفاء 
التقليدية  السودانية  بالسلع  الإهتمام  تراجع  نلحظ  سبق  مما   .[٢٦ [البلازري١٩٧٢:  بالبقط 
التي وجدت رواجاً في مصر في سالف الأزمان، لما طرأ على مصر - الشريك التجاري 
الأول للسودان طوال فترة هذه الدراسة - من تغيرات جذرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً، لذلك صار طلبها على الرقيق يفوق الطلب على غيره من سلع النوبة. ولا غرو فإنّ 
كثيراً من الشعوب اهتمت بامتلاك الرقيق والإتجار فيه قبل القرن التاسع عشر لكونه في 
المقام الأول قوة العمل الرئيسة التي بمقدورها أن تصنع الفارق في الانتاج. وفي هذه الحالة 
لا نستبعد إرسال الجيوش من سوبا وغيرها من المراكز التابعة لعلوة لإصطياد الرقيق في 
 :Welsby٢٠٠٢] المملكة  لتلك  تخضع  لم  التي  المناطق  من  وغيره  الأبيض  النيل  أعالي 
٢١٤]، وفي ذات الوقت لا نستبعد أيضاً فكرة خضوع القبائل النوبية للسبي في حال تمردها 
على سلطة الدولة. وربما سارت الأوضاع على تلك الوتيرة طوال فترة علوة، مع التنبيه 
إلى الوجه الآخر غير المنظور من العلاقة بين الشمال والجنوب المتمثل في الصلة الشعبية 
بين القبائل والجماعات والأفراد في مناطق التماس، فالطبيعي أنّ عراها القائمة على مختلف 

أنواع المعاملات لم تنفصم أبداً في تلك الفترة أيضاً .
بدخول الإسلام وانتشاره في بلاد النوبة تهيأت البلاد لفترة جديدة من تاريخها أسفرت 
عن وجهها بعد زوال مملكة علوة وقيام  سلطنة  الفونج في ١٥٠٤م. فقد بسطت  الدولة  
الوليدة سيطرتها على أرجاء واسعة من السودان الشمالي. أمّا عن امتدادها جنوباً فربّما طال 
نفوذها  المنطقة المحصورة بين الرنك وملكال في أعالي النيل الأبيض، هذا في حال إنتماء 
 :Arkellالدبب» الأثرية - التي يكثر وجودها هناك - إلى مجتمعات سلطنة الفونج [١٩٤٦»
٨٧-٩٨]، الخريطة (٢). وبالفعل أكدّ المسبار الإختباري في دبة «علالي» التي تقع شمال 
شرق الرنك وجود فخار الفونج في الطبقتين (٤) و(٥)، وبذلك تتطابق تلك النتيجة مع ما 
يروج له المأثور الشعبي في تلك المناطق من أعالي النيل الأبيض عن الأصل التاريخي لتلك 
«الدبب» وما يتناثر على سطحها من فخار مختلف عن الفخار المحلي. وينبغي التنويه إلى 
أنّ بقايا الفخار في تلك المواقع تتسم بتنوع عظيم، الأمر الذي يدل على ثقافات مختلفة عاشت 
في أزمنة متباينة [Khabir٢٠١٠: ٢١١- ٢١٣؛ ٥٩ :Kleppe١٩٨٢-٧٠]. وترجع أقدم 
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الشواهد التاريخية على علاقة الفونج بشعب من جنوب السودان إلى فترة سلطان الفونج 
على  يسيطرون  كانوا  الذين  الشلك  هزم  عندما  ١٦٨٠م)   -١٦٤٥/١٦٤٤) دقن  أبو  بادي 
(الكوة)  أليس  (معبر)  مخاضة  نفوذهم  بلغ  حتى  الأبيض  النيل  ضفتي  على  شاسعة  رقعة 
العربية  المجموعـات  على  عظيماً  خطراً  أيضاً  المتكررة  غاراتهم  وشكلت  الاستراتيجي، 
التي كانـت تسكن في إقلــيم الـجزيرة [كاتب الشونة وآخرون١٤٣٠هـ/٢٠٠٩: ٢٨؛ 
أبو على ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩: ٣٠؛ حسن١٩٨٩: ٦٣- ٦٤]. في هذا السياق ذكر ود ضيف 
االله في ترجمته لبعض متصوفة السودان في ذلك الزمان - مثل الشيخين اسماعيل صاحب 
الربابة وخوجلي بن عبد الرحمن - أنّ غارات الشلك على مناطق استقرار المسلمين في 
ضفتي النيل الأبيض لم يقتصر أثرها على التقتيل والإختطاف والسبي بل تعداها إلى تخريب 
سبعة عشر مدرسة (مسيد/خلوة) كانت مفتوحة بين الخرطوم وأليس [ابن ضيف االله١٩٩٢: 

 . [٩٢، ٣٤٤
تؤكد الحقائق السابقة أنّ الشلك استفادوا من ضعف مملكة علوة وخفوت نفوذها في 
تلك المنطقة فسارعوا إلى ملئ ذلك الفراغ عن طريق وضع اليد أو بسط النفوذ. وظل بأسهم 
شديداً عليها حتى الفترة المبكرة من عمر دولة الفونج فألحقوا دماراً ببعض المناطق العامرة 
على النيل الأبيض. وليس من شك في أنّ الشلك استغلوا مهارتهم الفائقة في صناعة وقيادة 
زوارق الكانو(Canoes) الخفيفة والسريعة في ذات الوقت - وهم لا يزالون مشهورين 
بها، الشيئ الذي أتاح لهم قدراً واسعاً من حرية الحركة والمناورة في مساحة شاسعة على 
طول النيل الأبيض منطلقين من مراكزهم الأكثر إنتشاراً على الضفة اليسري، ومستغلين 
أيضاً المخاضات العديدة على ذلك النهر البطيئ الجريان - من شاكلة مخاضة أليس الشهيرة 
عدوهم  على  الضربات  أقسى  إنزال  في  نجحوا  لذلك  كوستي،  جنوبي  زيد  أبي  ومخاضة 
 Crawford ١٩٥١:] وقتذاك، فكان ما كان من تخريب تلك المساحة الشاسعة المعمورة 
١٦٢-١٥٦؛ عامر١٩٦ :١٩٨٠]. والشلك مثل غيرهم من غزاة ذاك الزمان كانوا أيضاً 
يُسخّرون سبيهم - خاصة الصبيان الذكور- في الأعمال ذات الطابع الاقتصادي مثل رعي 

الماشية [ابن ضيف االله١٩٩٢: ٩٢] . 
تراجع خطر الشلك وانحسر تماماً عن منطقة أواسط النيل الأبيض بعد أن تصدى 
جدوي  الدولة  أدركت  الحين  ذاك  ففي  دقن،  أبو  بادي  مثل  الأقوياء  الفونج  سلاطين  لهم 
واستراتيجية موقع أليس ومن ثم ضرورة تأمينه للعبور إلى منطقة جبال التروج (النوبا) ذات 
الثروة البشرية الضخمة التي أغرت أيّما إغراء ليس الفونج وحدهم بل الفور أيضاً؛ بعد ذلك 
دارت الدائرة على الشلك وغيرهم من القبائل الجنوبية التي ربّما صارت هدفاً لحملات صيد 
الرقيق. فقد أولى سلاطين الفونج منذ وقت مبكر عناية خاصة لتكوين جيش نظامي قوي 
قوامه الرقيق. ولم يقتصر استخدام الرقيق في السلطنة على ذلك المجال بل أُستخدموا بشكل 
واسع في الزراعة والرعي والأعمال المنزلية وفي غير ذلك من مجالات السخرة، رغم 
المعاملة الطيبة التي كان يجدها بعض الرقيق من أسيادهم. وطغت شهرة هذه السلطنة جراء 
بحاجتها، خاصة في مصر والبلاد العربية  الرقيق  إسهامها بنصيب كبير في رفد أسواق 
الواقعة على ضفة البحر الأحمر الشرقية [حسن ١٩٨٩: ٦٣- ٦٤؛ الحاج٢٠٠٤: ٧٧-٨١؛ 
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نقد ٢٠٠٣: ٥٧-٧٣]، لذلك لابد أنّها امتلكت معيناً بشرياً لا ينضب من الرقيق .
إنّ التوتر الشديد الذي شاب علاقة الفونج بالشلك في معظم الأوقات يضعف بعض 
بعض  منطقية  رغم  الشلك،  من  الفونج  بانحدار  القائلة  بروس  جيمس  فرضية  من  الشيئ 
الشواهد التي تساق لتأكيد صحة تلك النظرية [Bruce ١٨٥٧؛ حسن١٩٨٩: ٥٠- ٥٤]. 
ويؤكد من جانب آخر أنّ الشلك في ذلك الوقت لم يكونوا مجرد مجموعة قبلية منفرطة العقد 
تجمعها فقط آصرة الدم، بل كانوا قوة منظمة تضارع المشيخات القبلية والإقليمية الكبرى 
في سلطنة الفونج، وتفوقوا عليها بعدم التبعية لأيّ كيانٍ سياسي أكبر، لذلك كفل لهم هذا 
الإستقلال دقة التنظيم الذي تجلى في القدرة على التحكم في شن تلك الغارات الكثيفة بُغية 

المغنم وربّما تحقيق أهداف أخرى.                  
يمكن النظر أيضاً إلى علاقة الجنوب بالشمال في تلك الفترة من القرون الوسطى 
عبر زاوية أخرى، فإذا كان تعويلنا الأكبر في ما مضى على منطقة أعالي النيل الأبيض 
الطبيعية  العوائق  من  خلوها  بفضل  الشطرين  بين  العلاقة  في  مفتاحية  منطقة  باعتبارها 
كالجبال والمجاري المائية والغابات التي تجعل الإتصال صعباً ومحدود النطاق بين الطرفين 
- كما هو الحال جنوب أعالي النيل الأزرق، فإنّ أهمية منطقة بحر العرب قد تعاظمت 
بعد القرن السادس عشر الميلادي بالنسبة لتاريخ غرب السودان، لتلعب ذات الدور الحيوي 
بالنسبة لأهل منطقة بحر الغزال وسكان سلطنة الفور على حدٍ سواء، الخريطة (٢). لا تتوفر 
لدينا في الواقع معلومات ذات بال عن علاقة سكان إقليم دارفور بمنطقة بحر الغزال قبل 
قيام سلطنة الفور في منتصف القرن السابع عشر الميلادي. من ناحية أخرى هناك وفرة في 
الروايات الشفوية التي تطرقت إلى أصل سلالة الكيرا الحاكمة في تلك السلطنة والتي تنتمي 
لفور كنجارة وارتباط ذلك بحيثيات المولد الثاني لدولتهم في ذلك القرن، إذ تجمع الروايات 
الشفوية على تفسير هذا الحدث العظيم من خلال ظاهرة الغريب الحكيم ذي الأصل العربي. 
وعلى الرغم من كثرة الأسانيد والحجج التي سيقت لإثبات صحة ذلك الطرح، إلاّ أنّ احتمال 
إنحدار الفور والفرتيت (سكان إقليم بحر الغزال) من أبٍ واحدٍ لا يزال قائماً حتي يُحسم 

الأمر بشكل لا مراء فيه مستقبلاً [حسن١٩٨٩: ٧٥] .
 تتسم المصادر التي نعوّل عليها في هذه الجزئية من الدراسة بوفرة معلوماتها نسبياً، 
ويرجع القدح المعلى في ذلك للتونسي [التونسي١٩٦٥م] وناختيقال [ناختيقال٢٠٠٤م]. فقد 
اهتم هذان الزائران لسلطنة الفور في القرن التاسع عشر الميلادي بعكس مختلف الجوانب 
في تاريخها السياسي علاوة على أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إبّان زيارة كل 
منهما، وضمن ذلك تطرق كلاهما لصلتها بمنطقة بحر الغزال. فأوردا معلومات قيمة عن 
الخارجية وأهمها الرقيق والعاج وريش  سلع التجارة التي كانت تشكل قوام تجارة الفور 
النعام التي كانت متوفر بكثرة في منطقة بحر الغزال وقتذاك. وأفاض التونسي - على وجه 
الخصوص - في تفصيل الحديث عن المصادر التي تزود السلطنة بالرقيق، كما أسهب في 
وصف حملات الفور لصيد الرقيق الفرتيت. ونتيجة لضراوة تلك الحملات وشدة تأثيرها على 
مجتمعات الفرتيت إضطُرت خمس من ممالكهم  للإرتباط بمعاهدة مع سلطنة الفور صارت 
بموجبها تؤدي الخراج سنوياً  للسلطان [التونسي١٩٦٥: ١٤١]. هناك صنف آخر من رقيق 
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بحر الغزال كان يجلب أيضاً الي سلطنة الفور تألّف ممن أُستُرقون دون أن تبدر منهم أدني 
مقاومة. وكان هذا الصنف يؤخذ من الزعماء المحليين في مقابل بعض المنافع التي يصيبها 
أولئك الزعماء من التجار وصائدي الرقيق. وعرف هذا الرقيق في دارفور بإسم «دنقوية»، 
وهم في نظر أوفاهي من الدينكا [أوفاهى٢٠٠٠: ١٥٤- ١٥٥]٦(٣). وتطرقت مصادرنا أيضاً 
إلى وضع الرقيق في مجتمعات الفور ودورهم المؤثر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، 
فضلاً عن اعتماد جيش السلطنة عليهم خاصة منذ عهد السلطان تيراب (١٧٥٢- ١٧٨٧م) 

حينما صار بعضهم مثل محمد كُرّا يتولى أجلّ المناصب [التونسي١٩٦٥: ١١٦] . 
رغم قتامة تلك الصورة نوعاً ما فإنّ التجار الجلابة لعبوا دوراً مهماً في إرساء نمط 
آخر من العلاقة بين المنطقتين، فروح المغامرة المتقدة عندهم جعلت كثيرين منهم يحملون 
أمتعتهم القليلة وبضائعهم البسيطة مثل الأصداف والخرز والدمور إلى آفاق بعيدة تعدت 
منطقة حفرة النحاس، وهي أقصى نقطة حدودية للسلطنة في جهة الجنوب الغربي، الخريطة 
(٢)؛ كما كانوا يرتادون مناطق على تخوم بحر الغزال [نفسه؛ ناختيقال٢٠٠٤: ١٢٤- ١٢؛ 
O>Fahey١٩٨٢:٨٢; ٢٠٤ :Hasan١٩٧٩-٨٤]. ومن الحقائق المهمة التي أشار إليها 
التونسي أيضاً صلة الرزيقات بأرض منطقة بحر الغزال الموحلة (البرجوب)٧(٤)، فقد سجل 
لجوءهم إليها واحتماءهم بها بعد انكسار شوكتهم أمام جيش تيراب القوي. وأدى إلمامهم 
بمسالك المنطقة وتأقلمهم مع بيئتها إلى تغلّبهم في نهاية المطاف علي جيش السلطان الذي 

بدوره غفل راجعاً دون أن يستأصل شأفتهم [التونسي ١٩٦٥: ١٤٠] . 
لم يطرأ أيّ تطور جذري يخترق الأوضاع الموصوفة آنفاً عن العلاقة بين شطري 
البلاد خلال السنوات اللآحقة إلى أن استولت جيوش محمد على باشا حاكم ولاية مصر 
التركية على رقعة شاسعة من السودان في ١٨٢١م. وخضع إقليم جنوب السودان للحكم 
التركي المصري بعد ١٨٦٥م. كما نجحت إدارة السودان التركية في ضم  دار فور عقب 
القضاء على سلطنة الفور في ١٨٧٤م. ونتيجة لهيمنة الأتراك المطلقة على هذه المساحة 
شطري  بين  العلاقة  صدد  في  الوجوه  من  كثير  في  سبق  لما  مغاير  واقع  تشكل  الضخمة 

السودان على مدى تلك الحقبة التاريخية [شقير٢٠٠٧: ٤٩١-٥٩٣] . 
إنّ حركة العناصر والقبائل القديمة في هذا الفضاء الشاسع لا تزال مبهمة على نحو 
كبير، لكن بات في حكم المؤكد أنّ تحركات المجموعات الأقدم من الجنوب صوب الشمال في 
الألف الثالث قبل الميلاد وبعده اندغمت في سكان إقليم الجزيرة السود مكونة مجتمع السودان 
الكوشي هناك [حسين ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م: ١٦٢-١٦٣]. وليس بعيداً عن ذاك السياق يمكن 
القول بأن الدراسات الخاصة بأصول اللغات الإفريقية تؤكد أنّ انتشار المجموعات البشرية 

(٣) إن صح ما ذهب اليه أوفاهى فإنّ كلمة دنقوية ذات صلة بكلمتى جنقوية وجنقيه وما يتفرع منهما،   ٦
وهي مفردات تطلق في الشمال علي العمال الزراعيين الموسميين من الدينكا الذين يفدون للعمل خاصة في 

مزارع الفول السوداني في السهول الرملية بكردفان ودارفور.
(٤) الراجح لديّ أنّ المنطقة المعنية هي بحر العرب وليست بحري الغزال والجبل كما يرى محمود   ٧
يمثل  يزال  لا  العرب  فبحر  التشحيذ]،  في  ص١٤٠   ٤ الهامش  مسعد [أنظر  محمد  ومصطفي  عساكر  خليل 
أقصي نقطة في الجنوب يقصدها البقارة  بقطعانهم سنوياً بعد أن تنحسر المراعي في الشمال بحلول موسم 

الجفاف.
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التي ترجع لغاتها للأسرات اللغوية النيلية الصحراوية «Saharan-Nilo» والآفروآسيوية 
على  شاسعة  مساحة  في   ،«Congolian-Niger» كنغولية  والنيجر-   asiatic-Afro«»
امتداد شرق إفريقيا ومنطقة البحيرات، يرجع لها الفضل في توزيع خارطة وجود تلك اللغات 
في السودان، وهذا في حد ذاته دليل قوي على قدم الصلة بين شطري البلاد، ما يعني ضمناً 
شطري  في  السكانية  الخارطة  تشكيل  في  الهجرات  تلك  به  اضطلعت  الذي  الكبير  الدور 

 . [٤٨-Ehret١٩٨٢:١٩] السودان
 في حال رجوعنا إلى الفترات التاريخية مجال دراستنا تلفت انتباهنا ظاهرة الرق 
وعملية الإسترقاق المشار لها قبلاً. فعلى الرغم من وحشية الإسترقاق وسوءاته المدمرة علينا 
الإقرار بأنّ وجود الرقيق الكثيف في مملكة علوة وسلطنتي الفونج والفور - مستصحبين 
ظاهرة التسري التي كانت متفشية في تلك المجتمعات، وكلاهما دليل على حركة قسرية 
لتلك العناصر بين الشمال والجنوب - قد أسهما بقدر كبير في رفد بوتقة الصهر الاجتماعي 
بعناصر عرقية من الجنوب منحت مع غيرها من العناصر السودانية مجتمعنا الحالي شكله 
وهويته المميزة ٨(٥). إنّ الاستنتاج السريع المستمد من ظاهر العلاقة بين الجنوب والشمال 
أثناء تلك الفترات التاريخية وإن بدا يعكس توتراً في كثير من الأحيان، إلاّ أنّه ليس منطقياً 
إختزال تلك العلاقات بهذه الكيفية الزائفة، لأنّ المنافع المتبادلة بين الطرفين - خاصة على 
مستوى عامة  الناس - كانت أكبر كثيراً من تلك المؤشرات السالبة، لذلك لم يرتهنوا لها 

في أيّ يوم .
من كل ما سبق نجد مبرراً يفسر اهتمام بعض المثقفين من أبناء الجنوب بتاريخ 
السودان القديم، ونشير على نحو خاص إلى احتفاء السياسي والمفكر جون قرنق دي مبيور 
بتاريخ شعوب تلك الفترة خلال مسيرته بين (١٩٨٣- ٢٠٠٥م). فقد سعى قرنق جاهداً 
إلي  بالرجوع  السودان  جنوب  في  الآن  توجد  التي  والأماكن  القبائل  أسماء  بعض  لتأصيل 
تلك الحقبة، مبيناً انتماء تلك الأسماء للكوشيين وأهل واوات وغيرهم من الشعوب والأماكن 
السودانية التي ورد ذكرها في مدونات تلك الأزمان السحيقة [كمير٢٠٠٥: ٢٦١- ٢٦٦]. 
لم تك تلك المحاولات معنية فقط بتوفير أرضية تاريخية صلبة لنظرية قرنق عن السودان 
الجديد، بل حملت أيضاً تأكيداً علي قدم الروابط والصلات بين شعوب السودان عبر زمن 
طويل متباين الحقب. إن ما ذهب إليه قرنق ينبغي بنظري أن يؤخذ باهتمام بالغ رغم تعسفه 
في بعض الإحالات التي هي موضع إتفاق بين المختصين - كما في حالة المجا/المجاي 

الذين نسب إليهم الدينكا، بينما هم في حقيقة الأمر أسلاف البليميين/البجة.

الخرطوم  جامعة   - الطب  كلية  في  المستوطنة  الأمراض  معهد  من  الباحثين  من  فريق  أجرى   (٥)  ٨
وقسم الجينات في مدرسة الطب- جامعة استانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، دراسة عن وجود الصبغي 
من  مختلفة  عرقية  مجموعات  تمثل  فئات  تشمل  علمية  أسس  وفق  أُختيرت  عينة  في   “Y» (كروموزوم) 
السودانيين. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنّ انتشار المتحدثين باللغات المنحدرة من الأسرات اللغوية 
الثلاث: النيلية الصحراوية والآفروآسيوية والنيجر كنغولية ينتشرون في رقعة جغرافية واسعة استناداً على 
عوامل ثقافية وتاريخية. ما يؤكد أنّ الهجرات القديمة من الجنوب صوب الشمال - والعكس - أسهمت في تحديد 
وجود نوع الصبغي «Y“ بين العناصر النيلوتية والفور والبرنو والمساليت، وجميعهم- إلى جانب النوبيين- 

  . [Hisham Y. Hassan et. al. 2008: 316-323] يتحدثون لغاتاً تنتمي للأسرة النيلية الصحراوية
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أخيراً تبقي الخارطة اللغوية وأسماء الأماكن في سودان اليوم ضمن الشواهد على 
الحراك الكبير والهجرات القديمة التي جرت في إطاره، لذلك ستظل هذه الدراسة وغيرها 
من الدراسات المعاصرة مجرد مقاربات أولية للعلاقة بين شطري السودان في انتظار مزيد 
من الجهد - في كافة صعد المعرفة - لتوضيح الغامض ليس فقط في علاقة شطري السودان 
شمالاً وجنوباً بل أيضاً في علاقة أجزاء السودان الشمالي مع بعضها البعض، خاصة علاقة 
الشرق والغرب بالأقاليم النيلية، وبذلك نتجاوز شبهة الإنطلاق من فكرة مركزية الشمال عند 

دراسة تاريخ الشطر الجنوبي من السودان .
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د. الزين عوض صالح
أ. مساعد- جامعة كسلا

Abstract:
       When we write about the history of prophet Mohammed (peace and 
pray be upon him) we notice that he succeeded in a short time to build a 
complete Islamic state. The raise of this state at Medina had been associated 
with the Hijra (emigration), where by the basic constituent and features of 
that state started to be clear.
        As for the social side, the prophet succeeded in establishing a social 
system based on justice, equality and social integration, Mohammed 
had fraternized  between Muhajeren (emigrants) and Ansar (supporters). 
Through a bond rested on ideology and thought rather than consanguinity.
           The Mosque played an important role. As the leader of state , 
Mohammed had organized the administration of the state in the Mosque . 
He had also written ( The journal of Medina ) which was a document where 
different trends in Medina , whether Islamic or Jewish , had been clustered 
around.  The most administrative characteristics of that state was that it has 
been based , for the first time in Arabia , on a written constitution which 
was represented by the Glorious Quran and the teaching of Mohammed 
which are taken to be a source of legislation to the state.
             Islam had succeeded in chaning Yathrib from  a combination of 
different villages distributed randomly in the center of the desert into 
a completely civilized center with regard to its administrative , social , 
economical and constructional aspects , which led Medina to play its new 
role as being the capital of the Messenger and the wise caliphs after him. 
        

مقدمة :-  
المحكم  والأعداد  الدقيق  التخطيط  ذلك  يلحظ  (ص)  الرسول  سيرة  في  الباحث  إن 
لإقامة دولة متكاملة الجوانب رصينة القواعد جمعت بين مرتكزات العقيدة والفكر ، حيث 
كانت الهجرة بداية لإعلان هذه الدولة الوليدة . عمل الرسول (ص) على تماسك الجبهة 
الداخلية أولاً ، إذا آخى بين الأوس والخزرج وأطلق عليهم اسم الأنصار كما أطلق على 
القادمين الجدد من أهل مكة المهاجرين ثم جمع بين الأنصار والمهاجرين ومن آمن معهم في 

بوتقه الأمة الواحدة تلك البوتقه التي ذابت فيها كل عوامل الفرقة من لون وعرق ولغة. 
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بدأ الرسول (ص) ممارسة سلطاته من داخل المسجد بوصفه القائد للدولة الجديدة 
التي استندت لأول مره في جزيرة العرب إلى دستور إلهي مكتوب هو القرآن الكريم الذي 
حددت أحكامه وتنزلت آياته لتفصّل ما اختلف فيه الناس وتؤكد بأن المرجعية للرسول (ص) 
حاكم الأمة وموجهها ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 

أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ). 
وإمعاناً في تكامل وبناء الدولة فقد أمضى الرسول (ص) صحيفة المدينة التي جمعت 
بين الأطراف المتباينة من عرب ويهود فيما يمثل خطوة رائدة في مجال الحكم ومن ناحية 
أخرى فإن المؤسسات والأجهزة الإدارية بدأت في التبلور والظهور وبذلك تكاملت مقومات 
الدولة والتي زاد من نجاحها تلك المدة الزمنية القياسية التي تكاملت فيها مما يؤكد مهارة 
البشر  مشاكل  وحل  للتطبيق  السياسية  النظرية  وقابلية  والإدارية  السياسية  (ص)  الرسول 

وإسعادهم . 
مقومات الدوله :- 

مثل قيام الدولة الإسلامية في المدينة الجانب العملي التطبيقي لمبادئ الدين الجديد، إذ 
أن الدولة قامت على مفاهيم الإسلام التي جاءت مخالفة للنظام القبلي الذي سارت عليه المدينة 
قبل هجرة الرسول ( ص ) إليها ، وكانت الهجرة حداً فاصلاً بين تلك المفاهيم الموروثة 
والنظام الجديد الذي قام على جهد المهاجرين والأنصار من أهل المدينة ، ولأهمية الهجرة 
في تكوين الدولة الجديدة آنذاك ، عدها الإسلام واجباً دينياً لا يكتمل الدين إلا به ، وذلك 
لضمان حشد القوة البشرية اللازمة لمواجهة الأخطار والتحديات التي ستتعرض لها الدولة . 
لذلك تركز جهد الرسول (ص ) في حض المؤمنين على الهجرة إلى المدينة والانضمام إلى 

الصف الإسلامي مما يضعف جبهة الشرك في مكة (القيسي،١٩٩١،ص٣٠). 
تنزلت الآيات القرآنية في ذات الاتجاه محرضة المؤمنين على الهجرة قال تعالى (إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض ...)(سورة الاتفال ،الاية٧٢) ، ووجه القرآن الكريم الرسول (ص ) 
إلى عدم موالاة أولئك الذين آمنوا ولم يهاجروا وينحازوا إلى الصف المسلم ( والذين آمنوا 
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا .. )(سورة الانفال ،الاية٧٣) ، كما 
توعد القرآن أولئك الذين آمنوا ولم يهاجروا – دون عذر – بأشد العذاب ( إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض االله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً (٩٧) إلا المستضعفين من الرجال 

والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (٩٨) )(سورة النساء ،الاية). 
بتكامل العناصر الثلاثة الأساسية لقيام الدولة ... الشعب والإقليم والحكومة المستقلة 
(الملاح ،١٩٩٧،ص١٣١) ، بدأ الرسول (ص ) في ممارسة سلطاته بوصفه حاكماً عاماً 
لدولة المدينة ، وأصبح تأريخ وصوله إلى يثرب البداية الحقيقية لقيام الدولة « يوم الاثنين 
حين اشتد الضحي وكادت الشمس تعتدل لثنتي عشره ليلة مضت من شهر ربيع الأول « 
(المعافري،د.ت،ص١٧٠) الموافق « ٤ أيلول سنة ٦٢٢م ١/٣/١٢ « (وات ،د.ت،ص٦٣) 
وقد عملت هذه الدولة على تثبيت مبدأ أن السلطة والحكم الله وحده ، ويقوم الرسول (ص) 
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طاعة  أصبحت  ولذلك  أرضه  في  له  مستخلفاً  بوصفه  عليه  والإشراف  المبدأ  هذا  بتطبيق 
الرسول (ص) في الدولة الجديدة طاعة مطلقة غير محدودة ( ومن يطع الرسول فقد أطاع 
االله ... )(سورة النساء ،الاية٨) ومن ثم تركزت السلطات الإدارية والسياسية بيده فعمل 
على بسط العدل وتنظيم الإدارة وشؤون الدولة والمجتمع على هدى من الآيات القرآنية التي 
تنزلت بالمدينة والتي ارتبطت بالأحكام . « عن هشام بن عروة قال :- كل شيء نزل على 
الرسول (ص) من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون وما يثبت به الرسول ، فإنما نزل بمكة ، 

وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدينة « (ابن هشام ،د.ت،ص٢٥٦) .
أضعفت الدولة الجديدة النظام القبلي العرفي الموروث الذي كان سائداً في يثرب 
وبسطت النظام المؤسس الذي يستند إلى دستور مكتوب يحتكم إليه الناس ، مما يمثل ظاهرة 
جديدة في جزيرة العرب ، فقد أصبح القرآن كما أصبحت السنة مصدرين للتشريع الجديد 
الذي يرجع بالأمور كلها إلى االله بوصفه الحاكم الحقيقي ، ولحكمه الذي يجب أن يسود دون 
أي حكم وضعي آخر ( ... ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون)(سورة المائدة ، الاية٥٠) 
وكان هذا التشريع الجديد كاملاً فغطى اتجاهات الحياة السياسية والاجتماعية والدينية كلها 
وربط بين الحياة والدين ربطاً عضوياً ، حيث جاءت آيات الأحكام تدعو إلى العدل «  في 
الأحكام ، والمشورة في المهمات ، وبأداء الأمانات وبمباشرة الأسباب لجلب الخيرات ... 
وتأمر بإعداد العدة وكل صناعة وتحصيل أسباب القوة للجهاد في الدين ومعارضة الكافرين 

« (المدرس ،١٩٩٤،ص٨٩) . 
وبذلك تكامل المنهج الإسلامي في فترتيه المكية والمدنية ليربط بين مرحلتي إعداد 
الفرد عقائدياً وإخضاعه لسلطة يكون الحكم فيها الله ولرسوله الذي يقوم على رأس السلطة 
في الأرض « لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم سياستهم ويتجرد بحراستهم 

وينصف مظلومهم ويكف ظالمهم « (الحموي ،١٩٨٣،ص١٠١) . 
بدأ التطبيق للمنهج الجديد من أول يوم وصل فيه الرسول (ص) المدينة ، بعد أن 
الأوس  من  النقباء  باختيار  قام  إذ  إليها  (ص)  الرسول  وصول  قبل  و  لتقبله  المدينة  يأت  هُِ
لتقبل  المدينة  ليعدوا  مكتوم  أم  بن  االله  وعبد  عمير  بن  مصعب  معهم  وأرسل  والخزرج 
أصحاب  من  علينا  قدم  من  أول   » أن  عازب  بن  البراء  روى   ، المرتقب  الجديد  النظام 
رسول االله (ص) مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئان الناس القرآن « (ابن سعد 
،١٩٦٠،ص٢٣٤) ولقد حقق هؤلاء نجاحاً باهراً في تهيئة المدينة لقبول التوجه الجديد ، 
يتضح ذلك من خلال الجموع الحاشدة التي خرجت لاستقبال الرسول (ص) عند وصوله 
المدينة ، إذ حشد المسلمون ولبسوا السلاح ، وركب رسول االله (ص) ناقته القصواء والناس 
معه عن يمينه وعن شماله وخلفه ، منهم الماشي والراكب .. فما يمر بدار من دورهم إلا 

قالوا : هلم يا رسول االله إلى العز والمنعة والثروة «(السمهودي ،١٩٥٥،ص٢٥٦).
كان أول ما اتجهت إليه القيادة الجديدة محاولة إعادة بناء الجبهة الداخلية وتوحيدها 
، فدعا الرسول (ص) المهاجرين والأنصار إلى التوحد عن طريق التآخي ، وبذلك أصبح 
التآخي « .. تجربة رائدة في تاريخ العدل الاجتماعي ، ضرب الرسول (ص) فيه مثلاً على 
مرونة الإسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد أشكال العلاقات الاجتماعية ، مساواة، 
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وعدلاً .. (خليل ،١٩٨٣،ص١٤٣). 
التي  المدينة  وثيقة  بإصدار  (ص)  الرسول  قام   ، القانون  وفرض  النظام  لبسط 
جمعت بين أطراف المدينة المختلفة في ميثاق مكتوب بسطت من خلاله الدولة الجديدة مبدأ 
الشورى والمشاركة في اتخاذ القرارات وبخاصة في الأمور التي لم يحسمها الوحي ، وذلك 
تمشياً مع قوله تعالى :( ... وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله ...)(سورة 
آل عمران،الاية١٥٩) ( ... وأمرهم شورى بينهم ... )(سورة الشوري،الاية٣٨) وحددت 
كما  للإمام  والطاعة  بالسمع  الرعية  يلزم  الذي  البيعة  برباط  والرعية  الراعي  بين  العلاقة 
حددت واجبات الإمام تجاه رعيته ، « عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال :- « دعانا 
رسول االله (ص) فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا ويسرنا وأثره وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من االله فيه 

برهان « (الزبيدي ،١٩٨٨،ص٥٠٢) . 
عليها  قامت  التي  القواعد  وضعها  المدينة  في  الإسلام  دولة  تميزت به  ما  أهم  إن 
فتحقق   ، وتماسكاً  نظاماً  الحكم  أكسب  مما  الدولة  شؤون  نظمت  التي  الإدارية  المؤسسات 
الاستقرار وبسط الأمن . وكانت ملامح التنظيم الإداري قد اتضحت منذ بيعة العقبة الكبرى 
عندما دعا الرسول (ص) ممثلي الأوس والخزرج أن « .. أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقييا 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس «(الطبري ،١٩٦٩،ص٢٣٩). وروى أنه « نقب على 
النقباء أسعد بن زرارة « (السمهودي ،١٩٥٥،ص٢٣٠)وعمل هؤلاء النقباء مع مصعب بن 
عمير وابن أم مكتوم على تنظيم الأمور في يثرب تهيئة لاستقبال الرسول (ص) وقيام الدولة 
، كما عملوا على إعداد الفرد المسلم هناك إعداداً دينياً وتربوياً مما هيأ المدينة لمرحلتها 
الجديدة وسارع في ظهور عناصرها الإدارية . وأعطيت  لهؤلاء النقباء بعض الصلاحيات 
لتمثيل الرسول (ص) ، وبمجرد وصوله المدينة عمل على تماسك جبهتها الداخلية ، فآخى 
بين المهاجرين والأنصار ، ثم كتب كتاباً بين أطراف المدينة المختلفة عرف بصحيفة المدينة 

والتي شملت المسلمين واليهود من سكان المدينة . 
دور المسجد في ادارة الدولة : 

المركز  أصبح  أنه  إذ   ، للدولة  الإداري  العمل  في  بارز  بدور  النبوي  المسجد  قام 
الإداري لها . وكان الرسول (ص) قد اختار موقع مسجده في وسط المدينة لتسهيل إدارة 
أطرافها . فمن داخل المسجد وضعت الخطط لحكم الدولة ورتبت الجيوش وأصبح المسجد « 
.. قاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات ، ومقراً لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية 

« (كفوري ،١٩٨٨،ص١٧٨) . 
تحدثنا المصادر التاريخية عن استقبال الرسول (ص) وفود القبائل وعظماء القوم 
وضيوف الدولة بالمسجد كما تمت معظم المداولات مع هؤلاء الوفود والزوار داخل المسجد 
. ومن أبرز هذه الوفود وفد قبيلة ثقيف الذين استقبلهم الرسول (ص) « .. وضرب عليهم 
قبة من ناحية مسجده «(ابن هشام ،ص١٣٧). ووفد بني تميم الذين لما دخلوا المسجد « .. 
نادوا يا رسول االله – من وراء حجراته – إن أخرج إلينا يا محمد فآذاه ذلك..»(ابن حزم 

،د.ت،ص٩٤) .
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كان الرسول (ص) يتخذ من المسجد داراً للقضاء فيفصل بين المتخاصمين ويجري 
الأحكام من داخله بوجود الخصوم والشهود ، مما جعل من المسجد داراً للعدالة . كما اتخذ 
من المسجد مكاناً لحبس المذنبين والجناة ، فقد روى أبو لبابة أنه عندما أشار إلى يهود بني 
قريظة بحكم رسول االله (ص) المتوقع فيهم – بعد نقضهم العهد من دون تفويض منه، ندم 
على فعلته وعد عمله خيانة الله ولرسوله فأراد أن يكفر عن ذنبه بالتوبة إلى االله .. قال : 
« .. فانطلقت حتى جئت إلى المسجد فارتبطت ، فكان ارتباطي إلى المنبر عند الاسطوانة 
المخلقة التي تقال اسطوانة التوبة « (الواقدي ،د.ت،ص٥٠٧) ، وعلى ما يبدو أن حبس 

الجناة بالمسجد كان أمراً معهوداً متعارفاً عليه( الزبيدي ، ص٨٢) . 
عملية  يسهل  مما  به  داره  (ص)  الرسول  الحق  فقد  الإداري  المسجد  لدور  تأكيداً 
حضور القيادة بمقر الإدارة . وكان الرسول (ص) قد حدد موقع مسجده بدقة متناهية تكشف 
عن حنكة إدارية وسياسية . فموقع المسجد في قلب المدينة وبين خطط أخوال الرسول (ص) 
من بني النجار ، ومن حوله وزعت خطط المهاجرين الجدد « وهكذا جمع الرسول (ص) 

بين قوة ومنعة بني النجار و المهاجرين وبقية الأنصار «(عثمان ، ١٩٨٨،ص٥٣).
صحيفة المدينة : 

نجح الرسول (ص) من خلال صياغة بنود صحيفة المدينة أن يقدم أنموذجاً لأول 
وثيقة ومعاهدة سياسية اتسعت لتستوعب طوائف وأجناس وعقائد مختلفة من عرب ويهود . 
وكانت هذه الصحيفة بمثابة « .. عقد حسن جوار وتحالف دفاعي وتعاون ضد العدوان .. 
ويتكافل أعضاؤها على نصرة بعضهم بعضاً وحماية عقائدهم ممن يريد أوطانهم أو جماعتهم 
بسوء . وهم بذلك يكفلون حرية العقيدة وحرية الدعوة لأعضاء الميثاق على تباين معتقداتهم 
... وفي هذا الميثاق وضع أساس الدولة ... وأصبح المؤمنون والمسلمون رعايا هذه الدولة 
على اختلاف أجناسهم وعصبياتهم أسياداً أو موالي ، أمة واحدة دون الناس ، هذه الأمة 
تتعاقد في هذه الوثيقة مع أمم أخرى من ديانات أخرى ، فتنشأ في أول تعاقد لها ميثاقاً أساسه 
النصر للمظلوم والنصح والنصيحة ، والبر دون الإثم وحرية الأوطان المشتركة وحرمة من 
يدخل في الميثاق وتقبل جواره ، على أن تصان عقائد المتعاقدين وشعائرهم وحريتهم في 
الدعوة لدينهم مهما تباينت هذه الأديان ، فهو ميثاق من الأمة الإسلامية واليهود بل والوثنية 
، لما في يثرب وقتئذ من الوثنيين الداخلين مع طوائف الميثاق المكونين لأطراف العقد .. 

« (عزام ،١٩٦٩،ص١٠٦).
وإن كانت هذه الصحيفة لا ترق لدرجة الدستور للدولة الوليدة ، إلا أنها تمثل خطوة 
سياسية وإدارية مهمة هيأت المجتمع لقبول النظام الجديد ، وذلك النظام الذي يقوم على 
الانضباط وسيادة القانون وسيطرة السلطة إلى حين اكتمال الأحكام التي تحدد مسار الدولة 
، ولقد كان هدف الصحيفة تماسك الجبهة الداخلية والعمل على سد الثغرات الناجمة عن 
اضطراب الأحوال بالمدينة . كما مثلت الصحيفة رباطاً جديداً بديلاً لرباط القبيلة الذي يقوم 
على العرف والحلف إذ كانت « .. حياة القبيلة خاضعة في تنظيمها للسنة ، أي سنة السلف 
التي كان سلطانها يستند إلى احترام الناس عامة للعرف ... وكان المجلس القبلي رمزها 
المنظور وأداتها الوحيدة ... وكان الضابط الاجتماعي الرئيس للفوضى السائدة عادة هو 
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الثأر للدم الذي يفرض على أقرباء القتيل واجب الأخذ بالثأر من القاتل أو من أحد أفراد 
قبيلته « (لويس ،١٩٥٤،ص٣٧) . 

إن إعادة النظام وسلامة المجتمع في المدينة يتطلب عملاً سياسياً وإدارياً سريعاً 
وبذلك كانت الصحيفة خطوة مرحلية في اتجاه معالجة المسائل الداخلية في المدينة ، وإزالة 
كل ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التفكك والتناحر ، إلى حين اكتمال الدستور الدائم للدولة 

( القرآن ) . 
أما مسألة التعامل مع اليهود فإن الصحيفة جعلت منهم مواطنين لهم حقوق وعليهم 
واجبات تجاه استقرار الأمن وحفظ النظام في المجتمع ، وبذلك رام الرسول (ص) إلى تحقيق 
قريش  وبخاصة  الدولة  أعداء  مرتقب مع  تحالف  عن أي  اليهود  إبعاد  وهو  أساسي  هدف 
التي قد تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة تمهيداً لإزالتها تماماً . ولما كان 
الرسول (ص) يدرك خطر قريش على سلامة المدينة وأمنها دعا (ص) أطراف الصحيفة 

إلى مقاطعتها واعتبرها عدو المدينة الأول (الشريف ، ١٩٨٥،ص٤٢١) .
إن مما جعل هذه الصحيفة مقبولة لدى أهل يثرب ، تجاربهم المريرة التي عاشوها 
قبل قدوم النبي (ص) إليهم ، إذ أنهم عانوا من التفكك والتناحر فضلاً عن إن أهل يثرب قد 
عرفوا العهود والمواثيق والتي جرت بينهم ومنذ تاريخ طويل ، إذ تحدثنا الأخبار أن الأوس 
والخزرج عندما نزلوا المدينة « .. وجدوا الأموال والآطام والنخل في أيدي اليهود ووجدوا 
العدد والقوة معهم ، فمكثوا معهم أمدا وعقدوا معهم حلفاً وجواراً يأمن به بعضهم بعضا 

ويمتنعون به ممن سواهم .. «( علي ،١٩٧٠،ص١٣٠) .
نص الصحيفة : 

« بسم االله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي ، بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق معهم : أنهم أمة واحدة من دون الناس . المهاجرون 
من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ، وهم يفدون عاينهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين 
، وبني عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين .. ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار مثل : بني 
الحارث ، وبني ساعدة ، وبني جشم ، وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبيت ، 
وبني الأوس بن هشام إلى أن قال :- وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم حتى يعطوه 
بالمعروف في فداء أو عقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه ، وأن المؤمنين المتقين على 
من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم ، أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وإن أيديهم 
عليه جميعاً ، ولو كان ولد أحدهم ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على 
مؤمن وإن ذمة االله واحده ، يجير عليهم أدناهم ، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
الناس وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم ، 
وإن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله ، إلا على سواء 
وعدل بينهم ، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً وإن المؤمنين يبيء بعضهم 
عن بعض بما نال دمائهم في سبيل االله ، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ، 
وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن وأنه من إعتبط مؤمناً 
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قتلاً عن بينة فإنه قود به ، إلا أن يرضي ولي المقتول ، وإن المؤمنين عليه كافة ، ولا يحل 
لهم إلا قيام عليه وأنه لا يحل لمؤمن أقر  بما في هذه الصحيفة ، وآمن باالله واليوم الآخر ، 
أن ينصر محدثاً ولا يؤويه ، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة االله وغضبه يوم القيامة 
، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل ، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله وإلى 
محمد عليه الصلاة والسلام ، إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وإن يهود 
بني عوف أمة مع المؤمنين . لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
أو أثم فإنه لا يوتع إلا نفسه وأهل بيته ، وأن ليهود بني النجار ، يهود بني الحارث ، ويهود 
بني ساعدة ويهود بني جشم ، ويهود بني الأوس ويهود بني ثعلبة ، ولبني الشطيبة مثل ما 
ليهود بني عوف وأن موالي ثعلبة كأنفسهم ، وأن بطانة يهود كأنفسهم ، وأنه لا يخرج منهم 
أحد إلا بإذن محمد عليه الصلاة والسلام وأنه لا يتحجر على ثأر جرح وأنه من فتك لنفسه 
وأهل بيته إلا من ظلم ، وأن على اليهود نفقتهم ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة ، وأن بينهم النصح والنصيحة ، والبر دون الإثم ، وأنه لم يأثم امرؤ بحليفة وأن 
النصر للمظلوم ، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وأن يثرب حرام جوفها 
لأهل هذه الصحيفة . وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن 
أهلها ، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى 
االله وإلى محمد رسول االله (ص) . وإن االله على اتقى ما في هذه الصحيفة وأبره ، وأنه لا 
تجار قريش ولا من نصرها وأن بينهم النصر على من دهم يثرب ، وإذا دعوا إلى صلح 
يصالحونه ويلبسونه ، فإنهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على 
المؤمنين ، إلا من حارب في الدين ، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ، وأن 
يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض ، وأن البر 
دون الإثم ، لا يكسب كاسب إلا على نفسه . وإن االله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرها 
، وأنه لا يحول هذه الكتاب دون ظالم أو آثم ، وأنه من خرج آمن ، ومن قعد آمن بالمدينة 

. إلا من ظلم وأثم ، وأن االله جار لمن بر واتقى «(ابن هشام ،ص١٨٧) . 
بعض  وذهبت   ، والتمحيص  والشرح  بالتحليل  الأقلام  تناولتها  المدينة  صحيفة  إن 
هذه الأقلام إلى تسميتها بـ ( دستور المدينة )(Serjeant .1964,p.3)ولا شك أن هذه 
التسمية غير موفقه ، ذلك أن دستور المدينة الحقيقي ومصدر تشريعها هما القرآن والسنة 
، فالصحيفة لا تعدو أن تكون مجرد حلقة من ضمن حلقات عديدة أراد الرسول (ص) بها 
معالجة الوضع في فترة معينة من تاريخ الدولة . فالوثيقة لم تشتمل على آية قرآنية واحدة 
كما أن كتب الصحاح من الحديث لم توردها كاملة مفصلة ، وحتى أن ابن هشام قد أوردها 
من دون إسناد ، فلو أن هذه الصحيفة مثلت دستوراً للمدينة لتعاظم أمرها وبنيت عليها أحكام 
طرف واحد يمثله محمد (ص)  الصحيفة أبرمت من  الأجيال . ثم أن هذه  تناولتها  فقهية 
بوصفه الحاكم الأعلى للمدينة ولم ترد إشارة إلى ممثلين للأطراف التي شملتها الصحيفة 
« .. كما كان يحصل عند إبرام المعاهدات في زمن الرسول (ص) .. لقد نصت الصحيفة 
بصراحة أنها ( كتاب من محمد النبي (ص) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم امة واحدة من دون الناس ) وليس اتفاقية أو معاهدة 
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.. فلا يجوز وصف هذا الكتاب المعلن من جانب واحد بأنه أشبه ما يكون بدستور ... ؟ « 
(الملاح ،١٩٩٧،ص١٤٤) .

إذن لم تكن هذه الصحيفة سوى كتاب بين محمد (ص) والمهاجرين والأنصار ومن 
لحق بهم ، وقد ذكرت بهذا في كثير من الأحاديث ، فقد روى قيس بن عباد قال : « دخلت 
على علي(رضي االله عنه) أنا والاشتر ، فقلنا هل عهد إليك رسول االله (ص) عهداً غير 
ما عهده إلى الناس كافة فقال : لم يعهد إلى النبي (ص) عهداً غير ما عهده إلى الناس إلا 
ما كان من كتابي هذا وأخرج صحيفة من جفن سيفه فيها المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده 
سلام  (ابن  أجمعين «  والناس  والملائكة  االله  لعنة  فعليه  محدثاً  آوى  أو  حدثاً  أحدث  من   ،

،١٩٨٩،ص٢٧٧).
وليس أدل على مرحلية هذه الصحيفة من أن معظم بنودها نسخها القرآن الذي نزل 
بعدها ، فمثلاً  الرابط الذي يربط أهل الكتاب بالمسلمين هو الجزية وهذا أمر جاء به القرآن 
ليحدد العلاقة مع اليهود والنصارى في ظل دولة الإسلام في حين أن الصحيفة ألحقت اليهود 
بالأمة آنذاك . وجاء النسخ بالقرآن عند غزوة تبوك . قال مجاهد في قوله :( قاتلوا الذين لا 
يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) قال : نزلت حين أمر رسول 

االله (ص) أصحابه بغزوة تبوك «(نفسه،ص٩١).
كما أن حرم المدينة الذي ورد في الصحيفة سرعان ما اتسع ليشمل الأراضي التي 
دخلها الإسلام كلها . وبذلك تكون الصحيفة عبارة عن وثيقة أو عهد كتبه الرسول (ص) 
بوصفه الحاكم الذي ارتضته الأطراف المختلفة في المدينة ورمى من خلال هذه الصحيفة 
إلى إعادة ترتيب الحياة في المدينة وتوحيد جبهتها الداخلية لتقوى وتصمد أمام التحديات 
الداخلية والخارجية ، فيما يعد تدرجاً وتهيئ إلى حين اكتمال الأحكام الشرعية المنزلة في 

الفترة المدنية والتي تمثل المصدر الأساسي لحكم الدولة . 
تحليل بنود الصحيفة : 

يتضح من مقدمة الوثيقة أنها كتاب كتبه محمد (ص) بوصفه الحاكم للمدينة ، إذ 
مما   ، بنودها  في  جاء  بما  للعمل  الصحيفة  بها  عنيت  التي  للأطراف  ملزماً  كتابه  أصبح 
يؤكد فرض سلطة الدولة وسيادة حكمها الذي قام مقام العرف السائد وقتئذ . وأطراف هذه 
من  كتاب  هذا  والأنصار «  المهاجرين  من  والمسلمون  المؤمنون  هم  الأساسيين  الصحيفة 
محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 
.. « ٩(١)* . ومن هذا يتضح أن الوثيقة مفتوحة للداخلين في الإسلام حديثاً أو من كان حليفاً 

لأحد أطرافها ..  
ومن أهم المصطلحات الإسلامية ذات المضمون العقائدي كلمة ( أمة ) التي وردت 
في النص « أنهم أمة واحدة من دون الناس .. « من دون الناس الذين لم يؤمنوا بالرسالة 
(الرازي   » والدين  الطريقة  أو  الجماعة   » هي  والأمة  أطرافها  مع  حلف  يربطهم  ولم 

(١)* ينظر ، نص الصحيفة ص٨ لمتابعة بنودها .  ٩
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،د.ت،ص٢٧) فتكون الأمة بمعناها الواسع جماعة من الناس ربطت بينهم العقيدة الواحدة 
، مما يجعل هذه الرابطة الجديدة بديلاً لروابط الجاهلية القديمة التي تقوم على رباط الدم 

والنسب ويحكمها العرف . 
عاماً  حاكماً  منه  فتجعل  (ص)  الرسول  صلاحيات  من  يزيد  الأمة  مفهوم  واتساع 
على النقيض من سلطات شيخ القبيلة التي لا تتجاوز دائرة العشيرة ، إذ كان « تنظيم القبيلة 
السياسي فطرياً فكان رئيسها هو السيد أو الشيخ .. وكان يتبع رأى القبيلة أكثر من كان 
يوجهه .. وكان عمل حكومة الشيخ التحكيم لا الأمر .. وكان شيخ القبيلة ينتخب من بين 
يتضح  هذا  ومن   . ،١٩٥٤،ص٣٦)  (لويس  مشيخة «  بيت  هي  كأنما  واحدة  عائلة  أفراد 
مدى الانقلاب السياسي الذي أحدثته الصحيفة في مجتمع المدينة العربي الذي ورث العرف 
بوصفه أسلوباً للحكم « .. الأمر الذي ينتهي بنا إلى القول بأن الإسلام ليس إلا البدائل التي 
جاءت من السماء لتحل محل المتغيرات العربية التي أصبحت غير صالحة في المجتمع « 
(خلف االله ،١٩٨٣،ص٢٠) فالصحيفة في مجملها إنما تقوم « .. على فكرة وحدة الأمة وما 

يتعلق بها من البنود التنظيمية الأخرى «(البوطي ،١٩٧٧،ص١٦١). 
مقدرته  على  بوضوح  يدل  آنذاك  الأمة  مبدأ  تثبيت  في  (ص)  الرسول  نجاح  إن 
السياسية ، « وكلمة الأمة هنا ليست اسماً للجماعة العربية القديمة التي تربطها رابطة النسب 
فحسب بل تدل على الجماعة بالمعنى المطلق ، وبهذا التقرير الغى النبي (ص) الحدود القبلية 
أو على الأقل لم يعد لها وجود رسمي بالنسبة للدولة ، وبهذا التقرير أصبحت الدولة مفتوحة 
لمن يريد أن يلحق بها وأصبح الإسلام ملكاً لمن دخل فيه .. «(الشريف ،١٩٦٨،ص٨٧). 
ونلاحظ أن الرسول (ص) ربط بين الأمة والانتساب إليها بالجهاد « .. ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس .. « ذلك أن المرحلة كانت تستدعي 
الدفاع عن الدولة الجديدة كما أن هذه الأمة تقوم مبادئها على العزة والكرامة ورفض الذل 
والاستسلام ، وبتحديد معالم الأمة حددت معالم الدولة ، ذلك أن الأمة إنما هي « .. جماعة 
من الناس مستقرة على بقعة معينة من الأرض ، تجمع بينها الرغبة المشتركة في العيش معاً 

، أو لها أهدافا مشتركة تعمل على تحقيقها .. «(عثمان ،١٩٦٨،ص١٨). 
إن حرص الرسول (ص) على الربط بين الأمة والجهاد يعني حتماً أن بقاء الأمة 
مرهون بوجود الجهاد ، فإذا ما تعطل الجهاد أذلت الأمة وهذا لا يعنى أن الإسلام لا يقوم 
إلا بالحرب ، لكنه يلجأ إليها يوم يتخذها الباطل وسيلة لترويج بضاعته المزجاة على حساب 
الإسلام ، أو حينما يعمد الباطل إلى إظهار الفساد في الأرض ووضع الحواجز التي تحول 
بين الحق وإيصاله للناس . فعندها لابد للأمة أن تنتفض غيرة على دينها لا حرصاً على 

الحياة . 
نادت الصحيفة بحرية الاعتقاد من دون إكراه أو تدخل من الدولة أو المجتمع ، 
وبذلك ضمن اليهود حق الاحتفاظ بدينهم أمام تيار الإسلام المتنامي يوماً بعد يوم في المدينة 
فقد قال الرسول (ص) في الصحيفة : « .. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم « وهذا التوجه 
هو الذي أكده القرآن الكريم ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ... ) (سورة البقرة 
،الاية ٢٥٦) ولم تثبت الصحيفة حق اليهود في حرية الاعتقاد بوصفهم أهل كتاب فحسب بل 
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كفلت لهم حق المواطنة وعدت كل اعتداء عليهم جرماً يعاقب عليه القانون ولعل هذا يؤكد 
البعد الفكري والحضاري الذي قامت عليه دولة الإسلام ، وإيمان أهلها بالرسل والديانات 
السماوية السابقة ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ... ) (سورة البقرة ، الاية ٢٨٥) فلم يشر التاريخ 
وعبر مساره الطويل لحادثة إكراه واحدة قام بها المسلمون ضد أهل الكتاب سواء أكان ذلك 
في المدينة أم في دول الإسلام من بعدها ، وبتطبيق هذا البند الذي قام على الحرية والعدل 
والمساواة وألزم الجميع باحترام العقائد « .. قامت دولة يثرب تسمو في نظامها وحضارتها 
على كبرى الدول ، وتميزها في المبادئ والأهداف وشريعة العدل والكفاية بما وضع لها 
من تشريعات سياسية واجتماعية واقتصادية ، أمدت العالم القديم والحديث باحتياجاته منها 

.. «(بخيت ،١٩٩٥،ص١١٨).
ومن أبرز ما جاء في الصحيفة « .. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى 
االله ، وإلى محمد عليه الصلاة والسلام .. « وتعني هذه الفقرة احتكام المدينة وفي كل أمورها 
إلى االله وإلى الرسول بوصفه مستخلفاً الله في الأرض ، وبذلك سادت السلطة التي تقوم على 
أحكام الإسلام ومصدري تشريعه ( القرآن والسنة ) وأصبح الرسول (ص) المسئول الأول 
لتنفيذ ما اشتملت عليه الصحيفة . فاالله والرسول يمثلان السيادة التي « يقصد بها السلطة 
العليا والسيادة وجهان داخلي وخارجي « (عثمان ،١٩٦٨،ص١٩) وبذلك أصبح للدوله قوة 
ومقدرة على فرض سيطرتها على الوضع الداخلي وأصبح القرآن والسنة مصدري التشريع 
والقانون الذي يحتكم إليه الناس في الحياة ، وبذلك نجح الرسول (ص) في إلغاء كل النظم 
القبلية وقضى على العرف وما ترتب عليه من أحكام ظالمة ، ولأول مرة يحتكم العرب 

آنذاك لدستور مكتوب ثابت بما يمثل قفزة سياسية رائدة . 
جيرانها  مع  الجديدة  الدولة  علاقة  القرآن  حدد  فقد  الخارجي  الصعيد  على  وأما 
وأمضى الرسول (ص) العهود والمواثيق والاتفاقيات مع زعماء القبائل والرؤساء والملوك 
. كما جعل الرسول (ص) من المدينة حرماً يعد الاعتداء عليه اعتداءاً على سيادة الدولة 
وسلطتها . وروجت الدولة لمبادئها خارج المدينة ودعت إلى الإسلام والإيمان بمبادئه ، 
وذلك أن دولة المدينة صارت عالمية تتسع حدودها لتشمل كل الأراضي التي ارتضى أهلها 
وكان   .. عارضاً «  مرحلياً  ارتباطاً  بالمدينة  الإسلام  دولة  ارتباط  يكون  وبهذا   . الإسلام 
الجديد في دولة الهجرة .. أن تكون أرحب في آفاقها من الدم والأرض والسكان والإقليم 
«(نفسه ،ص٢٣). فحققت بذلك معنى التوحيد السياسي مما أكسب الحكم « تماسكاً ووقاراً 
وأنقذه من الهزات العنيفة التي طالما أصابت المجتمعات الحديثة التي جعلت السيادة للشعب 

.. «(العلي ،١٩٨٢،ص٧٣). 
بالروابط  يهتم  الإسلام  أن  ذلك   ، الجار  حقوق  احترام  الصحيفة  في  ورد  ومما 
الاجتماعية التي تزيد من تماسك المجتمع وتكسبه قوة ومنعه قال تعالى :( والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب ... ) (سورة النساء، الآية٣٦) . وقد رفعت الصحيفة 
الجار ليوازي مرتبة النفس « .. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم « ويأتي اهتمام 
جبهة  خلق  إلى  يرمي  والذي  للدولة  العام  التوجه  مع  متماشياً  الجار  بحق  (ص)  الرسول 
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داخلية موحدة ومتماسكة . وأكثر العناصر استفادة من حق الجوار هم اليهود ، ذلك أن معظم 
بطونهم ظلت مرتبطة بجوار مع قبائل العرب في المدينة . 

والاستقرار  بالأمن  تتعلق  بنود   ، الصحيفة  في  وردت  التي  المهمة  الجوانب  ومن 
ومحاربة الأجرام بكل أشكاله ، وقد بدأت هذه الخطوة بفرض السيادة والسلطة على المدينة « 
لان الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم سياستهم ويتجرد بحراستهم وينصف مظلومهم 
ويكف ظالمهم « (الحموي،١٩٨٣م،ص١٠١) . فاستتباب الأمن ونشر الطمأنينة مرهونان 
بوجود السلطة التي تمتلك الحق في ردع المخالفين وإنزال الأحكام بالمفسدين والمجرمين 
لذلك   ، قوية  داخلية  جبهة  لتكوين  الرامي  الدولة  لتوجه  بالأمن مواصلة  الاهتمام  ويأتي   ،
سعى الرسول (ص) إلى محاربة كل فعل قبيح موروث قد يترتب عليه إثارة البلبلة الأمنية 
في المدينة فقضت الصحيفة على نظام الثأر الذي يعد الأخطر على المجتمع وحرمته كما 
أسندت الصحيفة تنفيذ حد القصاص للحاكم وحده وجعلت القاتل مرهون بقتيله دون تدخل 
من قبيلة أو عشيرة تثبيتاً لمبدأ ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ... ) (سورة النجم، الآية٢٨). 
هذا المبدأ الذي لم يألفه المجتمع العربي في تعامله مع مسألة الثأر . وذهبت الصحيفة إلى 
أبعد من هذا عندما دعت أفراد المجتمع جميعهم إلى الوقوف ضد من يستبيح الدم الحرام 
من دون وجه حق وأن كان أخاً أو أباً « .. وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به 
، إلا أن يرضي ولي المقتول وأن المؤمنين عليه كافة .. « فبذلك تحول الثأر إلى جريمة 

يعاقب عليها القانون . 
ونهت الصحيفة عن إيواء المبتدعين والمحدثين ودعت إلى محاربة الإجرام المنظم 
« .. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة .. أن ينصر محدثاً ولا يؤويه « وأن 
بين  فساد  أو  عدوان  أو  إثم  أو  ظلم  دسيسة  ابتغى  أو  منهم  بغى  من  على   .. المؤمنين « 

المؤمنين .. « 
ومجمل القول أن صحيفة المدينة أحدثت انقلاباً جذرياً في كثير من المفاهيم التي 
سادت المجتمع ، وأبرزت سيادة الدولة وفرض النظام والقانون ، كما أوجدت روابط جديدة 
تربط بين أفراد المجتمع غير الروابط القديمة وبذلك مثلت قانون مكتوب يحتكم إليه الناس 

آنذاك . 
اليهود في صحيفة المدينة : 

من اللافت للنظر أن وثيقة المدينة لم تذكر أسماء قبائل اليهود الكبرى في المدينة 
إذ لم يرد ذكر لبني قريظة أو بني النضير أو بني قينقاع وحتى بطون اليهود الصغرى التي 
وردت أسماؤها في الصحيفة لم تذكر إلا بقبائل عربية ، ولا يوجد تفسير واضح لهذا غير 
احتمالات يمكن أن يستنتجها الباحثون لتفسير الأحجام عن ذكر قبائل اليهود المؤثرة ومن 

هذه الاحتمالات :- 
أن عدم التناسق التام بين بنود الصحيفة وعدم الإشارة إلى تاريخها الذي كتبت فيه  ١ -
بالتحديد ، وعدم وجود سند لها في الكتب المختصة ، يجعل من المحتمل أن تكون هناك 
فقرات منها مفقوده ، وقد يكون من ضمنها ما يتعلق بقبائل اليهود الكبرى . إذ أنه لا 
يمكن أن يذكر الجزء ويترك الكل المؤثر ، فهذه القبائل الكبرى قينقاع والنضير وقريظة 
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هي أكبر عدداً وأكثر نشاطاً وتأثيراً فلا يمكن إنكار دورها وتهميش تأثيرها . 
أما الاحتمال الثاني فيقوم على إهمال ذكر هذه القبائل الثلاث عن عمد ، لأن هذه القبائل  ٢ -
بوصفها وحدات كبرى تعد قبائل يهودية قائمة بذاتها لا تشملها الصحيفة قانوناً . وهذا 
مما يفهم من افتتاحية الصحيفة ( هذا كتاب من محمد النبي ، بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس ) 
. وبذلك تكون الصحيفة كتاب عهد بين المهاجرين والأنصار ومن حالفهم محالفة إتباع 
تجعله يلحق بهم ويكون تبعاً لهم وبذلك يكون ذكر بطون اليهود الصغرى إنما جاء لقلة 
عددهم وتضاؤل دورهم أمام الأنصار مما يجعلهم يُلحقون بهم ويعاملون معاملتهم . 
وإذا صح هذا الاحتمال يكون هناك نوعان من اليهود في المدينة ، هؤلاء الذين الحقوا 
بالعرب فعوملوا معاملتهم ونوع مستقل قائم بذاته لا تربطه بالقبائل العربية معاهدات 
حلف أو جوار ، وهذا ما تؤكده بنود هذه الصحيفة . ( وإن من تبعنا من يهود فإن له 
النصر والأسوة .. ) مما يذكر أن هناك يهوداً لم يدخلوا في دائرة العهد والميثاق ، 
وذلك لاستقلاليتهم عن قبائل العرب ، كما أن هناك فئة من العرب لم تشملهم الصحيفة 
أيضاً وهم المشركون من عرب يثرب فهؤلاء لم يلحقوا بالمهاجرين والأنصار ، وإنما 

لهم حق المواطنة ويجري عليهم القانون العام . 
إن الافتراض الثالث هو أن الصحيفة لم تتعامل مع اليهود بتجمعاتهم الكبيرة ، وإنما  ٣ -
حللتهم إلى عناصر بسيطة ألحقت ببطون العرب في محاولة إذابة تجمعاتهم المؤثرة 
في مجمعات عربية مما يقلل خطرها على التوجه الجديد ومعاداة الدولة ، وهذا لا 
يمنع الاعتراف بعقيدتهم واحترامها وإنما يقلل من فرصة نشاطهم المضاد المحتمل كما 
يضعف من قوتهم ، إن هذا غير مستبعد أيضاً لأن الرسول (ص) كان يتوقع من اليهود 
الغدر به أو محاولة كسر رباط الجبهة الداخلية وهذا يفهم أيضاً من قراءة بعض ما جاء 
في الصحيفة عن اليهود « .. وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد (ص) .. « مما 
يؤكد الشبهة التي تحوم حول قيادات اليهود ، إذ أن خروجهم قد يعني الاتصال بقريش 

أو غيرها من أعداء الدولة . 
وقد يكون سبب عدم ذكر قبائل اليهود الكبرى إمضاء الرسول (ص) لاتفاقيات منفصلة  ٤ -
معهم كل قبيلة على حداها هذا ما ذهب إليه محمود الشرقاوي في معرض حديثه عن 
بنود الصحيفة « وإذا لم يكن قد ورد فيها ذكر لبني قريظة وبني النضير وبني قينقاع 
فليس معنى ذلك أن الرسول لم يعاهدهم كما عاهد غيرهم ممن ذكر في وثيقته ، فالثابت 
أنه عقد معهم معاهدات منفردة . ومما لا شك فيه أن هذه المعاهدات لم تختلف في 
جوهرها ، لأن سياسة الرسول (ص) كانت واحدة ازاء اليهود جميعاً .. « (الشرقاوي، 

١٩٧٦،ص٦٧) . 
فإن  أمر  من  يكن  ومهما   . للقبول  والأقرب  الأرجح  هو  الثالث  الاحتمال  ولعل   

الصحيفة تعاملت مع اليهود معاملة عادلة وذلك من عدة أوجه :- 
بحقهم  لهم  واعترفت  إملاء  ولا  إكراه  دون  من  دياناتهم  واحترمت  عقائدهم  أقرت  أنها  إذ 
في المواطنة وكفلت لهم حق التمتع بالحماية الأمنية والمحافظة على أرواحهم ، مثلهم مثل 
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المسلمين . كما كفلت لهم حقوقاً ألزمتهم بواجبات المواطنة ، كالإسهام في دعم التوجه العام 
الذي يرمي إلى حماية الدولة من أي عدوان خارجي كما ألزمتهم بعدم الخروج من المدينة إلا 
بإذن مسبق من الرسول (ص) « .. وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد (ص) .. « ومن 
واجباتهم حماية المدينة جنباً إلى جنب مع المسلمين إذا تعرضت لغزو خارجي « .. وأن 
بينهم النصر على من دهم يثرب كما ألزموا بالمشاركة في نفقات الحروب ما دام المسلمون 
مدافعين عن المدينة ، وذلك بالمشاركة في تقديم العون المادي « .. وأن اليهود ينفقون مع 

المسلمين ما داموا محاربين « – وقد يكون الإنفاق على أنفسهم فقط - . 
نخلص من هذا كله أن صحيفة المدينة كشفت عن مقدرة الرسول (ص) الإدارية 
وحرمة  الحياة  وحرمة  المدنية  والحياة  السياسية  الحياة  في «  جديداً  فتحاً  ومثلت  والقيادية 
المال وتحريم الجريمة . وهي فتح جديد في عالم كانت تعيث فيه يد الاستبداد ظلماً .. « 

(هيكل،١٩٣٥،ص١٥١).   

الخاتمة:-
من  قوتها  تستمد  سيادة  ذات  متكاملة  دولة  إقامة  في  الأولى  الإسلامية  التجربة  نجاح  إن 
مصدري التشريع القرآن والسنة كدستور إلهى يظل حجة على أولئك الذين يشككون في 

مقدرة النظرية الإسلامية على التطبيق وحل مشاكل البشرية . 
إن ما أنجزه الرسول (ص) في تلك الفترة الزمنية المحدودة  من نجاح إنما يرجع 
إلى أصالة المنهج الإلهي وصدق حامليه : ذلك لأنه أنزل لإسعاد البشر في كل زمان ومكان 

مهما تعقدت المشاكل وتشعبت الطرق . 
إن ما ذهب إليه البحث يؤكد أن الإسلام دين حركي ، عقيدة وشريعة جاء ليسود 
ويأبى إلا أن يسود كله دون تجزئه لأن نظريته تقوم على حلقات يسند بعضها بعضاً فلا 
عبادة بلا جهاد ولا جهاد بغير حاكم ودوله ، لذلك أوصى الباحثين في علوم السيرة والتاريخ 
الإسلامي التركيز على هذا الجانب ذلك لأن الأمة في حاجة ماسه إليه حتى لا نكن كالذين 
قال االله فيهم ( ... أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 

خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما االله بغافل عما تعملون ) 
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المصادر والمراجع:-
أولاً : المصادر 

١/  الحموى، ابن جماعه بدر الدين محمد بن إبراهيم ( ت ٧٣٣هـ ) 
     مستند الأجناد في آلات الجهاد ، تحقيق ، أسامه ناصر النقشبندي ( بغداد ، وزارة الثقافة 

والإعلام – سلسلة كتب التراث (١٢١) (١٩٨٣) )
٢/  الكناني، ابن جماعه عز الدين أبي عمر عبد العزيز بن نور الدين( ت ٧٦٧هـ )

    السيرة النبوية الشريفة ( المختصر . الكبير ) تحقيق ، آسيا كليبان علي الزهيري ، 
مراجعة ، عبد القهار العاني ( الطبعة الأولى ، بغداد مكتبة النهضة ١٩٩٠ ) 

٣/  ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ( ت ٤٥٦هـ ) 
     جوامع السيرة ، تحقيق ، إحسان عباس وناصر الدين الأسد ( القاهرة ، دار المعارف 

، د.ت )  
٤/  الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ( ت ٣٧٠هـ ) 

     مختار الصحاح ، ضبط وتصحيح ، سميرة خلف المولى ، ( بيروت ، المركز العربي 
للثقافة والعلوم ،د.ت ) 

٥/  الزبيدي ، زين الدين أحمد بن عبد اللطيف ( ت ٧٣٥هـ ) 
     مختصر صحيح البخاري ( التجريد الصريح ، تحقيق ، إبراهيم ) بركه ، مراجعة ، 
أحمد راتب عرموش ( الطبعة الثالثة ، بيروت ، دار النفائس ، ١٩٨٨ ) الأجزاء الأول 

والثاني . 
٦/  ابن سعد ، محمد ( ت ٢٣٠هـ )

الطبقات الكبرى ( بيروت ، دار صادر ، ١٩٦٠ ) الجزء الأول   
٧/  ابن سلام ، أبو عبيدة القاسم ( ت ٢٢٤هـ ) 

     كتاب الأموال ، تقديم وتدقيق ، محمد عماره ( الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الشروق 
، ١٩٨٩ ) الجزء الأول والثاني 

٨/  السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد المصري ( ت ٩١١هـ ) 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، تحقيق ، محمد محي الدين عبد الحميد   

( بيروت ، دار إحياء التراث العربي ١٩٥٥ )   
٩/  الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ( ت ٣١٠هـ ) 

     تاريخ الأمم والملوك ( بيروت ، دار الفكر ، ١٩٧٩ ) الأجزاء الثالث الرابع   
١٠/ ابن هشام، أبو محمد عبد الملك ( ت ٢١٣هـ ) 

      السيرة النبوية ، تقديم وتعليق ، طه عبد الرؤوف سعيد ( بيروت ، دار الجيل ، بلا ) 
الأجزاء الثاني ، الثالث.

 ١١/ الواقدي، محمد عمر ( ت ٢٠٧هـ ) 
     كتاب المغازي ، تحقيق ، مارسدن جونس ( بيروت ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات،  

د.ت ) الجزء الثاني  
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ثانياً . المراجع 
أ. المراجع العربية 

١/  بخيت ، عبد الحميد . 
ظهور الإسلام وسيادة مبادئه ( الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار المعارف ،   

 ( ١٩٦٧   
٢/  البوطى ، محمد سعيد رمضان 

فقه السيره ( الطبعة السابعة ، بغداد ، مكتبة الشرق الجديد ، ١٩٧٧ )   
٣/  الحيثي ، نزار عبد اللطيف 

الأمة والدولة في سياسة النبي (ص) والخلفاء الراشدين ( الطبعة الأولى ،   
بغداد ، دار الحرية ، ١٩٨٧ )   

٤/   حميد االله ، محمد 
     مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ( الطبعة الرابعة ، بيروت ، 

دار النفائس ١٩٨٣ ) 
٥/   خليل ، عماد الدين 

دراسة في السيرة ( الطبعة السابعة ، الموصل ، مطبعة الزهراء ١٩٨٣ )   
٦/   الرفاعي ، أنور 

الإنسان العربي والحضارة ( دمشق ، دار الفكر ، ١٩٧٠ )   
٧/   الشرقاوي ، محمد 

  المدينة المنوره ( الطبعة الثانية ، القاهرة ، مؤسسة دار الشعب ، ١٩٧٦ ) 
٨/   الشريف ، أحمد إبراهيم 

مكه والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول (ص) ( الطبعة الثانية ، بيروت ،   
  دار الفكر العربي ،د.ت ) 

٩/   دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة ( الطبعة    
الأولى ، بيروت ، دار الفكر العربي ١٩٦٨ ) 

١٠/  عثمان ، فتحي 
  دولة الفكره ( الكويت ، الدار الكويتية للنشر ، ١٩٦٨ ) 

١١/  عثمان ، محمد عبد الستار 
  المدينة الإسلامية ، ( الكويت ، عالم المعرفة ، ١٩٨٨ ) 

١٢/  عزام ، عبد الرحمن 
  الرسالة الخالدة ( الطبعة الرابعة ، بيروت ، دار الفكر ١٩٦٩ ) 

١٣/  علي ، جواد 
  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ( الطبعة الأولى ، بيروت ، دار العلم للملايين  

، ١٩٧٠ ) الجزء الرابع 
١٤/  العلى ، صالح أحمد 

  الدوله في عهد الرسول (ص) ( بغداد ، مطبعة المجمع العلمي ، ١٩٨٨ ) الجزء 



٧٩

الأول 
١٥/  كفورى ، صفى الرحمن 

  الرحيق المختوم ( الطبعة الثانية ، بيروت ، دار القلم ، ١٩٨٨ ) 
١٦/  مبارك ، برغوث عبد العزيز 

  المنهج النبوي والتغيير الحضاري – كتاب الأمة – ( الطبعة الأولى ، الدوحة ، مطبعة  
الدوحة ، ١٩٩٥ ) 

١٧/  المدرس ، عبد الكريم محمد 
 ، للطباعة  الحرية  دار   ، بغداد   ) البريه  خير  حضرة  سيرة  في  العنبريه  الورده    

 (١٩٩٤
١٨/ الملاح ، هاشم يحيى ، الطبعة القانونية للدولة العربية الإسلامية – فرزه من مجلة 

المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، الجزء الرابع المجلد الرابع والأربعون ١٩٩٧ ) 
١٩/ هيكل ، محمد حسين 

  حياة محمد ( بيروت ، لساط ، ١٩٣٥ ) 

ب. المراجع المعربه .
١/  أسد ، محمد 

منهاج الإسلام في الحكم ، ترجمة ، منصور محمد ماضي ( طبعة ثانية ، بيروت ،   
دار العلم ، ١٩٦٤ ) 

٢/  لويس ، برنارد 
العرب في التاريخ ، تعريب بنيه أمين فارس – محمد يوسف زايد ( الطبعة الأولى ،   

بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٥٤ ) 

ثالثاً: البحوث والمقالات 
١/   خلف االله ، محمد أحمد 

 «٢٩١» العدد    ، الكويت   » العربي  مجلة   »  ، العربي  المجتمع  وهموم  القرآن      
     «١٩٨٣»

٢/   القيسى ، نورى حمود  
    وكانت الهجرة بداية الجهاد ” مجلة الرسالة الإسلامية ” بغداد ، العدد ”٢٤٣“ ”١٩٩١“        
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ج. المراجع الأجنبية 
1/ Gabrieli – Francesco . 
    Muhammad and the conquests of Islam .2 nd-ed
    World university Library Italy , 1977 .
2/ Mahmud . Sayyid fayyaz .
    A short history of Islam Pakistan branch . 
    Oxford university press , London . 1965 
3/ Serjeant . R.B. 
    “ The constitution of Medina “ Islamic 
    Quarlerly , London . ll x (1964) 
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                                                          د.محمد عزالدين علي محمد
                                                      أ.مشارك-كلية الاداب-جامعة دنقلا

Abstract:
The study aims at sheding light at the cultural and intelectual influence of the 
Fonj state on Sudan, this is by analyzing the features of the intellectual out 
put during that historical period . The study finds that the Fonj era contributed 
in the formation of Sudanese thought and affected its direction. 

  
      بسقوط الممالك المسيحية في السودان قامت على أثر ذلك الدولة الإسلامية (دولة 
الفونج١٥٠٤_ ١٨٢٠ ) ،  وكان قيام مملكة الفونج ثمرة تحالف بين الفونج بقيادة زعيمهم 
الاقوال  ارجح  علي   ١٥٠٤ سنة  جماع  عبداالله  زعيمهم  بقيادة  والعبدلاب   ، دنقس  عمارة 

(شبيكة ، ١٩٩١، ص ٦٥).   

أصل الفونج :
ثار جدل لم ينته بعد حول اصل الفونج ومن أي المناطق دخلوا السودان ، وابرز   
مصدران عن نشأة وتأسيس دولة الفونج هما مخطوطة كاتب الشونة للشيخ احمد كاتب الشونة 
، والمصدر الثاني هو داود روبيني يهودي شرقي زار السودان ١٥٢١(شبيكة، ١٩٩١ ،ص 
٥٩) . مهما يكن من أمر فأن هناك اراء عدة في اصل الفونج ، فيري بعض المؤرخين أن 
الفونج جاءوا من هجرات عربية دخلت السودان عن طريق الحبشة(محمود،١٩٦٩،ص٣٧). 
ومنهم من يري انهم فرع من الشلك ومن قال انهم من سكان دارفور الاصليين ، والذي 
عليه التقاليد السودانية وتدعيه سلالتهم انهم من بنو أمية فروا الي السودان بعد هزيمتهم من 
العباسيين واسسسوا مملكة سنار ، هذه هي رواية القائلين ان الفونج من بني امية وفي جملتهم 
الشيخ عبد الدافع صاحب تاريخ الفونج(شقير ، ص ص ٩٧-٩٨). ويروي الشيخ عبد الدافع 
انهم انتقلوا الي جبل موية بالقرب من سنار وكان كبيرهم عمارة دنقس وفي جوارهم قبيلة 
من عرب جهينة تعرف بالقواسمة شيخها عبد االله جماع ، فاتحد عمارة وعبداالله علي ضم 
كلمة المسلمين ومحاربة النوبة ونزع الملك من العنج ، وهاجموهم في سوبا وقتلا ملكها سنة 
١٥٠٥م (نفس المصدر ، ص٩٨) . ويرجع اركل الفونج الي مملكة برنو في رواية وردت 

في تاريخ برنو(شبيكة ، ص٦٣) .              
أما الفونج أنفسهم وبعض الروايات السودانية تؤكد ان الفونج من السلالات العربية   
الأموية جاءت هجرتها عن طريق الحبشة (محمود،١٩٦٩،ص٣٧). المهم أن أصول الفونج 

عربية اسلامية أسست دولتها فى سنار عام ١٥٠٤ (شقير،ص٧٤).
         بانتصار الفونج وحلفائهم العرب بدأت في السودان سلطنة اسلامية عربية اتخذت 
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من سنار مركزا لها ، كما اصبح سلطانها الاول عمارة دنقس اما عبداالله جماع فقد اصبح 
وزيره ، ويليه في الاهمية ، وتم الاتفاق بين الاثنين علي ان يكون السلاطين من الفونج 

والوزراء من العرب (ضرار،١٩٧٥،ص ١٥).       
        امتدت مملكة سنار من الشلال الثالث الي اقصي جبال فازوغلي شمالا وجنوبا 
ومن سواكن علي البحر الاحمر الي النيل الابيض شرقا وغربا ، وكان الحد بين مملكة 
سنار ومشيخة قري مدينة اربجي بقرب المسلمية ، ومن اربجي جنوبا كان تابعا لملوك 
الفونج، وكانت المملكة منقسمة الي عدة ممالك ومشيخات من سود ونوبة وعرب حضر 

وبادية(شقير،ص٩٩).
مثلت حقبة الفونج فاصلة حضارية حاسمة فى تاريخ السودان، إذ مثل قيام دولة    
الفونج نهاية المد المسيحى وإعلان بداية الحقبة الاسلامية التى ما يزال المجتمع السودانى 
يتشكل فى اطرها وقوالبها وثقافتها، ولم يكن قيام دولة الفونج مجرد انقلاب سياسى أو مجرد 
 ،١٩٩٠  ، (مكي  ومضامينه  معانيه  بكل  حضاريا  انقلابا  كان  وإنما  وثقافي،  فكرى  تغيير 
ص٧) فى هذا العهد استقرت السلطة السياسية فى البلاد فى أيدي العناصر المستعربة من 
الذين ينحدرو من أصول عربية، وقد نتج عن تمركز السلطة السياسية فى أيدي السودانيين 
أن تجمعت بين ايديهم القيادة الفكرية والروحية فى المجتمع، فظهر فقهاء وشعراء ومتصوفة، 
كإسماعيل صاحب الربابة ،والشيخ موسى ابو قصة، وبان النقا الضرير وغيرهم كان لهم 

أثر في إثراء الثقافة السودانية فى تلك الفترة.(ابراهيم ، ١٩٨٩، ص١٢) .

أثر الثقافة العربية:        
بدأ اثر الثقافة العربية فى السودان عندما بدأت وبطريقة جادة عملية استقدام واستضافة   
الفقهاء والعلماء من مختلف البلاد العربية، من مصر والمغرب والحجاز حيث كان العلماء 
يفدون على السودان، وينزلون ضيوفا على سلاطين الفونج والفور، حمل أولئك العلماء إلى 
السودان، اللغة العربية والفلسفة الصوفية بوصفهما المظهرين الاساسيين للفكر فى القرنين 
الدارجة  العربية  لهجته  السودان  فى  وازدهرت  ص١٣).   ، عشر(نفسه  والسابع  السادس 
الخاصة بدل الفصحى، وأصبحت لغة الأدب والشعر حيث تكاد جميع الاثار الادبية التى 
خلفها عهد الفونج تنتمى الى هذا النوع من الادب الدارج ، فأمثال فرح ود تكتوك وحكمه 
وأقواله الخالدة، وأشعار إسماعيل صاحب الربابة وأبو جروس ود قرشى وكتاب الطبقات 
للفقيه ود ضيف االله، جميعها مصاغة فى قالب عامي، احتفظ بصيرورته خلال القرون حتى 
وصل الينا واندرج فى قائمة التراث الشعبي، وبرغم كل هذا فان السودانيين اخذوا باللغة 
الفصحى، فقد كانو يعرفون انها لغة الفقه والقرآن والحديث، وقد قرأوا بها الرسالة ومختصر 

خليل ومتون الخضري والاجهورى (نفسه، ص١٥). 
تشير العديد من المصادر و الدراسات السابقة أن السودان عرف العروبة قبل أن   
تظهر الدعوة الى الإسلام بقرون، ولهذا عرف الثقافة العربية الجاهلية بكل مقوماتها العقائدية 

والفكرية قبل ان يعرف العربية الجديدة والاسلامية.
وكان للسودان في تلك الفترة ثقافة عربية متميزة في ميدان الانتاج الفكري والروحي.   
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وكتاب ود ضيف االله «الطبقات» فيه نموذج حي للنثر خلال حقبة الفونج ، ذلك النثر الذي 
امتزج فيه العربي الفصيح مع اللهجة العربية المحلية ، وكان ود ضيف االله رائعا عندما 
عكس ذلك النوع من الكتابة، هذا اضافة الي الشعر والغناء الديني والشعبي الذي نجده في 
كتاب ودضيف االله والذي يعكس حالة الشعر في تلك الفترة (الحاج،٢٠٠٤،ص١٢٣).وهذا 

ما يؤكد ان السودان اعتمد لهجته الخاصة متخذا منها لغة ادب وعلم.  

عوامل ازدهار الحركة الثقافية والفكرية :
اولا : الأزهر:

اقبل السودانيون على الدراسة والعلم فى شقف ونهم وكانوا يهاجرون من شيخ الى   
شيخ طلبا للمزيد من العلم، وكانوا يسافرون الى الازهر وهم يحفظون القرآن الكريم وعلى 
دراية بعلوم اللغة والفقه، وبعد عودتهم فتحوا مراكز لنيل العلم في مناطق السودان المختلفة 
: سنار، الحلفايا، شندي، الدامر، بلاد الشايقية(نوري)، كترانج، بربر وغيرها ، تحدث عنهم 
ود ضيف االله فى الطبقات، فيما يلي نورد أمثلة للرواد في تلك الفترة (١٥٠٤-١٨٢١) 

للوقوف على أثرهم الفكري ومؤلفاتهم، من هؤلاء نجد:
السودان  من  مصر  الى  وفد  من  أول  يعتبر  الذي  العركى:  احمد  محمود  الشيخ   
للدراسة فى الأزهر، وعندما عاد انشأ خمس عشرة مدرسة  على النيل الابيض فى منطقة 
(شقير  الشريعة  اركان  بعض  الناس  علم  انه  ص٢٦).ويقال   ،  ١٩٨٥  ، (سليمان  الكوة 

،ص١٠٣).
       إبراهيم البولاد بن جابر: هو الشيخ ابراهيم بن جابر بن عون بن سليم بن رباط بن 
غلام االله، والد السادة الركابية اكبر أولاد جابر الأربعة، درس في الأزهر، ويقال أنه أول 
من درس مختصر خليل ورسالة بن ابى يزيد القيروانى فى السودان، وهو أول من درّس 

مختصر الشيخ خليل المالكي في بلاد الفونج.
       عبد الرحمن بن جابر: برع في الفقه وجلس للتدريس والفقه، وألف كتاب ( ترشيد 

المريدين فى علم التصوف) فهو مفيد فى الفتاوى والأحكام. 
       الشيخ عبدا الله بن دفع االله العركى: درس على الشيخ عبدالرحمن بن جابر، اشتهر 

بالعلم وكان له باع طويل فى التوحيد ونظم (كبرى السنوسى) و (المقدمات).
         إبراهيم بن الشيخ صغيرون: من تلاميذ الشيخ صغيرون له حواشى وشروح على 

بعض الكتب.
       الشيخ إبراهيم بن عبودى الشهير بالفرضى : كان ذو علم وألف الحاشية المشهورة 
الفرائض  فى  طويل  باع  له  كان  لانه  بالفرضى  ولقب  الفرائض،  علم  فى  (باالفرضية)  

(ودضيف االله ، مصدر سابق ، ص ص٤٥-٧٩).
والتوحيد  الرسالة  تدريس  في  شرع  مكي،  الشيخ  ابن  الربابة:  صاحب  إسماعيل   
والقرآن، وله أشعار وقصائد في مدح النبي صلى االله عليه وسلم، وألف كتبا في الطريقة 

وآداب الذكر، وله شروح على قصيدته فى مدح النبى صلى االله عليه وسلم.
         أرباب بن عوف بن عامر بن أصبح: ويسمى الخشن، وأرباب العقائد، شدت إليه 
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الرحال في علم التوحيد والتصوف، وألف كتابا فى اركان الايمان اسماه (الجواهر).
         المضوى بن محمد اكداوى بن الشيخ محمد المصري: أخذ علم الكلام والفقه عن 
جده، وسافر الي سنار للاطلاع علي مكتبة الخطيب عمار، ألف كتبا منها اربعة عشر على 

(ام البراهين)، (العمدة)، و (الحاشية)، وشرح الجنرية و(الاجرومية)..
         فرح ولد تكتوك البطحانى : قرأ العقائد على الفقيه ارباب، وكان شاعرا، وله كلام 

في التفسير والتوحيد والأدب(نفسه ، ص ص٩٢-٣١١).
عاد أولئك الرواد من العلماء الى بلادهم بعد ان درسوا فى الازهر ما تيسر لهم من   
العلم ما أهلهم للتدريس والفتوى فى بلادهم ، ولقد أصبح أولئك الرواد من علماء الازهر 
وتلامذتهم نواة المجتمع ودعامته، وقد أسهموا بالفعل في إثراء الحركة الفكرية فى السودان، 
وكان لهم دور بارز فى تحديد مسار اتجاهات الفكر السوداني، ويمكن ملاحظة ذلك بالنظر 
فى مؤلفات هؤلاء العلماء، حيث نجد انهم طرقوا مجالات موضوعية متنوعة فألفوا الكتب 
الدينية واللغوية،و  مؤلفات فى العقائد ممثلة فى كتاب (الجواهر) لأرباب العقائد، وكذلك علم 
الفرائض ممثلة فى كتاب ابراهيم بن عبودى، كما نجد كتبا في الفقه وعلم الميراث والتصوف 

.. وغيره

ثانيا : تأسيس المكتبات:  
       اهتم بعض علماء الفونج بجمع الكتب الدينية وغيرها خاصة علي أيدي الطلبة مثل 
عمار عبد الحفيظ الذي جمع مجموعة من الكتب ، وكان لإبراهيم بن نصير خزانة كتب ، 
وجمع محمد ولد دوليب كتبا كثيرة ، كما اهتم الفقيه حامد اللين بجمع الكتب وهو اول من 
احضر (شرح عبدالباقي علي خليل) واشتعل الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ صالح ولد بان 
النقا بتحصيل انماط مختلفة من الكتب واستاجر النساخ لينسخوا له كل ما يعثرون عليه من 
مؤلفات داخل البلاد ، فلما فرغ من ذلك أرسل إلي مصر والحجاز في طلب غيرها فملأ 
من ذلك ست خزانات من كل عزيز عجيب وغريب نادر وظلت هذه المكتبة عند ابنه الشيخ 
(الحاج ، ٢٠٠٤،ص١٢٩) .كان لهذه المكتبات بما تحويه من كتب ومصادر شأن كبير في 
تطور الفكر في تلك الحقبة ، خاصة في ظل الركود الفكري والعزلة التي فرضتها ظروف 

قيام مملكة الفونج .

ثالثا : العلماء الوافدون  إلى السودان وأثرهم :       
    تؤكد الدراسات السابقة عن الفكر السوداني، أن السودان شهد هجرة   للعلماء الوافدين 
من مناطق وبلاد مختلفة، فمنهم من قدم من اليمن، ومصر، والحجاز وغيرها، ساعدوا كثيرا 
علي نشر الديانة الإسلامية ، ومما ساعد علي ذلك ان سلاطين الفونج كانوا يجلون الفقهاء 

ويجعلون لهم مكانة خاصة في الدولة. 
      فيما يلي محاولة لتسليط الضوء على بعض هؤلاء العلماء الوافدون الى السودان مع 

بيان أثرهم الفكري: 
 غلام االله بن عائد اليمنى:



٨٥

يرى البعض ان اليمن تعد أول مصدر من مصادر الثقافة الصوفية منذ القرن الرابع   
القرآن  بتعليم  وقام  المساجد  بني  عائد،  بن  االله  غلام  اليمن  من  قدم  حيث  الميلادي،  عشر 
والعلوم المباشرة (مصطفي ، ١٩٧٢، ص٣٢). ومن كتاب الطبقات نتعرف على انه خرجت 
من ذريته مجموعة كبيرة من علماء الدين الذين نشروا الثقافة الدينية فى أرجاء السودان، 
أمثال بان النقا الضرير والفضلى الجعلى، كما نجد بعض العلماء الذين وفدوا من اليمن 
للسودان منهم الشيخ حمد ولد زروق، والشيخ جبارة، والفقيه جار النبي. كذلك شهد السودان 
محمد  الشيخ  الفونج،  عصر  فى  وفدوا  الذين  أولئك  أوائل  ومن  المصريين،  للعلماء  هجرة 
القناوى والشيخ يوسف الزرقانى من علماء المالكية بمصر(ودضيف االله ، مصدر سابق، 
ص٣١). كذلك وفد الشيخ محمد بن على، واخذ منه الشيوخ العلم كالشيخ عبداالله العركى 
والقاضي دشين والشيخ عبدالرحمن ولد حمدتو والشيخ إبراهيم الفرضي، ومن المغرب وفد 
مجموعة من علماء الدين المغاربة، شاركوا في تنشيط الحياة الثقافية الدينية، ومن هؤلاء 
العلماء الشيخ التلمسانى المغربي الذي قدم على الشيخ محمد بن عيسى سوار الذهب (نفسه 
، ص٥). ويقال عن التلمسانى انه ترك أثر في انتشار التجويد والخط العربي وقراءة ورش 

في كل من دنقلا ودار فور وكردفان(حسن ، ص١٤١).
منهم  السودان،  إلى  العراق  من  البغداديين  الدين  علماء  من  مجموعة  وفدت  أيضا   
في  الدينية  الثقافة  تاريخ  في  كبيرا  دورا  لعب  الذي  البغدادي،  البهارى  الدين  تاج  الشيخ 

السودان، إذ تمكن هذا الشيخ من إدخال الصوفية في
دار الفونج (ود ضيف االله ، مصدر سابق، ص٥). كما قدم جماعة من الدعاة الحجازيين 
واستقروا فيه داعين إلى الطرق الصوفية منهم احمد بن إدريس الزعيم الروحي لجماعة 

الخضرية (مصطفي ،مصدر سابق ، ص٤٥).
        خلاصة القول بأنه كان لهؤلاء العلماء الذين وفدوا إلى السودان من بلاد مختلفة أثراً 
فكرياً عظيماً، حيث كانوا يقومون بنشر الدراسات والثقافة الدينية، وكانوا يقومون بتدريس 
علوم العربية مثل علوم النحو واللغة والمنطق، ولذلك نجد ان أول من كتب في الأدب وفى 
تاريخ السودان هم كانوا علماء دين في الدرجة الأولى وينتمون إلى تلك الفترة من تاريخ 

السودان .

رابعا: التصوف :
الأثر الذي حمله العلماء الوافدون الى السودان هو التصوف، فقد دخل التصوف   
السودان فى ذات الوقت الذى بدأ فيه الدين الاسلامى يحل مكان الديانات الوثنية والمسيحية 
بين القبائل السودانية، وامتزج الإسلام بالصوفية، بحيث أصبحت الصوفية تعنى الإسلام، 
وأصبح الدخول في الإسلام يعنى اختيار طريقة من الطرق الصوفية(ابراهيم ،مصدر سابق، 
ص٢٢). وبهذا تكونت ركائز المجتمع في عهد الفونج . ومن المؤكد ان كثير من العرب 
المهاجرين قبل عصر الفونج قد هاجروا الى السودان وهم يحملون معهم فكرهم الصوفي، 

وقد جاءوا من الحجاز والعراق والشام ومصر وشمال افريقيا(عابدين ، ص٦٣) .
من أهم المصادر التى صورت سيل الهجرات وتيارات الافكار الصوفية هو كتاب   
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الفضلى  الجعلى  محمد  بن  االله  ضيف  ود  نور  محمد  االله،  ضيف  ود  الفقيه  للعالم  الطبقات 
العربي، حيث أورد أن أول الطرق الصوفية التى استقرت فى السودان اثنتان: القادرية التي 
دخلت أفريقيا في القرن الخامس عشر حوالى ١٥٤٥م حين قدم تاج الدين البهارى من بغداد 
فى اوائل سلطنة الفونج، وكان من تلاميذه الكبار الشيخ عجيب المانجلك جد (العبدلاب) 
ومحمد الأمين عبد الصادق وبان النقا الضرير ومحمد سوار الذهب وغيرهم، ثم الشاذلية 
التى تنسب الى الإمام بن الحسن الشاذلي، ورسخت دعائمها قبيل عهد الفونج على يد خوجلى 
عبدالرحمن المحسى،هاتان هما أشهر الطرق التي استقرت في السودان وعنهما تفرعت كثير 
من الطرق الشهيرة الأخرى مثل الخلوتية، والتجانية، والميرغنية. (ودضيف االله، ١٩٦٩ 

،ص ص٢٤-١٦٩) .
بعد  ما  سنوات  حتى  عشر  الخامس  القرن  منذ  الفكر  توجه  الصوفية  ظلت  وقد   
الاستقلال، ولقد خلق التأثير الصوفى لدى الفكر السودانى أثراً لم يتخلص منه حتى الآن 
سوى قليل من المفكرين السودانيين وخاصةً الذين تلقوا دراسات غربية المصادر، كما هو 

الحال مع كل مظاهر الثقافة فى السودان (ابراهيم ، مصدر سابق ، ص١٩).
       إذاً يظل عصر الفونج عصراً أصيلاً ومبدعاً حيث انه قام بملء الفراغات وسد 
الثغرات واضاف من ثقافته الى العربية، ويعتبر هو بداية توجيه الفكر نحو التصوف، هذا 
وتؤكد بعض الدراسات أن أشهر الكتب التي تداولها السودان قبل نهاية عصر الفونج، والتي 
كان لها أثر على الموروث الفكرى والثقافي، كانت لا تخرج عن هذه الكتب:(ودضيف االله 

، مصدر سابق) 
• الطبقات ولطائف المنن للشعراني.

• دلائل الخيرات وشوارق الانوار للشيخ ابى عبداالله محمد بن عبدالرحمن الجزولى.
• الحكم لابن عطاءاالله السكندرى.

• اغاثة اللهفان للشيخ محمد عبد الكريم السمانى... وغيرها.
        وإذا نظرنا نظرة فاحصة الى الاثر الصوفي، لوجدنا أن التلاقح الفكري الصوفي 
قد أثمر ثماره الأولى في مدائح وأشعار صوفية باللغة العامية، بمعنى غلبة الكتابة الشعبية 
على الكتابة بالفصحى (محمود، مصدر سابق ، ص٦٢). ولا يوجد فى الواقع  مصدر يؤكد 
هذا سوى كتاب الطبقات لود ضيف االله، فهو المرجع الوحيد الذى يؤرخ لهذه المرحلة بلغة 
ذلك العصر المشتركة بين العامية والفصحى، في الوقت الذي يقدم للتاريخ صورة من لغة 
التخاطب فى عصره بالاضافة الى تصويره لمرحلة التطور الفكرى الصوفى من طور الزهد 

الى طور التصوف.
مضى الفكر الصوفى فى مدح النبى الرسول العظيم محمد صلى االله عليه وسلم وفى   
ذلك خلط بين العامية والفصحى، وأقوى النماذج لذلك، نموذج الإسراء والمعراج، حيث أن 
والمعراج،  الاسراء  مدح  فى  توغل  والفصحى  العامية  باللغة  والمقطوعات  القصائد  مئات 
كما نجد ايضا قصة المولد، مولد النبي صلى االله عليه وسلم، كذلك من كتب التراث رسائل 
والمهدية،  الميرغنية،  المجموعة  منها  والرواتب،  والأوراد  السيرة  مؤلفات  تضم  تعليمية 
والتيجانية، والقادرية وغيرها (نفسه ، ص٦٦). كما نلاحظ ندرة الدراسات فى علم العقائد 
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وأصول الفقه والمنطق فى تلك الفترة ويمكن التحقق من ذلك بالرجوع الى كتاب «الطبقات» 
الذى يعتبر المصدر الاساسى لذلك.

ختاما يمكن القول ان دولة الفونج كانت دولة عربية إسلامية ، ذات اتجاه فكري   
محدد نحو الإسلام والحضارة الإسلامية ، ويعتبر قيام دولة الفونج هو البداية الحقيقية لغلبة 
الثقافة العربية والإسلامية في السودان ، وقد تشكل علي ضوء ذلك النتاج الفكري الثقافي في 
عهد دولة الفونج ، ممثلا في الحركة الدينية الثقافية بشقيها العلمي والصوفي ، ولكل منهما 
أسبابه ومظاهره وتأثيره في المجتمع . وبهذا يكون عهد الفونج قد أسهم بدوره الحاسم فى 
صياغة الفكر السوداني، وتشكيله وتقرير اتجاهاته، وسوف يظل تأثيره واضحا وملموسا 
مهما اتسعت المسافة الزمنية بينه وبين الأجيال، فمازال جيلنا الحاضر يظهر عليه الأثر 

الصوفي الذي جاء مع عهد الفونج .
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Abstract
This Paper investigates the verbal and written language errors committed by 
second or foreign language learners, and the perfect ways to correct these 
errors. Some linguistics approaches of correcting language errors especially 
the grammatical errors committed in the communicative situations and 
linguist point of   view will be presented and discussed.
The paper also, deals with the verbal linguistic activities (Speaking), and 
written linguistic errors such as grammatical one and the way of overcoming 
these difficulties.
The paper further discusses the two methods of correcting written activities: 
Language teacher “Direct correction” such as drawing signs pointed 
the grammatical linguistic error or “Second / Foreign language Learner 
correction”; self correction. 
The paper concludes with some methods and ways to provide second and 
foreign language teachers with some techniques to help them in presenting 
and dealing with the grammatical linguistic errors.

مدخل: 
الأنشطة  أخطاء  في  اللغوية «منقبةً»  الأخطاء  مشكل  البحثية  الدراسة  هذه   تتناول 
اللغوية ( شفهيةً أكانت أم كتابية) ، وإجراءات تصحيحها لدى دارسي اللغة -أياً كانت- 
حول  اللسانية  الرؤى  بعض  متناولةً  الورقة  وتمضي  أجنبية.  لغةً  أو   ، ثانيةً  لغةً  بوصفها 
الأخطاء اللغوية وتصحيحها ”مفسرةً“ أخطاء القاعدة اللغوية التي ترد في المواقف اللغوية 
هذا  بعد  التطبيقية.  اللغوية  بالدراسات  المهجوسين  اللغويين  آراء  مستعرضةً   ، الاتصالية 
العرض ، تدلف الدراسة إلى الأنشطة اللغوية الشفهية وإجراءات تصحيحها ، متطرقةً إلى 
أنماطها القاعدية المتجلية في مهارة المحادثة (الكلام). وتواصل الورقة إبحارها في فضاءات 
الأخطاء اللغوية ذات الصبغة الكتابية ، حيث تشير إلى إجماع أشبه بالمتفق عليه بين مدارس 
تعليم اللغة بوصفها لغةً ثانية أو أجنبيةً على ضرورة تصحيح هذه الأخطاء الكتابية القاعدية. 
وتخلص الدراسة إلى إشارات تنويرية تسجل نوعين من أنواع التصحيح للأنشطة الكتابية 
هما: التصحيح المباشر من قبل المعلم (مدرس اللغة) ، أو التصحيح الذي يقوم به دارس 
اللغة الهدف بوضع علامات تشير إلى موضع الخطأ اللغوي القاعدي. وتستعرض الدراسة 

في خواتيمها بعض الطرق والأساليب في عرض الأخطاء اللغوية القاعدية. 
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الخطأ اللغوي وتعريفاته: 
يكاد يتفق جميع علماء اللغة على أن تعلم لغة ثانية أو أجنبية يكون صعباً بل مؤلماً 
أحياناً (Lim 2009 : 29). لذلك يدور جدل كثير في حقل تعلم اللغات الأجنبية والثانية حول 
الأخطاء وكيفية معالجتها وكثيراً ما يتم طرح الأسئلة التالية: هل يجب تصحيح أخطاء متعلم 
اللغة الثانية أو الأجنبية؟ وإذا كانت الإجابة نعم ، متى يجب تصحيحها؟ وما نوع الأخطاء 
التي يجب تصحيحها؟ وكيف يتم تصحيحها؟ ومن الذي يقوم بالتصحيح؟ (للمزيد حول هذا 

.(392-1978: 381 Hendrickson و (internet) Tedick  الجدل أنظر
قبل الخوض في الإجابة على الأسئلة المذكورة آنفاً وقبل التعرض لأنماط التصحيح 
تجدر الإشارة إلى التعريف العلمي للخطأ المعني هنا حتى نتجنب ضياع الوقت في تصحيح 
الإنحرافات اللغوية الأخرى والتي كثيراً ما يختلط أمرها على بعض المعلمين وهي بالطبع لا 
فُ Mohammed الخطأ بأنه ”الانحراف المنظم عن النمط  تدخل في دائرة هذه الدراسة. يُعرِّ
 :١٩٩٦ Abdalla ١٩٩١: ٣٢ وانظر Mohammed) «المقصود نتيجةً للمعرفة الناقصة
 .( Larsen-Freeman 2003 : 1311998: 192-208 و Ferris102   103و-
يساير هذا التعريف مفهوم Krashen الذي يعزو وقوع الخطأ نتيجة إلى الجهل باللغة الهدف 
 Krashen 1981:) وذلك لوجود فجوة بين ما يريد المتعلم إيصاله ، وبين ما يملكه من لغة

.(67
يحصر التعريف السابق الخطأ في حدود الانحراف اللغوي الذي لا يستطيع المتعلم 
 (Error) معالجته بنفسه حتى لو تعرف عليه ، وهو ما يمكن أن يطلق عليه أخطاء الكفاية
، تمييزاً له عن الانحرافات اللغوية التي تحدث في الأداء (Performance) ، والتي غالباً 
ما يستطيع المتعلم أن يصححها إذا ما تعرف عليها أو أُرشِد إليها ، وهي انحرافات تشمل 
لة والسقوط والتي تسمى في الإنجليزية (Slips, Mistake, Laps) (حول الأداء انظر  الزَّ
Prabhu 1994: 68-69 وParrot 1993: 68). وهنا يُشار إلى أن أغلب الناس يرتكبون 
انحرافات الأداء ، وأنها ليست نتيجة لنقص الكفاية ، وإنما تعود إلى عدم الإتقان في إنتاج 

.(30-28 :1990 Michaelides ً1993: 170 وانظر أكثر تفصيلا Brown) اللغة
يُفهم من التعريف السابق أن انحرافات الأداء هي الزلة ، وتعني الانحراف العشوائي 
في القاعدة (Random Deviation) ، وعادةً ما يكون مصدر هذه الزلة الخوف أو الإهمال 
أو السرعة في استخدام اللغة أو قلة التذكر أو تشتت الانتباه ، وهو أمر يحدث عند متحدث 
اللغة الأصلي نفسه ، ولكن يمكن تصحيحه بمجرد الانتباه إليه دون توجيه أو تدخل. ويؤكد 
Zydatiss أن الانحراف ظاهرة طبيعية في التعلم ، بل هو علامـة من علامات التعلم ، 
حيث تبدو لغة المتعلم في مراحل التطور المعرفي كنظام له أسسه الخاصة ، لذلك لا يمكن 
-Zydatiss 1974: 231) الحكم عليها بالخطأ أو عدمه ، وهي أمرٌ حتمي لا يمكن تفاديه

236). فالخطأ جزء طبيعي من تعلم اللغة ، وهو ظاهرة تعني التطور ، وهو نتيجةٌ طبيعية 
للتفكير ومحاولة الفهم وليس نتاج بلادة (انظر اللغة البينية يس ٢٠٠٨ : ٩١-٩٢ وانظر 

بقية المقال ٧٩-١٤٩).
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رؤى حول الأخطاء اللغوية وتصحيحها:
تشير الدراسات إلى أن أخطاء القاعدة التي ترد في المواقف الاتصالية شيءٌ حتمي 
لا مفر منه ، بل هي جزء طبيعي من التعلم يدل على التطور ، وأن المخاطرة باستخدام 
 Omaggio 1996: 282) اللغة أمر مطلوب ، شريطة أن لا يكون الاستخدام سابقاً لأوانه
وLuk 2010 : 25-53). للتوفيق بين حتمية الخطأ وضرورة المخاطرة باستخدام اللغة 
ووقوع الخطأ يقول  Cooper : ”على المعلم أن يسمح ويشجع المتعلم على إنتاج الجمل 
التي قد لا تكون مضبوطة من ناحية القاعدة ... لتعلم اللغة. وعند إنتاجه شيئاً مخالفاً لقواعد 
اللغة يجب أن يكون رد فعل المعلم هو مساعدته على تصحيح فرضياته ، أكثر من تصحيح 
الجملة نفسها“ (Cooper 1970: 319 حول اختبار الفرضيات انظر يس 2005 : الفصل 
الثالث ، Ellis 1985: 48 وللمزيد انظر Rivers 1989: 88 والفصل الثالث ، وقارن 

.(Cook 1969: 216 مع Chomsky 1965: 53 نظرية تشومسكي وتطبيقاتها
الاتصال  أنشطةُ  تُعدَّ  أن  يجب   ، منه  مفر  لا  الذي  القاعدي  الخطأ  وقوع  لتخفيف 
بطريقةٍ واعيةٍ تتفق مع تدرج القاعدة وتسلسلها المنطقي حتى يكون النشاط في إطار كفاية 
المتعلم ، ومن ثم يستطيع تفادي التجاوز في استراتيجية الاتصال الذي يحدث عند التعرض 
 Omaggio 1996:82 و-Houston 2006 : 65 لمادة أعلى من مستوى المتعلم (انظر
 Rivers 1989: مقارناً مع Terrell 1982: 121و Terrell 1977: 126282 ،34 و

.(167-Horwitz 2010: 154 و Rifkin 2003 : 17552-53 و
لم يظهر عند Terrell في مدخله الطبيعي الذي بناه على نظرية Krashen ما يفيد 
بأن تصحيح أخطاء القاعدة الواردة في الاتصال ضرورية أو حتى مساعدة في اكتساب اللغة 
، بل ساير Krashen في اعتبار التصحيح عاملاً سلبياً مؤثراً على الدافعية والاتجاهات 
حتى ولو تم في أحسن صورة (Terrell 1977: 330). وقد تجلى مفهوم Terrell هذا في 
الطريقة التي سماها بالصامتة (Silent Way) حيث نادراً ما يميل المعلم فيها إلى التصحيح 

.(Stevick   1980: 37و Karambels 1971: 41 حول الطريقة انظر)
في  القاعدة  أخطاء  تصحيح  وجوب  بعدم  كتاباته  في  كثيراً   Krashen صرح لقد 
المحادثة الحرة أو حالات الاكتساب ، وذلك لإيمانه بأن الطلاقة لا يمكن تدريسها بصورة 
ومفهومة  مدركة  لمدخلات  المتعلم  تعرض  ما  إذا  طبيعية  بصورة  تظهر  وإنما  مباشرة 

.(Comprehensible-Input) (Hadley 1993: 53)
تعتبر هذه الرؤى التي تناهض تصحيح أخطاء القاعدة في المحادثة مُعَارِضةً لما 
التحجر  إلى  يؤدي  الأخطاء  تراكم  من  وضعٍ  حدوث  وهو   ،  Selinkerو  Higgs أثاره 
(Fossilization) الذي يصعب إصلاحه لاحقاً ، سواء حدث إغفال التصحيح في المرحلة 
 Yalden 1987: وانظر أكثر Higgs 1982: 74 المبتدئة أو المتقدمة في التعلم (انظر

.(5
ورغم معارضة دعاة الاتصال لتصحيح القاعدة ، إلا أن مناهج الاتصال باتت تؤمن 
بالتصحيح وذلك لما أثبتته الدراسات التي تنادي بلفت انتباه المتعلم لبعض مظاهر القاعدة 
وتدريس  المدخل  بتحسين  تنادي  التي  الفرضية  النتائج  هذه  دعمت  لقد  إيجابية.  نتائج  من 
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الأنماط وتلقي التغذية الراجعة من خلال برامج اتصالية ، حيث يؤدي هذا المزج إلى تحسين 
 Rings استخدام المتعلم لأشكال القاعدة أكثر من التدريس القائم على إتقان القاعدة فقط (انظر
٢٠٠٦: ٥٠). لذلك ظهرت دعوات تنادي بألا يتردد المعلم في تصحيح الأخطاء المتكررة 
المخلة بالمعنى والعائقة للفهم ، وهي الأخطاء التي يحس المعلم بعدم إمكانية السيطرة عليها 
 Santis 2008 : ما لم يتم لفت إنتباه المتعلم لها ومن ثم يُولِ انتباهاً خاصاً لها (انظر
 Harley 1989:و  Ensz 1982: 138و  Lightbown 1994: 105، 15و  49-47

.(359-331
فهيَّة: إجراءاتُ تصحيح أخطاء الأنشطة الشَّ

هنالك ثلاثة أنماط من تصحيح أخطاء القاعدة في المحادثة هي: التصحيح الذاتي 
بمساعدة المعلم ، ويكون ذلك بالإشارة إلى موضع الخطأ بأساليب مختلفة ، ستفصلها هذه 
الدراسة ، تشجع المتعلم على المحاولة للإتيان بالشكل الصحيح . فالمعلم يشير  إلى الخطأ 
دون تزويد الدارس بالإجابة الصحيحة ، ويكون ذلك بترديد إجابة المتعلم حتى يصل إلى 
مكان الخطأ ، ثم يسلط عليه نغمة أو يلجأ المعلم إلى إعادة تشكيل السؤال أو تزويد المتعلم 
بخيارات أو يكتب الخطأ القاعدي على السبورة بصورةٍ منفصلةٍ ، وأخيراً يلجأ إلى إعادة 
إلى  المعلم  يعود  أن  يتطلب  هذا  كل  ولكن   ، شرح  دون  الخطأ  تصحيح  مع  المتعلم  إجابة 
 147-Chan 2006: 131 المتعلم ليعرف أنه قد أدرك ما عناه من هذه الإجراءات (انظر

.(Camps 2003: 232 و Omaggio 1996: 295و Maknio 1993: 340و
بالإجابات  المتعلمَ  المعلمُ  فيه  د  يزوِّ الذي  الأقران  تصحيح  في  الثاني  النَّمطُ  يتجلى 
الصحيحة من خلال كروت (انظر Walz 1982: 31). ويتمثل النمط الثالث في تصحيح 
المعلم ، حيث يتم فيه التزويد بالإجابة الصحيحة وهذا النمط هو أكثر الأنماط استعمالاً في 

 .(53-Rivers 1989: 52298 و-Omaggio 1996: 297) الأنشطة الشفوية
قبل الخوض في تفاصيل وفروع هذه الأنماط يجب الإشارة إلى أن بعضها يتداخل 
عند التطبيق ولكن الفصل يأتي هنا لأجل الشرح والتفصيل ، كما تجدر الإشارة إلى أهمية 
معرفة نفسية الدارس والكيفية التي يريد أن يتلقى بها التصحيح حتى يتمكن المعلم من تفادي 
الحرج ومن ثم يستطيع مسايرة أسلوب تعلم الدارس وخلق بيئة تعليمية مريحة خالية من 

التوتر والقلق.
النوع الأول من هذه الأنماط يسمى بتكرار الخطأ (Repetition of Error ) ، حيث 
يقوم المعلم بترديد الخطأ مع شيء من التنغيم أو النبر دون إكمال الجملة للفت إنتباه المتعلم 

لمكان الخطأ ، ومن ثم يقوم المتعلم بتصحيح نفسه. حول هذا النوع نورد المثال التالي:
الطالـب : ضعنا حقائبنا في الفندق

المعلم : ضعنا .......؟    (يظهر التنغيم على الخطأ)
الطالب : عفواً ، وضعنا حقائبنا في الفندق

المعلم : جيد
يصنف هذا النوع في قائمة التصحيح الذاتي ولكن من عيوبه أن بعض المعلمين 
يكونون مولعين بترديد الخطأ كثيراً مفترضين أن المتعلم ملم بالشكل الصحيح ، لذلك يتطلب 
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هذا النوع من التصحيح المعرفة السابقة بالقاعدة ، أي يكون المتعلم قد تعرض للقاعدة وإلا 
سيكون الأمر مضيعة للوقت وربما يؤدي إلى إرتفاع نظام «الحمية Affective filter“ عند 
الدارس ويحجبة من التعلم لأن المتعلم لا يستطيع تعلم المجهول من المجهول ، لذلك يجب 

الإبتعاد عن هذا النوع إذا ما ورد الخطأ حول الإستثناءت التي ترد على القاعدة.
النوع الثاني يُسمى بإعادة الصياغة (Li 2009: 54) (Recast-55) وفيه يقوم 
المعلم بتزويد المتعلم بالكلمة الصحيحة دون أن يشير إلى مكان الخطأ. هذا النوع ربما لا 
يفي بالغرض المطلوب من التصحيح وإن قام المتعلم بترديد الكلمة الصحيحة التي تم تزويده 
بها لاسيما إذا أورد المعلم الجملة كاملة ، لذلك يُتطلَّب أن يعود المعلم إلى المتعلم ليعرف أنه 

قد أدرك ما رمى إليه. حول هذا النوع نورد المثال التالي:
الطالـب: رئيسي كان طيباً ، لذلك حببت هذا العمل
المعلم: رئيسي كان طيباً ، لذلك أحببت هذا العمل

هذا النوع من التصحيح يمكن إجراؤه بشكل آخر وذلك باشتراك طالب آخر في الحوار وهو 
يُتطلَّب بشدة أن يعود المعلم إلى الطالب الأول (أ) ليعرف أنه قد أدرك ما تم تصحيحه لأن 

التصحيح قد تم بواسطة طالب آخر (ب). حول هذا النوع نورد المثال التالي:
الطالـب (أ): كم طلاب في الصف؟

المعلم : كم طالباً في الصف؟
الطالـب (ب): خمسة طلاب في الصف.

يعد هذا النوع من التصحيح ، بشقية الإثنين ، من أكثر الأنواع إنتشاراً لسرعته ولكن 
عيبه هو أنه لا يمكن ملاحظة أثره دون طرح سؤال مشابه للتأكد من فعاليته.

 Recast with) الـنبر   / التركيز  مع  الصياغة  بإعادة  يسمى  الثالث  النوع 
Emphasis) على الخطأ ، وفيه يقوم المعلم بتزويد المتعلم بالكلمة الصحيحة بعد لفت إنتباه 
الطالب لمكان الخطأ عن طريق التنغيم أو النبر أو أحياناً عن طريق اللغة الجسمانية. حول 

هذا النوع نورد المثال التالي:
الطالـب:  كانوا يمشيون فوق البحر 

المعلم: كانوا يمشون فوق البحر (نبر / تنغيم)
الطالـب:حسناً ، سأحاول ، كانوا يمشون فوق البحر

المعلم : جيِّد
هذا النوع قد يكون أكثر إيفاءً للغرض المطلوب من التصحيح وأكثر فعاليه من النوع 
السابق لأن المتعلم يقوم بترديد الكلمة الصحيحة التي تم تزويده بها بعد لفت إنتباهه لمكان 
الخطأ ولكنه أيضاً يحتاج المزيد من التأكد بأن المتعلم قد أدرك الرسالة ولم يقم بالترديد دون 

وعي بالمراد.
يطرح النوع الرابع (Metalinguistic Cues) سؤالاً على الدارس غالباً ما يشير 
إلى أن الكلمة خطأ ”هل نقول ......؟“ للفت إنتباه المتعلم لمكان الخطأ دون تزويده بالإجابة 
الصحيحة ، ومن ثم يقوم المتعلم بتصحيح نفسه. هذا النوع يشبه إلى حد ما النوع الأول مع 

الفارق في كيفية الإشارة إلى الخطأ. حول هذا النوع نورد المثال التالي:
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 الطالـب: سائقت سيارتي إلى مدينتي
المعلم : هل نقول سائقت؟

باستنطاق  المعلم  يقوم  وفيه   ،  (Elicitation) بالإستنطاق  الخامس  النوع  يسمى 
المتعلم وذلك بعرض الجملة المشتملة على الخطأ في شكل سؤال دون ذكر أو ترديد الخطا 
نفسه بل يترك مكان الخطأ خالياً للطالب ليأتي بما هو صحيح أو أن يطلب المعلم من الطالب 
بأن يعيد ما قاله كاملاً دون إشارة لمكان الخطأ ، وغالباً ما يعزز المعلم الإجابة الصحيحة. 

حول هذا النوع نورد المثال التالي:
الطالـب: بعد أن خرجت من الجامعة عملت في شركة

المعلم : بعد أن .....؟
الطالـب: بعد أن تخرجت من الجامعة عملت في شركة

المعلم :مرة ثانية من فضلك!
الطالـب: بعد أن تخرجت من الجامعة عملت في شركة

المعلم : جيِّد
يصنف هذا النوع ضمن التصحيح الذاتي فهو يمكن الطالب من إختبار فرضياته 
التي كونها عن اللغة كما يمكِّن من إستبطان القاعدة إلا أنه قد يستغرق وقتاً طويلاً وأحياناً 

يولد الضجر والملل.
يطلق على النوع السادس طلب التوضيح (Clarification Request). هذا النوع 
قد لا تبدو فيه معالجة الأخطاء بشكل واضح بقدر ما يستخدم لإنتاج جمل مفيدة. فكثيراً ما 
يكون هنالك بعض المتعلمين الذين لا يحبذون الكلام ومن ثم يكون إنتاجهم اللغوي قليلاً 
لا يمكنهم من بناء الطلاقة المنشودة والتي تتطلب جملة كاملة صحيحة لضمان إستمرار 
المحادثة في الظروف الطبيعية. في هذا النوع عادة ما يكون هنالك سؤال من المعلم للطالب 
إكتمال  عدم  إلى  تشير  عبارات  أو  بنائية  توضيحية  أسئلة  تتبعها  ثم  قصيرة  إجابات  تتبعة 
الجملة مثل ”عفواً“ ، أنا لم أفهم“ ..... إلخ من العبارات المشجعة. حول هذا النوع نورد 

المثال التالي:
المعلم : كم مرة تذهب إلى البحر؟

الطالـب: أربع
المعلم : عفواً

الطالـب: أربع 
المعلم : أربع ماذا؟

الطالـب: أربع مرات
المعلم : أربع مرات في اليوم؟

الطالـب: أربع مرات في الشهر
المعلم : جيِّد

يستحسن  ولكن  الذاتي  التصحيح  ضمن  تصنف  التي  الأنواع  من  النوع  هذا  يعد 
استخدامه في المحادثة الفردية حتى لا يضيع زمن الدرس مع طالب واحد لأنه يستغرف 
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زمن أطول من الأنواع السابقة.  
 Teacher-Mediated) المعلم  تحكم  مع  الأقران  بتصحيح  السابع  النوع  يسمى 
Peer Correction). في هذا النوع يسلط المعلم نغمة واضحة في شكل سؤال على موضع 
الخطأ دون إكمال الجملة أو تزويد المتعلم بالإجابة الصحيحة ولكنه يشير لمتعلم آخر راجياً 

منه الإتيان بالشكل الصحيح. حول هذا النوع نورد المثال التالي:
 الطالـب (أ): كتب الطالب الدرس لأن يريد الأستاذ ذلك

المعلم  مشيراً إلى الطالب (ب): لأن ماذا؟
الطالـب (ب): كتب الطالب الدرس لأن الأستاذ يريد ذلك

المعلم  مشيراً إلى الطالب (أ): مرة ثانية من فضلك!
الطالـب (أ): كتب الطالب الدرس لأن الأستاذ يريد ذلك

المعلم: جيد
يعد هذا النوع من التصحيح نوعاً مشجعاً للطلاب على المشاركة في النشاط داخل 
الصف ، كما يساعد في التركيز على الدقة وصحة المنطوق وويساعد في خلق جو للتعلم 
التعاوني ، ولكنه ربما يقود للحرج أحياناً بل توليد الغيرة بين الطلاب ومن ثم خلق جوء 

تعليمي غير معافى.
 :٢٠٠٩ Li) (Explicit Correction) يطلق على النوع الأخير التصحيح الصريح
٥٣- ٥٧) ، وفيه يقول المعلم للطالب صراحة أن ما قيل ليس صحيحاً ، وأن الصحيح هو 

كذا لأن القاعدة اللغوية تقول كذا. حول هذا النوع نورد المثال التالي: 
الطالـب: بعد المدرسة الثانوية التحقت الجامعة

المعلم :  الفعل التحق(ت) يجب أن يلحقه حرف الجر (بـ) ، (اِلتحقتُ بالجامعة)
هذا النوع يعد من الأنواع التي لا يشوبها أي غموض وبالتالي يستطيع المتعلم إدراك 
المقصود دون ضبابية وغالباً ما يؤدي إلى إستبطان القاعدة ، ولكن يُنصح  بألاَّ يكثر المعلم 
منه أثناء المحادثة لأنه يعيق التواصل ويشتت ذهن المتلقي وربما يعيق الطلاقة خاصة في 
المستويات المبتدئه ويقلل من المنتوج اللغوي وربما يقلل من دافعية المتكلم إن لم يكن متعلماً 
من الطراز التحليلي (Analytical). يفضل إستخدام هذا النوع من التصحيح في نهاية درس 
المحادثة بعد أن يجمع المعلم بعض الأخطاء المشتركة بين الطلاب ويقوم بتوضيحها بشكل 
أصبح  وإلا   (Metalinguistics) القاعدة مسميات  في  التفصيلي  الخوض  من  خالٍ  مبسط 
الدرس حديثاً عن اللعة بدلاً من تعلمها واضعين في الإعتبار أن متعلم اللغة الأجنبية أو 
الثانية كثيراً ما تنقصه المعرفة بمسميات القواعد واصطلاحاتها التي ربما يجهلها حتى في 
لغته الأولى. لذلك يجب التركيز على المقارنة بين قواعد لغته الأولى واللغة الهدف أو بين 
قاعدتين من قواعد اللغة الهدف ، إذا كان ذلك ممكناً ، دون خوض في التفاصيل لأن المتلقي 

همه الأول والأخير هو كيفية الإستخدام وليس مسميات اللغة.
رغم عمومية استخدام هذه الأنماط ، إلا أنه يُنصَح بتصحيح خطأ واحدٍ لو اشتملت 
الجملة على اكثر من خطأ ، وكذلك بعدم الإكثار من تصحيح أخطاء القاعدة لدى المتعلم 
ح فيها ، مما  أثناء فترة المحادثة لأنه بنهاية المحادثة قد لا يعرف المتعلم أخطاءه التي صُحِّ
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يجعل التصحيح أمراً غير فعال ، بل يكون قطعاً للاتصال ، وقد يُولد الإحباط وزعزعة 
ويس   78-Li 2009: 53 انظر) الأخطاء  من  المزيد  وقوع  إلى  يقود  كما   ، المتعلم  ثقة 
 140-Lakoff 1969: 117392 و-Hindrickson 1978: 3812005 الفصل الثالث و
وعبده 1984: 71 وقارن بـ  Gattengo 1972: 31 وSanchez 1982: 43-44 و 

.(Santis 2008 : 36
إجراءاتُ تصحيح أخطاء الأنشطة الكتابية:

تكاد تتفق كل مدارس تعليم اللغات على تصحيح أخطاء القاعدة التي ترد في الأنشطة 
الكتابية رغم اختلافها حول أهمية التصحيح ودرجته. هذا الاتفاق يطال حتى المتشددين في 
Terrell وهو أكثر المتشددين في عدم تصحيح  عدم تصحيح الأنشطة الشفهية ، فها هو 
 Terrell) الأنشطة الشفهية يفترض التصحيح فيما هو مكتوب تفادياً لخطورة حدوث التحجر
 79-Omaggio 1996: 78183 و-Rutherford 1988: 171 330 :1977 وانظر
-610  :  1986 وطعيمة   208-Ferris 1998: 192و  Lightbown 1995: 111و

.(612
إن خطأ القاعدة المعني بالتصحيح عند هذه المدارس اللغوية هو الخطأ المتكرر الذي 
يخل بالمعنى والفهم ، وهذا يعني ليس على المعلم تجاوز زلات الأداء فقط التي تقل كثيراً 
عند الكتابة ، بل عليه تجاوز الأخطاء الفردية التي تتعلق بالكفاية عند بعض المتعلمين الذين 
يمثلون أقليةً للاستفادة من زمن الفصل وذلك لإمكانية معالجة هذين النوعين من الأخطاء 
 Genesee 1983:148 و-Garrett 1986: 133 من خلال التعرض الكافي للغة (انظر
1-46). إن الفلسفة وراء ترك الزلات والأخطاء الفردية في المدارس اللغوية تنبع من أن 
الاتجاه لتصحيح أي خطأ ليس هو أفضل سبيل للاستفادة من التغذية الراجعة لأن الالتفات 
لكل خطأ يكون أشبه بالتعديل أكثر من تصحيح المعلومة ، وهو أمر يؤدي إلى الشعور 
 Omaggio 1996: بالإحباط إذا ما عادت الورقة مليئة بالعلامات الحمراء للمتعلم (انظر
298 وHorwitz 2010: 154-167) ، فمعلوم أن المتعلم القلق والمتعلم غير القلق يدرك 
كل منهما أخطاءه ولكن تكون ردود فعليهما مختلفة مما يستوجب انتباه المعلم للطلاب ذوي 
القلق حتى يجعل البيئة التعليمية موضعاً مريحاً للمتعلم  (Gregersen 2003 : 25-30 و
.(52-Lim 2009: 29167و-Horwitz 2010: 154512 و-Sellers 2000: 521

هنالك نوعان من التصحيح للأنشطة الكتابية وهما في غاية الأهمية لا سيما إذا ما 
كان الدرس يركز على إنشاء أنماط. هذان النوعان هما: التصحيح المباشر من المعلم ، 
أي شرح أخطأ القاعدة وتنبع أهمية ذلك من أن ” المعلم – معلم السباحة- إذا أراد أن يعلم 
شخصاً السباحة فلابد له أن يمسك بالمتعلم ويرفعه على سطح الماء لكي لايغرق ثم يعلمه 
كيف يحرك يديه ثم كيف يحرك رجليه ثم كيف يحركهما سوياً ثم كيف يحرك رأسه ليتنفس 
 . (Rifkin 2003: 175) “ًبل أحياناً يحتاج المعلم أن يمسك بيده ، وإلا فإنه لن يتعلم أبدا ،
أما النوع الآخر فهو وضع علامات يفسرها المتعلم. وقد أثبتت الدراسات العلمية فعالية النوع 

.(44-Sanchez 1982: 43 انظر) الثاني أكثر من الأول خاصة في القواعد
وِفْق فعالية النوع الثاني من التصحيح ، يُقتَرح لتصحيح أخطاء القاعدة في الأنشطة 
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الكتابية وَضعَ علاماتٍ حول الأخطاء مع شرحها للطلاب في الهامش ، أما الذين تقدموا 
في مستويات الدراسة ، فيكتفي المعلم بوضع إشارات لهم دون إشارة إلى الشرح ، وهنا 
يكون التصحيح غير المباشر بوضع علامة ثانية ، أما في التصحيح المباشر فيكون بوضعِ 
خطٍ تحت الخطأ ويُكتب للمتعلم مثلاً: استعمل الفعل الماضي (ضرب) بدلاً من المضارع 
بصورة  بالتصحيح  المعلم  يقوم  التوجيه  بعد  الخطأ  تكرار  حدوث  حالة  وفي  (يضرب). 

مباشرة.
رغم وَجَاهَةِ وفعالية هذا المقترح حول التصحيح إلا أن بعض الدراسات أثبتت أن 
بعض المتعلمين لا يقرأون التعليقات التي يكتبها المعلم حول أخطائهم في القاعدة ، بل لا 
يقومون بتصحيحها ، ولو قاموا بذلك قد يكون لإرضاء المعلم ، لذلك يتطلب الأمر المتابعة 
اللصيقة من المعلم حتى يضمن أن الفرضيات الخاطئة قد تم تصحيحها ومن ثم يتم بناء أشياء 

جديدة عليها وفق التسلسل المنطقي.
بجانب النوعين السالفين من التصحيح ، يرى Lakoff أهمية عرض النمط اللغوي 
الصحيح  النمط  مع  مقارنته  من  ليتمكن  المتعلم  على  القاعدة  في  خطأ  على  يشتمل  الذي 
ويتعرف على الفروق (Lakoff 1969: 125-126 وبقية المقال 117-140). يبدو أن 
عرض النمط الذي يشتمل على خطأ ومقارنته بالنمط الصحيح فيه شيء من الوجاهة والقبول 
، ولكنَّ علم اللغويات الحديثة يعارض هذه الرؤية وذلك بحجة عدم اتفاقها مع مفهوم الاتصال 
، بل مخالفتها له. وقد ذهب آخرون إلى اقتراح يقضي بجمع أخطاء القاعدة وتصنيفها ، 
خصوصاً إذا كان المتعلمون أصحاب لسانٍ واحد ، ثم عرضها عليهم في نهاية كل وحدة ، 
ويطلب منهم إعادة كتابة الأنماط التي اشتملت على أخطاء ، بجانب تقديم الأخطاء من خلال 
المناقشة كجزءٍ من عملية الشرح شريطةَ أن يكون المتعلم على علم بغرض الشرح ولفت 
انتباهه إلى كيفية معالجته مع الإشارة إليه بأن هذا الجانب من القاعدة يختلف عن نظام لغته 
الأولى (الأم) أو أنه يختلف عن أنماط أخرى في اللغة نفسها (صيغ الجموع في اللغة العربية 
 Murphy126 و-Gor 2010 a: 88 ًأنظر أكثر تفصيلا Bowden 2010: 49) (ًمثلا
194 :2010-220) ، وأن الذي أوقع الخطأ هو إفراطهم في تعميم القاعدة ، ويضاف 
 Lightbown إلى كل هذا تدريبات تجذب انتباه المتعلم غرضها التصحيح والتعزيز (انظر

 .(153-Kempe 2010: 127105 :1995 و
إن الشرح الجماعي للأخطاء يؤدي إلى الاستفادة من زمن الفصل ، لا سيما إذا 
كان التعليم في بيئة ينعدم فيها استخدام اللغة خارج الفصل (اللغة العربية في ماليزيا كمثال)  
دون الخوض في الشرح التفصيلي للقاعدة خشية حدوث الملل. وهنا تبدو أهمية الأنشطة 
والاستماع والقراءة ذات النصوص المدركة التي يمكن أن تعزز التصحيح وتكون تغذية 
راجعة تمكن من تعديل الفرضيات عن القاعدة التي يرد فيها الخطأ (للمزيد حول معالجة 

.(Mohammed 1991: 121586 و-Ellis 1995: 583 الخطأ انظر
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Abstract
The study aims at stabling sources of accuracy, selecting the word for affecting 
appropriate meaning, and the influence of that in evaluating the Arabic prose 
to be a foundation considered by critics and writers in their writings and 
criticism of poetry. This will be through Ibn Katheer’s critic and literary 
efforts, in particular, his book ‘Elmathal Elsaer fy Adab Elkateb wa Elshaer’ 
beside words and vocabulary items, this is because our Arabic language is 
very rich of vocabulary items. And through applied analytical method, the 
researcher has come out according to his effort with the factors that influence 
in the accuracy of selecting a vocabulary item as follows:                                                                     
1- The difference between words in meaning.
2- The relation between form and meaning.
3- Good construction.
4- Phrase of pause.
Then the researcher has also indicated that the above factors have their 
own influences in Ibn Katheer>s tendencies in his criticism of poetry. At 
the end of the study, the researcher indicates that considering such factors 
as a recommendation requires much awareness and intensive knowledge of 
language in terms of: morphology, syntax, figurative language and sciences 
of Holly Koran.                                                                                           

المقدمة:-
إن ما يميز لغتا العربية من خلال  كل فروعها أنها لغة غنية بالمفردات والألفاظ   
مما يجعلها أكثر اللغات قدرة علي التعبير في شتي صور التعبير عن الفكر الإنساني؛ فهي 
طوع إرادة الكاتب العربي وليست عصييه عليه أبدا كما هو الحال في بعض اللغات، ولما 
قبل  من  بالمفردات  الغني  جانب  في  الخاصية  بتلك  واسعة  دراية  من  لابد  كان  كذلك  هي 
الأدباء والشعراء حتى يتمكنوا  من بلوغ مراميهم في التعبير عن أفكارهم بدقة متناهية قبل 
البدء في مجرد التعبير إذ إن الجهل بذلك قد يعوق أو يخرج الأسلوب مسخا مشوها لا يلائم 
فطرة القارئ العربي ؛لذا فإن الدراسة  التأصيلية في النقد الدلالي للألفاظ من حيث الدقة 
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في اختيارها لمناسبة للتعبير في ورقتنا هذه باستلهام دراسات ابن الاثير من خلال كتابه  
المثل  السائر في أدب الكاتب والشاعر قد تضفي الكثير من العلمية والمرجعية الراسخة علي 
الدراسات النقدية الهادفة في الأدب العربي لكشف منهجية النقد الدلالي للألفاظ بمعني الدقة 
في اختيار اللفظ من خلال، البحث في  العوامل المؤثرة في تلك المنهجية المتمثلة في رعاية 
حيث  المتماسك  التعبيري  النسق  في  للألفاظ  تركيب  حسن  ورعاية   ، الألفاظ  بين  الفروق 
تكتسب اللفظة قيمتها والوصف في الدقة في اختيارها ، والاهتمام برعاية العلاقة بين الصيغة 
للفظ والمعني، و بدراسة الفاصلة القرآنية وما تؤديه من دور في البناء التعبيري، حيث إنها 
تمثل الخاتمة التي  تحمل كل التقريرات النهائية المرتبطة بالنص ،هذا ما سنركز عليه  في 
هذه الورقة أملا في الخروج بنتائج تكون  عونا للأدباء في كتابتهم للأدب شعراً ونثراً حتى 
لا يأتي الكلام مبتورا غير مؤثر، وقد رأي الباحث أن تكون هذه الدراسة دراسة تأصيلية 
تطبيقية علي ابن الاثير من خلال  كتابه الرائع المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ فالمثل 
السائر لابن الأثير من المصادر النقدية والأدبية المهمة التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من 
الأحوال لما يمثله هذا الكتاب من فترة تاريخية مهمة في  تاريخ تطور النقد الأدبي تمثل فترة 
النضوج،حيث أسهم فيها ابن الأثير بكثير من الآراء بعضها تأثر فيها بغيره، وبعضها انفرد 
بالتأسيس لها صارت أسسا نقدية لمن بعده من النقاد يحتذي بها في دفع حركة  النقد الأدبي 
إلي الإمام، وبجدر بنا في هذا السياق أن نشير إلي أبرز ما يميز نقد ابن الأثير للشعر، فلقد 
تميز بالتأثر بالقرآن  في نقده للشعر في كثير من المواضع، وذلك يعود إلي ثقافة الناقد ابن 
الأثير الإسلامية المرتبطة بالقرآن، فالإعجاز  القرآني اللغوي عند ابن الأثير هو الغالب لا 
يمكن أن يعارضه أي نوع من أنواع التأليف اللغوي، أو يتفوق عليه، لذلك تلمس من التأسيس 
لاتجاهاته النقدية انه لا يرضي الانطلاق ابتداء من غير القرآن وإعجازه، و في الاتجاهات 
التي لا تجده يستدل بالقرآن لا تراه يسلم بأنه جانب القرآن  وإنما تدرك أثر المرجعية القرآنية 
اللغوية في إنتاجه الفكري الأدبي والنقدي، من هنا جاء دافعنا لدراسة الدقة في اختيار الألفاظ 
لما في الشواهد القرآنية من إعجاز لغوي في جانب استعمال الألفاظ، ونسبة الكتاب ثابتة لابن 
الاثير، وقد أحال عليه  كثيراً في تآليفه اللاحقة خاصة «الجامع الكبير»، وقد كان له الموقع 
الجليل والمكانة السامية بين كتب البلاغة والأدب والنقد فتقبله العلماء قبولا حسنا ودافعوا 
عنه..هذا وقد أخذ عنه _شأنه ذلك شأن غيره من التواليف المشتهرة فقد ذاع ذلك، وشاع منذ 
القدم حيث عرف أخذ اللاحق عن السابق معترفا بذلك أو جاحدا_كثير من العلماء منهم علي 
سبيل  المثال لا الحصر:العلوي(يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني) العلوي، 
أفاد من المثل السائر في كتابه الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 
تحقيق محمد عبد السلام شاهين) وذلك في بيانه لحد الحقيقة ومفهومها ، والمجاز وحقيقته 
، والاستعارة وحقيقتها.  وفي كل هذه المواضع كان العلوي يشير صراحة إلي كتاب المثل 
السائر ومؤلفه ابن الاثير وأحياناً ينقل عن ابن الاثير دون أن يشير إلي المصدر «المثل 
السائر» كما في حديثه  عن الإطناب وأمثلته الرائقة، وأحيانا ينقل عن ابن الاثير من كتابه 
في  والاقتضاب  التخلص  ذكر  باب  في  جاء  كما  ومؤلفه  المصدر  ذكر  دون  السائر  المثل 
موضع التمثيل للتخلص الحسن  من القرآن الكريم (العلوي،١٩٩٥م،ص٢٢٣) هذا وتتمظهر 
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الدقة في اختيار الألفاظ تطبيقاً علي ابن الأثير فيما يلي:
١/ مراعاة الفروق بين المفردات:

          أفاد البحث اللغوي والنقدي من القرآن الكريم الحرص علي رعاية الدقة في استعمال 
المفردات اللغوية للدلالة علي المعاني  والمواقف التي تقال فيها. وقد يثير الكلام في هذا 
الموضوع جدلاً حول الترادف في اللغة، وعما إذا كان موجوداً أو غير موجود ، فإذا تتبعنا  
ما كتبه القدماء حول الترادف لوجدنا أنفسنا أمام مدرستين،:                                      

الأولي:
ص١١٥)،   ١٩٥٢م،  جني،  (ابن  هؤلاء  ومن  بالترادف،  تقول  وهذه        
(الباقلاني،١٩٧٨م،ص٢٠) هؤلاء يستدلون علي مذهبهم بأدلة عقلية لا تمنع جواز وقوع 
الترادف عقلاًن، وأدلة نقلية تتمثل فيما جاء عن العرب من ألفاظ مختلفة بمعني واحد مما 
غير  معني  لفظة  لكل  لوكان  بأنه  هؤلاء  به  احتج  ومما  خلاف،  محل  اللغة  نقلة  يجعل  لم 
المعني الآخر لما أمكن أن يعبر عن شئ بغير عبارته، وذلك أنا نقول في «لا ريب فيه».

فلما  خطأ،  بالشك  الريب  معني  عن  العبارة  لكانت  الشك  غير  الريب  كان  فيه،فلو  شك  لا 
المختلفين  بالاسمين   الشعر  يأتي  وإنما  واحد،وقالوا:  المعني  أن  علم  بهذا  هذا  عن  عبر 
للمعني الواحد في مكان واحد تأكيداً ومبالغة، كقولهم:» وهند أتي من دونها البعد والنأي» 
قالوا:فالنأي هو البعد، قالوا: وكذلك قول الآخر.:» عام الحبس والإصر» فإن الحبس هو 

الإصر(السيوطي،دت،ص404).
والثانية:

       وهذه تنفي الترادف في اللغة، وتري أن كلما يظن أنه من المترادف إنما هو من 
المتباينات التي تتباين  بالصفات، فالسيف مثلاً هو اسم الآلة المعروفة لنا بهذا الاسم، المهند 
والحسام وغير ذلك.. مما يطلق على السيف فليست بأسماء إنما هي ألقاب وصفات، وكل 
صفة منها غير معني الأخرى ، ومن رواد هذه المدرسة (الأنباري،١٩٦٠م،ص٧) (وابن 
فارس،١٩٦٣م،ص٧٩) (والجاحظ٢٠:١٩٩٨) ،ومن بين هؤلاابن الأثير، فلقد احتوي كتابه 
علي مقالتين:في الصناعة اللفظية هي  : الأول: في اللفظة المفردة . والثانية اللفظة المركبة ، 
أما المقالة الثانية ففي الصناعة المعنوية ، وجعلها عشرة أقسام ، يقول في اللفظة المفردة : « 
اعلم أنه يحتاج صاحب هذه الصناعة في تأليفه إلى ثلاثة أشياء: الأول منها:، اختيار الألفاظ 
ماذهب  علي  النظم  قبل  وتنتقي  تتخير  المبددة « «فإنها  اللآلئ  حكم  ذلك  وحكم   ، المفردة 
إليه بأن القرآن المعجز لم يسو بين الألفاظ في الدلالة يقول،: « ومن عجيب ذلك أنك ترى 
لفظتين تدلان على معنى واحد، وكلاهما حسن في الاستعمال ، وهما على وزن واحد وعدة 
واحدة ، إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه ، بل يفرق بينهما في 
مواضع السبك ، وهذه لا يدركه إلا من دق فهمه: وتأثر بالقرآن ، وجل نظره فمن ذلك قوله 
ا جَعَلَ االلهَُّ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ }(الأحزاب الآية ٤ ) وقوله تعالى : {إِذْ قَالَتِ  تعالى : {مَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ } راً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ
(آل عمران الآية٣٥)  فاستعمل الجوف في الأولى والبطن في الثانية ، ولم يستعمل الجوف 
موضع البطن ، ولا البطن موضع الجوف ، واللفظتان سواء في الدلالة ، وهما ثلاثيتان في 
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عدد واحد ووزنهما واحد أيضاً)، ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى : {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ 
مْعَ وَهُوَ  مَا رَأَى } (النجم الآية١١) وقوله {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ
شَهِيدٌ } (ق الآية ٣٧ ) فالقلب والفؤاد سواء في الدلالة وإن كانا مختلفين في الوزن ، ولم 
يستعمل  في القرآن أحدهما موضع الآخر (ابن الأثير١٧٩:١٩٩٨)،فإذا كان القرآن قد راعي 
هذه الفروق بين الألفاظ في الدلالة والقرآن هو المعجز للغة العرب فهذا مما يعني أن مسألة 
الفروق بين الألفاظ من حيث الدلالة مسألة محسومة ولا مجال للتشكيك  انتهي إليه ابن  الأثير 
في نفي الترادف بين الألفاظ في الدلالة  واتخذ ذلك كمبدأ أساسي لاعتماد الدقة في اختيار 
الألفاظ مبدأ أساسيا للانطلاق نحو تقويم أي عمل أدي: فهذا ابن الأثير يعرض لقول الأعرج 
في قوله»:الموت عندنا أحلي من العسل» وإلي قول المتنبئ:»رجال كأن الموت في فمها 
شهد» مقيما للنصين فيما يتعلق بلفظتي «العسل» و»الشهد» ومفضلا المتنبئ علي الأعرج 
يقول:»فهاتان لفظتان هما «العسل»و» والشهد» وكلاهما حسن مستعمل، ولا يشك في حسنه 
واستعماله، وقد وردت لفظة «العسل» في القرآن دون لفظة «الشهد» لأنها أحسن منها، ومع 
هذا فإن لفظة» الشهد «وردت في بيت أبي الطيب،فجاءت أحسن من لفظة «العسل» في  بيت 
الأعرج (نفسه:١٥٠) ، غير أننا نلاحظ أن ابن الأثير لا يعتمد منهج التعليل لما يذهب إليه 
من نقد في هذا الجانب من النقد ربما لاعتماده علي ذوقه الرفيع الذي شكلته ثقافته القرآنية؛  
عليه ربما تكون هناك حجة أخري في إنكاره للترادف تتمثل في أنه لا بد من سبب للتسمية 
والقول بالعلل والاعتبارات المتباينة في إطلاق الألفاظ علي المسميات،حتى وإن كانت هذه 
العلل مجهولة أو غامضة، وأن الترادف يتنافي مع حكمة الوضع في هذه اللغة، لأن واضع 
اللغة حكيم لا يمكن أن يستعمل لفظتين أو أكثر على معني واحد؛ ولأن الترادف تكثير للغة 

بما لا فائدة فيه وهو خلاف  يوجبه  العقل  والقياس والمنطق «(عمار١٦:١٩٩٨).   
             المجال هنا ليس استقصاء لأدلة كل فريق، وردود الآخر،وقد ظل الأمر في هذه 
القضية معلقاً لم يقطع فيه أهل العربية برأي، ولم يستقروا علي حكم حتى بعد أن اتسعت 
دراساتنا اللغوية الحديثة واتصلت ببحوث جديدة في علم اللغة والأصوات والاجتماع وعلم 
النفس، غير أن القول الذي غلب وراج في العصور المتأخرة هو القول بالترادف، ويقول به 
اليوم عدد من أصحاب التخصص في فقه اللغة وعلم الاجتماع اللغوي منهم الدكتور علي عبد 
الواحد وافي، ويري أكثر المحدثين أن إنكار الترادف إنكاراً تاماً مذهب لا تؤيده النصوص 
والشواهد اللغوية، وإنما هي شئ ثابت في العربية لا تخطئه عين ولا تخلو منه لغة قل أو 
كثر. ولعل الجديد في النظر إلي الترادف ما ذهب إلي الدكتور محمود فهمي حجازي بأنه: 
في ظل مبدأ نسبية الدلالة لا يمكن أن تكون هناك ألفاظ وكلمات تتفق في ظلال معانيها اتفاقاً 
كاملاً ومن الممكن أن تتقارب الدلالات لا أكثر  ولا أقل، فالألفاظ المترادفة هي بهذا المعني 
الألفاظ ذات الدلالات المتقاربة. ويري الأستاذ حاكم مالك أن هذه النظرة تبتعد بالألفاظ عن 
حقيقتها الخارجية أعني دلالتها اللغوية الاجتماعية وتعني بالناحية الوجدانية والنفسية متأثرين 
نوازع   الذاتية للفرد والخلجات الحسية، وما تبعثه في أعماق من  خواطر ومشاعر، وبذلك 
تتباين الألفاظ في معانيها تبعاً للتصور الشخصي والانطباع الذاتي الذي يختلف باختلاف 
الناس، وأنى كان أهل الأدب والنقد وأصحاب علم النفس من المعنيين بالمسائل النفسية فإن 
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اللغوي لا يعنيه إلا الدلالة اللغوية المشتركة بين الناس جميعاً. لو أخذنا بهذه النظرة لتعذر 
التفاهم بين الناس، ولكلمة الواحدة، فكل واحد يري فيها مالا يراه الآخر،وكأنه ليس للفظة 
معني محدد تماماً ومتفق عليه (حجازي٩١:١٩٧٠)؛ والباحث مع الذين يرون أن الصواب 

فيما ذهب إليه الدكتور حجازي وذلك لمايلي:
١/إن هذا الرأي» رأي الدكتور حجازي» هو رأي أكثر الأدباء والنقاد والمحدثين باعتراف 
الأستاذ حاكم نفسه، وذلك لأن هذا الرأي لا ينظر إلي الكلمة باعتبارها شيئاً جامداً لا حركة  
إيحاءاتها  من  يستشف  بما   ، بالحياة  نابضاً  متحركاً   شيئاً  منها  يجعل  فيه،وإنما  حياة  ولا 
من ظلال وألوان ومشاعر وانطباعات وجدانية وبما تثيره في النفس من تداعي المعاني 

المختلفة، وبذلك تكون للكلمة قيمة في الحياة.
٢/ إن القول بأن اللغوي،»علي عكس غيره من أهل الأدب والنقد وعلم النفس،لا يعنيه إلا 
الدلالة اللغوية بين الناس جميعاً.قول لا نسلم به؛ لأنه يجرد اللغوي من أهم مميزات الإنسان، 
وهي الإحساس بقيمة الكلمة،وما تثيره في النفس الإنسانية من مشاعر وأحاسيس، وما تثيره 

فيها من تداعي المعاني المختلفة التي تثرى الفكر,
٣/القول بأن الأخذ بهذه النظرة يؤدي  إلي تعذر الفهم بين الناس واستحالة اتفاقهم علي معني 
الكلمة الواحدة،قول فيه تعسف ؛لأن هذا لم يقع أبداً بين القائلين بعدم الترادف، فلم نرهم 
اختلفوا حول كلمة ما حيثما تثيره الكلمة في نفوس القراء أو السامعين من مشاعر مختلفة 
وإيماءات متباينة لم تصل يوماً إلي حد التناقض الذي يؤدي إلي تعذر التفاهم، ؛لان تلك 
المشاعر والايحاءات مهما تباينت  وتلونت لن تخرج عن الدلالة اللغوية الاجتماعية كثيرًا.

٤/ إن القرآن الكريم كتاب العربية الأكبر، ومن الحق أل نأخذ القضية برأي دون عرضها 
عليه، لأنه يحسم الخلاف، وقد شهد التتبع الاستقرائي لألفاظ القرآن في سياقها، أنه يستعمل 
اللفظ بدلالة معينة لا يؤديها لفظ آخر في المعني الذي تحشد له المعاجم وكتب التفسير عدداً 

كثر أو قل (عمار، ١٩٩٨،ص١٦)
 والخلاصة إن رفض الترادف ر فضاً تاماً أو نفي الفروق اللغوية فيه نظر  الدكتور محمد 
رمضان البوطي بعد أن أوضح أن المتكلم   أو الكاتب إذا أراد أن يعبر عن معني من المعاني 
فإنه يلجأ إلي ما حفظ من متن اللغة وألفاظها وتراكيبها، فيلتقط منها ما تسارع إليه، وسيجد 
في اللغة من المترادفات ما يحقق له غرضه ، ويقوم بعضها مقام بعض في التعبير عن 
مقصوده يقول:»بيد أن هذه المترادفات إنما تحسب مترادفات، إذا أريد منها الدلالة الإجمالية 
علي المعني، وهي مايقتنع به العامة من المتكلمين ممن لايطمعون بأكثر من إيصال خلاصة 
إحساسهم، ومجمل أفكارهم إلي الآخرين.أما عند سبر أغوار هذه الكلمات واستخراج ما 
بينها من الخصائص والفروق فهي ليست عندئذ من المترادف في شئ،وإنما لكل منها دلالته 
الخاصة، وإشارته المتميزة، وإيحاؤه الذي لا يشترك فيه غيره، وتصويره الذي ينفرد به عن 
نظائره .وإنما تتضح هذه الفروق وتتجلي للعيان عندما يريد الكاتب أو المتكلم أن ينهي إلي 
السامع صورة لدقائق إحساسه أو فكره أو تأملاته، فنراه يمايز بين المترادفات ويتأمل في 
جرس كل منها ووقعه ودلالته، وقد يفسد الكلام كله في حسابه بتبديل كلمة منه بأخرى أو 

لدي تحوير في نسقه وسبكه من تقديم وتأخير (البوطي ٢٢١:١٩٧٩).
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         هذا الكلام من الدكتور البوطي  يعني أن الدقة في اختيار اللفظ ضرورة تمليها رغبة 
المتكلم أو الكاتب في التعبير عن دقائق أفكاره و وتأملاته ، أما عند الإجمال في المعني 
الناس  من  للعامة  الكلام  يكون  عندما  هذا  المتقاربة  المفردات  بين  الفروق  إلي  اعتبار  فلا 
مما لا يخشي اللبس في الفهم عندهم ، أما بخصوص تقويم العمل الأدبي العربي فلا مجال 
إلي التهاون في مراعاة الدقة في اختيار الألفاظ لا سيما وأن الأدب العربي ديوان الفصاحة 

والبلاغة.
 ٢/ تأكيد العلاقة بين صيغة اللفظ والمعني:

  لعل من أهم العوامل المؤثرة في دقة اختيار اللفظ المناسب للمعني المناسب العلاقة بين 
صيغة اللفظ والمعني المراد ، فقد يحتاج الكاتب إلي العدول عن صيغة اللفظ الواحد إلي 
صيغة أخري من نفس اللفظ للدلالة علي معناه وغرضه المراد، إذ إن الحكم علي اللفظ 
المختار  العدول إليه بالدقة يقتضي مناسبة المعني تماماً لكن ذلك بشروط لابد  للأديب أو 
الكاتب أن يراعيها أشار إليها ابن الأثير في كتابه المثل السائر في باب قوة :اللفظ في قوة 

المعني ،هي كمايلي:
 أ/:أن يتضمن اللفظ المعدول إليه من صيغة أخري من المعني أكثر مما تضمنه: 

أولاً - لغرض المبالغة ، أو التفخيم للأمور 
         يقول ابن الأثير: ”اعلم أن  اللفظ إذا كان علي وزن من الأوزان ثم نقل إلي وزن 
آخر أكثر منه فلا بد أن يتضمن من المعني أكثر مما تضمنه أولا،لأن الألفاظ أدلة علي 
المعاني، وأمثلة الإنابة عنها، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني، وهذا لا 
نزاع فيه لبيانه وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام المبالغة“ (ابن الأثير،٢٠٠٨م:241)، فمن 
الأمثلة التي ذكرها  علي ذلك قوله:»فمن ذلك قولهم:خشن، واخشوشن،فمعني( خشن) دون 
معني (اخشوشن) لما فيه من تكرير العين، وزيادة الواو، نحو(فعل) و(افعوعل). وكذلك 
السلك:  بهذا  ينتظم  ومما  (اعشوشب)،  قالوا  العشب  كثرة  رأوا  المكان:فإذا  قولهم:أعشب 
بِآيَاتِنَا  تعالي:( {كَذَّبُوا  االله  قال  معني(قدر)،  من  وأدق  (اقتدر)أقوي  فمعني  واقتدر،   ، قدر 
الاختيار  في  وأدق  أبلغ  هنا  فمقتدر   الآية 42)،  }(القمر  قْتَدِرٍ  مُّ عَزِيزٍ  أَخْذَ  فَأَخَذْنَاهُمْ  كُلِّهَا 
من قادر ،وإنما عدل إليه للدلالة علي التفخيم للأمر، وشدة الأخذ الذي لا يصدر  إلا عن 
قوة الغضب،أو للدلالة علي بسط القدرة، فإن المقتدر أبلغ في البسطة من القادر، وذاك إن(  
مقتدر) اسم فاعل من (اقتدر) ،وقادر اسم فاعل من (قدر) ،ولاشك أن افتعل  أبلغ  وأدق 
من(فعل)؛ لذا استحسن ابن الأثير قول أبي نواس وجعله من مختاراته يقول:» وعلي هذا 

ورد قول أبي نواس:
فعفوت عني عفو مقتدر           حلت له نقم فألغاها 

 أي عفوت عني عفو قادر متمكن القدرة لا يرده شئ عن إمضاء قدرته.(نفسه241 ) ، 
فاستعمال الشاعر لمقتدر أملته ضرورة المبالغة في تصوير قدرة الممدوح تميزه عن قدرة 
أي شخص آخر ، وبحسب ماتدفقت به أحاسيس الشاعر تجاه ممدوحه فرأي أن يختار لفظة 
مقتدر بدلاً  عن اقتدر تبعاً لتلك المشاعر، وفي هذا أيضاً يقول ابن الأثير مشيرا إلي شرط 
النقل بأن يكون من صيغة أخري إلي صيغة أكثر منها: :“  ”وهاهنا نكتة لابد من التنبيه 
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عليها، وذلك أن قوة اللفظ لقوة المعني لا تستقيم إلا في نقل صيغة إلي صيغة إلي صيغة أكثر 
منها، كنقل الثلاثي إلي الرباعي، وإلا فإذا كانت صيغة الرباعي مثلا موضوعة لمعني،فإنه 
لا يراد به ما أريد من نقل الثلاثي إلي مثل تلك الصيغة.ألا تري أنه إذا قيل في الثلاثي(قتل) 
ثم نقل إلي الرباعي فقيل قتل)) بالتشديد فإن  الفائدة من هذا النقل هي التكثير، أي أن القتل 
وجد منه كثيرا، وهذه الصيغة بعينها لو وردت من غير نقل لم تكن دالة علي التكثير كقوله 
تعالي{وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ االلهُّ مُوسَى تَكْلِيماً 
}(النساء الآية 1٦٤)، (كلم)  علي وزن (فعل) ولم يرد بها التكثير، بل أريد أنه خاطبه، سواء 
كان خطابه طويلا أم قصيرا، قليلاً أو كثيراً ، وهذه اللفظة رباعية، ليس لها ثلاثي نقلت 
عنه أي الرباعي أكثر وأقوي فيما دل عليه من المعني وذلك أن تكون (كلم) من الجرح: 
أي جرح، ولها ثلاثي وهو (كلم) مخففاً، أي جرح، فإذا وردت مخففة دلت علي الجراحة 
مرة واحدة، وإذا وردت مثقلة دلت علي التكثير، وكذلك ورد قوله تعالي{أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ 
الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً }(المزمل الآية٤ ) فإن لفظة(َ رَتِّلِ) علي وزن لفظة قتل)  ومع هذا ليست دالة 
علي كثرة القراءة، وإنما المراد بها أن تكون القراءة علي هيئة التـأني والتدبر، وسبب ذلك 
أن هذه اللفظة لا ثلاثي لها حتى تنقل عنه  إلي الرباعي، وإنما هي رباعية موضوعة  لهذه 
الهيئة المخصوصة من القراءة. وعلي هذا  فلا يستقيم معني الكثرة والقوة في اللفظ والمعني 

إلا بالنقل من وزن إلي وزن أعلي منه فاعرف ذلك (نفسه:٢٤٢).
ب/:أن تتضمن صيغة اللفظ المعدول إليه دون الآخر معني الفعلية:

     وقد نبه إلي ذلك ابن الأثير بقوله:“ ولا يوجد ذلك (أي التوكيد والمبالغة زيادة المعني 
لزيادة المبني) إلا فيما فيه معني الفعلية، كاسم الفاعل، والمفعول، وكالفعل نفسه، ثم يضرب 
مثالاً لذلك: يقول: ” نحو قوله تعالي {فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ }(الشعراء٩٤)فإن معني 
(كُبْكِبُوا) من الكب، وهو القلب، إلا أنه مكرر المعني وإنما استعمل في الآية دلالة علي شدة 
العقاب؛ لأنه موضع يقتضي ذلك (نفسه:٢٤٣)  ويطبق ابن الاثير كلامه السابق علي زيادة 
التصغير فيخرجها من هذا الباب، فيقول:» ولربما نظر بعض الجهال في هذا فقاس علي 
زيادة التصغير، وقال: إنها زيادة ولكنها زيادة نقص، لأنه يزاد في اللفظ حرفان كقولهم في 
الثلاثي في رجل) رجيل)  وفي الرباعي في( قنديل) فالزيادة وردت هنا فنقصت من معني 
هاتين اللفظتين. ، وهذا لقيس منه الباب الذي نحن بصدد ذكره،لأنه عار عن معني الفعلية، 
والزيادة في الألفاظ لا توجب زيادة في المعاني إلا إذا تضمنت معني الفعلية لأن الأسماء  
وهي  نقلنا(عذب)_  لو  أنا  تري  ألا  معناها.،  استحال  زيدت  إذا  فيها  للفعل  معني  لا  التي 
ثلاثية_إلي الرباعي فقلنا (عذيب) علي وزن (جعفر) لاستحال معناها، ولم يكن لها معني. 
وكذلك لونقلنا لفظة( عسجد) وهي رباعية إلي الخماسي فقلنا (عسجد) علي وزن (جحمرش) 
لاستحال معناها، وهذا بخلاف ما فيه معني الفعلية كقادر ومقتدر، فإن( قادر) اسم فاعل( 
قدر) ،(ومقتدر)اسم فاعل (اقتدر) وهو رباعي، فلذلك كان معني القدرة في (اقتدر) أشد من  
معني القدرة في (قدر) وهذا لا نزاع فيه»(نفسه:٢٤٣)، هذا لقد وجد الباحث أن العلماء  
المعاصرين متفقين مع ابن الأثير في اتجاهه هذا غير أن الاختلاف وقع فيما يتعلق بالتصغير 
يقول الدكتور (هنداوي٢٧:٢٠٠٨:):» وأما الأمر الثاني، وهو إخراج التصغير من كون 
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زيادته زيادة للمعني، فالحق أن ابن الاثير نفسه قد رد علي نفسه في ذلك في قوله:» ولكنها 
قاعدة  عن  كلامه  ضمن   (٩١-٩٢ (السبكي٢٠٠٣:ص  لذلك  تعرض  وقد  نقص».   زيادة 
زيادة المعني لزيادة المبني، فقال:» ثم قد يرد علي هذه القاعدة أمور منها: أن ياء التصغير 
زادت المعني لأن مدلول الاسم قبل التصغير مطلق الحقيقة وبعده الحقيقة بقيد الحقارة، أو 
التحبيب ونحو ذلك من أسباب التصغير، وبعد أن ذكرت ذلك بحثاً_ والكلام للسبكي_ رأيت 
علاء الدين بن النفيس قد سبقني إليه في كتابه طريق الفصاحة فقال: التصغير، وإن دل 
علي الاحتقار والنقص فذلك لا محالة زيادة في المعني. «، هذا  وقد عرض ابن الأثير_في 
الفصل الذي عقده لهذا الغرض_ لعدد من الأمثلة والتطبيقات مبينا بعض ما قد يقع من خطأ 
في التطبيق في إيراد تلك الصيغ للمبالغة في غير موضعها فينعكس المعني إلي ضده، كما 
عرض لأمثلة أخر يدلل فيها علي أن هذا الباب بجملته لا يقصد به إلا المبالغة في المعاني 
ويجعل ذلك قانوناً ضابطاً لما يشتبه فيه في هذا الباب فينبغي أن يعلم أنه إذا وردت لفظة 
من الألفاظ، ويجوز حملها علي التضعيف الذي هو طريق المبالغة فهو الوجه(*) والذي 
أراه أن ذلك موقوف علي تحكيم قرائن السياق، كما يظهر ذلك من تطبيقات ابن الأثير لهذه 

القاعدة ( نفسه:٢٧).
ج/: اتفاق الصيغة التي تم العدول إليها والصيغة الأصل في معني واحد ومادة واحدة:

           وتجدر الإشارة هنا  إلي أن هذا الشرط أضافه السبكي غير ماذكره ابن الأثير_ 
وعنده ينبغي  أن يقف الباحث المحتاط لأمره،_ وذلك حيث يقول:“ تم كون زيادة الحروف 
دائماً  لزيادة المعني، المراد به أن يكون لمعني واحد ومادة واحدة فخرج بالأول نحو علم 

واستعلم، وبالثاني المادتان المستقلتان فلا تفضل بينهما*
      وهذا الضابط مؤداه: أن زيادة المعني لزيادة المبني مشروط باتفاق الصيغة التي تم 
اختيارها بدقة والعدول إليها والصيغة الأصل في معني واحد ومادة واحدة ،فالأول يخرج 
والصيغة  الحدث  إثبات  لمجرد  موضوعة  الأولي  الصيغة  لأن   واستعلم)؛وذلك  علم  نحو( 
الثانية موضوعة للطلب، أما نحو (قدر) و(اقتدر) فكلتاهما موضوعة لإثبات الحدث، وإن 
كان أحدهما يدل علي زيادة الحدث وكثرته أكثر من الأخرى).  وهذا ضابط مهم وفائدته، 
عزيزة، والغفلة عنه تؤدي إلي الخلط والاضطراب، فلا بد عند المفاضلة بين صيغتين أن 
تتفق الصيغتان في المعني الذي يفاضل بينهما في الدلالة عليه، لأنه معني للمفاضلة بين 
صيغة في دلالتها علي معني وصيغة أخري في دلالتها علي معني آخر  فالحق أننا نستطيع 
أن نقول أن ( اقتدر)أدل علي معناها من (قدر) ولكننا لا نستطيع أن نثبت  أن( استغفر) 
أدل علي معني الطلب، من (اقتدر) علي التمكن من القدرة؛ وذلك لأن الصيغتين من مادتين 
مختلفتين، فلا بد من اتحاد المعني الوظيفي الذي يقال بين الصيغتين في الدلالة عليه كما لابد 
من اتحاد المادة كذلك؛ إذ لا يمكن المقارنة أو المفاضلة بين( رؤوف) و(رحيم) في دلالتهما 
علي معني وظيفي واحد وذلك لأنه قد تكون إحدى المادتين أدل علي المعني من الأخرى“ 

(نفسه:٤٢ ).
٣/ حسن التركيب

        إن مما يجعل للفظة الأفضلية والمزية علي غيرها من الألفاظ المرادفة لها حسن 
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تركيبها وقيمتها  الكبيرة التي تظهر من خلال الدور الذي  تؤديه اللفظة في السياق العام 
فإذا لم تكن كذلك فهذا يعني بالضرورة قصوراً في الاختيار، لعل هذا من أهم ما التفت 
إليه ابن الأثير حين أشار إلي ذلك بقوله:“إن اللفظة في حد ذاتها لا قيمة لها ، وإنما الكلمة 
تستمد قيمتها من السياق الذي ترد فيه (ابن الأثير١٥٠:١٩٩٠)، وهذا ما تنبه إليه الخطابي 
من قبل يقول « واعلم أن تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتها 
؛ لأن التركيب أعسر وأشق ، ألا ترى ألفاظ القرآن الكريم من حيث انفرادها قد استعملها 
العرب ، ومن يعدو مع ذلك فإنه يفوق جميع كلامهم ويعلو عليه (نفسه:١٥٠)، فإذا كان 
حسن التركيب للفظة مظهرا من مظاهر الدقة في اختيار اللفظ فمن باب أولي أن تكون 
مزية التركيب وحسنه نابعة من العلاقة القوية الظاهرة بين الألفاظ المكونة للنسق التعبيري 
للمعني المراد، يقول ابن الأثير وهو في هذا ناقلاً عن ابن عبد القاهر الجرجاني في شرح 
الآية: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى 
الِمِينَ }(هود الآية٤٤) يقول ابن الأثير شارحاً: « أنك لم تجد  الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّ
ما وجدته لهذه الألفاظ من المزية الظاهرة إلا لأمر يرجع إلى تركيبها ،  وأنه لم يعرض 
لها هذا الحسن إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، وكذلك إلى آخرها، فإن 
ارتبت في ذلك فتأمل هل ترى لفظة منها لو أخذت من مكانها وأفردت من بين أخوتها كانت 
لابسة من الحسن ما لبسته في موضعها من الآية) ( نفسه،١٥٢)،وطبعاً ابن  الأثير مسبوق 
بالإشارة إلي علاقة الألفاظ بعضها ببعض في الجملة حيث إن عبد القاهر الجرجاني كان 
رائداً في هذا المجال من خلال  ما عرف بنظرية النظم، فحري بنا في هذه الورقة أن نقف 
عند جانب من هذه النظرية باعتبار أنها مدخل مهم لضرورة النظر في اختيار اللفظ من حيث 
علاقته بالألفاظ الأخرى، فإن لم تكن هناك علاقة فبالضرورة لابد من إعادة النظر في اختيار 
اللفظ: فالنظم عند عبد القاهر ، كما هو في كتابه“ الدلائل“ : ”تعليق الكلم بعضها ببعض، 
وجعل بعضها بسبب من بعض ثم يذكر أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف، والتعليق فيما بينها 
يكون بتعلق اسم باسم،وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهما، وبعد أن يضرب الأمثلة علي 
أقسام التعلق، يعقب عليها بقوله:“ فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض 
وهي _ كما تراها_ معاني النحو وأحكامه)*، ثم أتبع ذلك بأوسع صورة لديه وأوضحها 
عن نظرية النظم فقال:“ اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه ”علم 
ثم   ، عنها)  تزيغ  فلا  نهجت  التي  مناهجه  وتعرف  وأصوله،  قوانينه  علي  وتعمل  النحو“، 
يتحدث عن الدقة في احتيار الحروف والجمل يقول:“ وينظر في ”الحروف“ التي تشترك في 
معني، ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعني، فيضع كلاً من ذلك في خاص 
معناه، وينظر إلي في ”الجمل التي  ترد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل“ 
(الجرجاني٦٩:٢٠٠٧)، فهذا الكلام من عبد القاهر بالضرورة ينسحب علي الدقة في اختيار 
اللفظ حيث إن عبد القاهر لا يحكم علي اللفظ بدقة احتيارها  وفصاحتها وملاءمتها ومناسبتها 
لتأدية الدور الذي تؤديه إلا من خلال نظمها في السياق وعلاقتها بالألفاظ الأخرى المكونة 
للنص وقد صرح بذلك : وهل تشكُّ إِذا فكرتَ في قولهِ تعالى : ( وقِيلَ يَا أرْضُ ابْلَعي 
ماءَكِ ويا سَمَاءُ أَقْلِعِي وغَيضَ الماءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ واسْتَوَتَ عَلَى الجُودِيَّ وقِيلَ بُعْداً لِلقَوم 
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الِمين ) . فتجَلَّى لك منها الإِعجازُ وبَهَرك الذي تَرى وتَسمع ! أنك لم تَجدْ ما وجدتَ منَ  الظَّ
المزيَّةِ الظاهرة والفضيلةِ القاهرة إلا لأمرٍ يرجعُ إلى ارتباطِ هذه الكلمِ بعضِها ببعضٍ وأن 
لم يعرضْ لها الحسنُ والشرفُ إلاّ مِنْ حيثُ لاقتِ الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وهكذا إلى 
أن تستقرِبَها إلى آخرِها وأنَّ الفضلَ تَنَاتَجَ ما بينها وحصلَ من مجموعها  إن شككتَ فتأملْ 
! هل ترى لفظةً منها بحيثُ لو أُخذتْ من بين أخواتها وأُفردتْ لأَدَّتْ منَ الفصاحة ما تؤديه 
وهي في مكانها منَ الآية قُل : « ابلعي « واعتَبِرْها وحدَها من غيرِ أن تنظرَ إلى ما قبلها 
وإلى ما بعدَها وكذلك فاعتبرْ سائرَ ما يليها . وكيفَ بالشكَّ في ذلك ومعلومٌ أنَّ مبدأ العظمةِ 
في أن نُوديتِ الأرضُ ثم أُمرتُ ثم في أنْ كانَ النداءُ ب « يا « دُوْنَ « أيّ « نحوُ : يا أيتها 
الأرضُ . ثم إضافةُ الماءِ إلى الكافِ دونَ أن يقالَ : ابلعي الماءَ ثم أنْ أُتبعَ نداءُ الأرض 
ها . ثم أنْ قيلَ : وغيضَ الماءُ  وأمرُها بما هو من شأنها ونداءُ السماء وأمرُها كذلك بما يخصُّ
. فجاء الفعل على صيغة « فُعِلَ « الدالَّة على أنه لم يَغِضْ إلاّ بأمرِ آمرٍ وقدرةِ قادر . ثم 
تأكيدُ ذلك وتقريره بقولهِ تعالى : ( قُضِيَ الأمرُ ) . ثم ذكَر ما هو فائدةُ هذهِ الأمورِ وهو ( 
استوتْ على الجوديَّ ) . ثم إضمارُ السفينةِ قبلَ الذكرِ كما هو شَرْطُ الفخامةِ والدَّلالةِ على 
عِظَمِ الشأن . ثم مقابلةُ « قيل « في الخاتمةِ ب « قيل « في الفاتحة . أَفَتَرى لشيءٍ من هذه 
الخصائصِ التي تملؤك بالإِعجازِ روعةً وتحضُرُك عندَ تصورِها هيبةٌ تحيطُ بالنفس من 
أقطارِها تعلقاً باللفظ من حيثُ هو صوتٌ مسموعٌ وحُرُوفٌ تَتوالى في النُّطق أم كلُّ ذلك لما 

بينَ معاني الألفاظ منَ الاتَّساق العجيب ( نفسه، ٩٦:١٩٩٨) 
ولنا أن نضيف هنا  البعد النفسي المتعلق بتقبل اللفظ وكراهيته في الذوق الأدبي  فقد يكون 
عاملا  مهما من عوامل الحكم علي اللفظ من حيث الدقة في الاختيار فتقبل اللفظ يأتي من 
حسن التركيب  ومدي ملاءمته لبقية الألفاظ المجاورة في النص ، والكراهية تأتي من تنافر 
اللفظ عن بقية الألفاظ في النص مما قد يحدث انقطاعا في الفكر يسبب مللا يؤدي إلي تعذر 
وصول المعني، هذا ما أشار إليه ابن الأثير  في ذات السياق حين  يؤكد  ذلك بأننا نرى 
اللفظة تروقنا في كلام ، ونكرهها هي ذاتها في كلام آخر ، موازناً من بين استعمالات 
القرآن لبعض الألفاظ ، واستعمال الكلمات نفسها في كلام البشر ، يقول : ” ومما يشهد لذلك 
ويؤيده أنك ترى اللفظة تروقك في كلام ثم تراها في كلام آخر تكرهها .. وسأضرب لك 
مثالاً يشهد بصحة ما ذكرته ، وهو أنه قد جاءت لفظة واحدة في آية من القرآن وبيت من 
الشعر فجاءت في القرآن جزلة متينة، وفي الشعر ركيكة ضعيفة ، فأثر التركيب فيها هذين 
الوضعين الضدين.،أما الآية فهي قوله تعالى( فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ 
ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَااللهَُّ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (الأحزاب الآية  53)،وأما 

بيت الشعر فهو قول أبي الطيب المتنبي 
تلذ له المروءة وهي تؤذي                 ومن يعشق يلذ له الغرام   

     وهذا البيت من أبيات المعاني الشريفة ، إلا أن لفظة (تؤذي) قد جاءت فيه وفي الآية 
من القرآن فحطت من قدر البيت لضعف تركيبها ، وحسن موقعها في تركيب الآية (ابن 

الأثير١٩٩٠١٥٣:)
ويشرح لماذا جاءت ضعيفة التركيب في بيت المتنبي ، وحسنة التركيب في الآية، فقال : 
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” وهذه اللفظة التي هي ”تؤذي“ إذا جاءت في الكلام فينبغي أن تكون مندرجة مع ما يأتي 
المتنبي  قول  في  جاءت  :“وقد  النَّبِيَّ  يُؤْذِي  كَانَ  ذَلِكُمْ  ”إِنَّ  تعالى:  كقوله  به،  متعلقة  بعدها 
منقطعة ، ألا ترى أنه قال : تلذ له المروءة وهي تؤذي ، ثم قال : (ومن يعشق يلذ له الغرام) 
فجاء بكلام مستأنف ، وقد جاءت هذه اللفظة بعينها في الحديث النبوي وأضيف إليها كاف 
الخطاب، فأزال ما بها من الضعف والركاكة ، وذا كأنه اشتكى النبي صلى االله عليه وسلم 
فجاء جبريل عليه السلام ورقاه ، فقال : ”بسم االله أرقيك ، من كل داء يؤذيك“  فأنظر إلي 
السر في استعمال اللفظة الواحدة، فإنه لما زيد على هذه اللفظة حرف واحد لما أصلحها 

وحسنها(نفسه:١٥٣). 
 ٤- حسن الانتهاء

       وبجدر بنا أن ندرسها من خلال دراسة الفاصلة في القرآن الكريم كموضع جدير 
بكر  أبو  القاضي  قال  ، الآية  في  كلمة  آخر   : فهي  كبير  دور  لماللفاصلةمن  بالدراسة 
الباقلاني ( ت : ٤٠٣ هـ )): « الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع ، يقع بها إفهام 
المعاني (وتقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها ، وهي الطريقة التي بين 
القرآن بها سائر الكلام ، وتسمّى فواصل ، لأنه ينفصل عندها الكلامان ، وذلك أن آخر آية 
فصل بينها وبين ما بعدها (الباقلاني،٢٠:١٩٧٨:) وقد تكون هذه التسمية اقتباساً من قوله 
لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }( هود الآية ١). ولا يجوز  تعالى : {الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ
تسميتها قوافي إجماعاً ، لأن االله لما سلب عن القرآن اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضاً 
لأنها منه ، وخاصة في الاصطلاح (السيوطي/ د.ت،٤٠٤) وهي بذلك احدي خصائص 
الأسلوب القرآني .لقد استرعت انتباه الكثير من العلماء، في كلا العالم الإسلامي والغربي، 
وذلك بسبب فعاليتها بالإضافة إلي المعضلات التي تثيرها، وصفها بل بلل  مثلا علي النحو 
التالي :»إن التقريران بشأن االله تعالي تظهر غالبا عند خواتيم الآيات ، علي وجه الخصوص 
في طوال السور حيث الآيات كذلك طويلة بعض الشئ. عندما تكون الآيات من القصار، 
فإن الكلمة أو العبارة  التي تحمل الإيقاع تشكل، كقاعدة، مقطعاً تاماً في البناء النحوي وهي 
تلك  الآية.  عن  بمعزل  تقف  لكنها  للنص  ملائمة  ماتكون  عادة  العبارة  إن  للمعني.  لازمة 
العبارات_المقفاة القابلة للفصل والتي يحمل معظمها توافق الأصوات في أحرف لا العلة 
تميل إلي أن تكرر، وتتخذ شكلاً معيناً يتكرر إما حرفيا أو مع تبدلات طفيفة في التعبير،. 
ثمة فعالية ما في استخدام هذه العبارات المحكمة بشأن االله تعالي، تقوم، غالبا،بختم حديث، 
وفي عين الوقت تصل بالحقيقة إلي أفضل نهاية من خلال التكرار، كما تثبت المستند الذي 
يقوم عليه ماتم قوله. إنها تعمل كنوع من التنغيمة المكررة»( علي١١٠:٢٠٠٧)، أضيف هنا 
أن تلك العبارات تدور، عادة حول بعض الحقائق الكلية في الإسلام. إنها تنتسب إلي أصول 
العقيدة .في كل حالة تستخدم فيها، فإنها في عين الوقت، تغدو مؤكدة بمقتضي التكرار، كما 
تكتسب توضيحا إضافيا من خلال استخدامها في سياق موقف بعينه.فإذا كان هذا هو الدور 
الوظيفي للفاصلة من حيث أنها موضحة لما قبلها، أو خاتمة  متممة، أو مفسر ة فإنه من 
الموضوعية بمكان أن نعتبر أن الفاصلة القرآنية من العوامل المؤثرة في الدقة في اختيار  
اللفظ إذ إنها تشكل نماذج خاصة، يكون معناها متأثرا ليس فقط بالآية المعنية التي تستخدم 
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فيها كل واحدة من عبارات الوقف، بل كذلك بتلك المواقف الاخري المتنوعة والتي ترتبط 
مَاءِ  بها. مثلا إن جمع صفة «لطيف» مع «خبير» في قوله تعالي{أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهََّ أَنزَلَ مِنَ السَّ
ةً إِنَّ االلهََّ لَطِيفٌ خَبِيرٌ }(الحج الآية  ٦٣ ) اختيار دقيق لأن ذلك  مَاءً فَتُصْبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّ
يتكيف مع الموقف الذي استخدمت فيه تلك الصفات مثلما أن المواقف نفسها تقوم بتوضيح 
معاني تلك التقديرات يقول ابن الاثير شارحا أبعاد ذلك التكيف الناشئ من الدقة في اختيار 
ألفاظ الفاصلة والدقة في الجمع بينهما:»إنما فصلت الآية بلطيف خبير، لأن ذلك في موضع 

الرحمة لخلقه بإنزال الغيث وغيره (ابن الأثير٢٤٢:١٩٩٠)  
       في حالات كثيرة فإن عبارة الوقف لا تكون فقط ملائمة وأكثر دقة كذلك  تشير إلي 
حقائق متعددة وذات صلة، وهي حقائق متروكة للسامع ليتأملها ،فإن الافتراض السائد بين 
علماء المسلمين هو أن العبارة مقيدة بأن تكون ملائمة لكن ربما يحتاج ذلك إلي مزيد من 
الجهد الذهني لاكتشاف الكيفية التي  تكون بها الملاءمة ودقيقة في الاختيار مقارنة بعبارات 
بين   لتفسير:“ماهو  جهداً  بذل  السائر  المثل  كتابه  في  الاثير  ابن  فإن  واقع   كأمر  أخري 
ادِقِينَ }(النور  الآيات٦_١٠ من سورة النور {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ االلهَِّ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّ
الآية٩ ) إن التعبير العربي «أن االله تواب حكيم» يبعث علي الظن أنه من اللازم الحصول 
علي تبرير لعبارة الوقف الخاصة هذه إشارة إلي إمكانية الذهاب إلي  القول بأن عبارة»تواب 
رحيم» من الممكن اعتبارها بديلا أكثر إيفاء بالغرض.لأن التوبة مع الرحمة لا مع   الحكمة 
لكن العبارة المستخدمة في الآية أكثر دقة  في الاختيار يقول ابن الأثير معللا:؛» الفاصلة 
بتواب حكيم   أولي من تواب رحيم، لان االله عز وجل حكم بالتلاعن علي الصورة التي أمر 
بها، وأراد بذلك  ستر الفاحشة عل عباده، وذلك حكمة منه، ففصلت الآية الواردة في آخر 
الآيات بتواب حكيم فجمع  فيها بين التوبة المرجوة من صاحب المعصية وبين الحكمة في 
سترها عل تلك الصورة»(نفسه:٢٤٢) فالعبارة إذن دقيقة في الاختيار لأنها ترجع الصدى 
المتصل بالمعصية وستر الفاحشة ،لقد بلغ الإعجاز القرآني فيما يتعلق بعبارة الوقف بابن 
الاثير درجة أن يقلل من إمكانية وقدرة الشعراء علي التمكن من الدقة في اختيار عبارة 
المتأمل  أيها  واعلم  الاثير:»  ابن  يقول  الأدبي.  للنص  المكونة  الألفاظ  بقية  لتناسب  الوقف 
لكتابنا هذا أنه قلما توجد هذه الملاءمة والمناسبة في كلام ناظم ، أو ناثر»(نفسه:٤٢ ٢)لك لا 
تجد في كتابه شواهد أدبية شعرية كعادته في بقية فصول الكتاب ، غير أنه فقط أورد في هذا 
الجانب شاهدا واحدا للمتنبئ ربما جعله من أولئك الذين استطاعوا التمكن  من عبارة الوقف 

بحيث تلائم بقية العبارات يقول:“ ومما جاء من هذا الباب قول أبي الطيب المتنبئ:
وقفت وما في الموت شك لواقف      كأنه  في جفن الردى وهو نائم

      تمر الأبطال كلمي  هزيمة      ووجهك وضاح وثغرك باسم (نفسه:٢٤٣)
لكنه مع هذا لم يكن متيقنا  من قدرة المتنبئ علي التمكن من دقة اختيار لفظة عبارة الوقف 
في الأبيات السابقة فلقد أورد أنه _ أي المتنبئ_ قد أوخذ علي دقته في اختيار ألفاظ الوقف 
يقول:» وقد أوخذ علي ذلك، وقيل لو جعل آخر البيت الأول علي آخرا البيت الثاني وآخر 
البيت الثاني آخرا للبيت الأول لكان أولي.» وفي الحقيقة هذا رد غير موضوعي في مقابل 
رد المتنبئ الذي دافع هذا المأخذ عن نفسه بقوله:»...لما ذكرت الموت في صدر البيت 
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الجريح  المنهزم  وجه  كان  ولما  تلاؤما  أحسن  ليكون  أخره  في  الردى  بذكر  أتبعته  الأول 
عبوسا وعينه باكية قلت ووجهك وضاح وثغرك باسم، لأجمع بين الأضداد(نفسه:243) من 
المفترض علي ابن الاثير أن يورد في كتابه ترجيحا لموضوعية المتنبئ ويأخذ بناء عليها 
بقدرة المتنبئ بدلا من ان يترك الموضوع دونما تعليق منه بنفي  بها  شكه في بيت المتنبئ.، 
والحقيقة أن المتنبئ شاعر له إمكاناته اللغوية والإبداعية في هذا الجانب لا تعوزه الحاجة 

إلي شحذ عقله للإتيان من ذخيرته اللغوية بما يجعل شعره أكثر ملائمة.

الخاتمة:-       
في خاتمة البحث يجدر بنا أن نشير إلي ما وصلنا إليه من نتائج:

١/ فيما يتعلق بمظاهر الدقة في اختيار اللفظ أشرنا إلي أن أول هذه المظاهر ضرورة رعاية 
الفروق بين الألفاظ في إصابة المعني قبل استعمالها في النص الأدبي فلقد تنبه ابن الأثير 
إلي ضرورة الاستفادة من الإعجاز القرآني فيما يتعلق بالفروق بين الألفاظ في الدلالة كما 
أن الدقة في اختيار اللفظ ضرورة تمليها الدقة في التعبير عن الأحاسيس والمشاعر وحيث 

لا يحدث اللبس في فهم الدلالات بين الألفاظ التي تبدو مترادفة..
٢/ كما أشرنا بعد ذلك إلي أن ثاني هذه المظاهر الانتباه للعلاقة بين الصيغة واللفظ حيث 
تكشف لنا أنها من المظاهر المهمة لدقة اختيار الألفاظ حيث تكشف لنا من خلالها تنبه ابن 

الأثير لعدد الشروط المهمة التي يجب مراعاتها كمايلي::
الشرط الأول: زيادة المعني تبعا لزيادة  المبني تقتضي الدقة في اختيار صيغة اللفظ 

المناسب للمعني،
الشرط الثاني:   أن  هذه الزيادة في المعني مقيدة بما يعدل فيه من صيغة إلي أخري أكثر 

منها
الشرط الثالث: اتفاق الصيغة والصيغة المعدول إليها في المادة والمعني. .

 ٣/  ثم بدأ لنا مظهر آخر هو حسن التركيب فقد تبين لنا أن ابن الأثير من خلاله استفاد من 
نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني للوقوف علي العلاقات بين الألفاظ في النسق أو الجملة 
العربية ودرجة تناسبها فيما بينها وتلاؤمها مما يعني لناأن التناسب بين الألفاظ يكشف مدي 
الدقة في اختيارها وإلا لحدث التنافر بينها واختل المعني  ولقد استفاد ذلك في وصف كلمة 

”تؤذي“ بالضعف في التركيب في قول أبي الطيب:
تلذ له المروءة وهي تؤذي         ومن يعشق يلذ له الغرام  

 مقارنة بكلمة“ تؤذي“ في قوله تعالى( فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ 
) وفيما يتعلق المظهر  الأخير حسن  كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَااللهَُّ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
الانتهاء فقد تنبه ابن الاثير من خلال كتابه  إلي أن عبارة الوقف_ الفاصلة القرآنية_ هي 
طريقة مهمة  ومظهر مهم من مظاهر الدقة في اختيار الألفاظ وذلك خاصة في ختم الآيات  
استفاد منها في الإيحاء بالارتباط بينها وبين العبارات والألفاظ الاخري المكونة للنص, وتبين 
الوقف  لعبارة  التأصيل  في  القرآني  بالإعجاز  الاثيرانبهر  ابن  أن  كيف  ذلك  خلال  من  لنا 

لدرجة أنه قلل من قدرة الشعراء من الإتيان بمثله.
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التوصيات:-
يمكننا القول في تقييم أي عمل أدبي نثرياً كان أم شعرياً:- 

١/  لابد من الأخذ بآخر ما توصلت إليه البحوث فيما يتعلق بالترادف عند الدقة في اختيار 
الألفاظ بمعني أن الدقة في اختيار اللفظ ضرورة تمليها رغبة المتكلم أو الكاتب في التعبير 
بين  الفروق  إلي  اعتبار  فلا  المعني  في  الإجمال  عند  أما   ، وتأملاته  و  أفكاره  دقائق  عن 
المفردات المتقاربة هذا عندما يكون الكلام للعامة من الناس مما لا يخشي اللبس في الفهم 
عندهم ، أما بخصوص تقييم العمل الأدبي العربي فلا مجال إلي التهاون في مراعاة الدقة 

في اختيار الألفاظ لا سيما وأن الأدب العربي ديوان الفصاحة والبلاغة.
٢/ معرفة علم الصرف حيث إنها مهمة من حيث تطويع اللفظ وتصريفه وفقاً للمعني 

المراد ليؤدي دوره في إصابة المعني المقصود بدقة وفق القواعد المتفق عليها بين 
النحويين والشروط اللازمة للتصريف

٣/لابد من الأخذ في الاعتبار نظرية النظم لما فيها من فائدة عظيمة في الوقوف علي 
العلاقة بين الألفاظ كما أنها ضابط مهم وللحكم علي ملاءمة اللفظ للألفاظ الأخرى والحكم 

علي دقته.
٤/لابد من دراسة الإعجاز اللغوي في القرآن لمعرفة أدق أسرار التعبير القرآني.

              
هوامش الدراسة:-

١- القرآن الكريم
الكاتب  أدب  في  السائر  المثل  الكريم،  عبد  بن  محمد  الدين  ضياء   (١٩٩٠) الأثير  ٢/ابن 

والشاعر تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت ،ج١.
الكاتب  أدب  في  السائر  المثل  الكريم،  عبد  بن  محمد  الدين  ضياء   (٢٠٠٨) الأثير  ٣/ابن 
والشاعر تحقيق: د/ أحمد الحوفي، ود/بدوي طبانة،ط،دار النهضة، مصر، المكتبة 

العصرية بيروت ،ج٢.
٤/ابن جني،١٩٥٢ الخصائص تحقيق محمد رشيد رضا، ط/القاهرة.

الزمان،تحقيق:د.  أبناء  وأنباء  الأعيان  بكر،وفيات  أبي  بن  محمد  بن  خلكان،أحمد  ٥//ابن 
إحسان عباس، طبع بيروت،

٦/الباقلاني،١٩٧٨أبوبكر محمد بن الطيب، إعجاز القرآن، تحقيق:السيد أحمد صقر ،ط/ 
مصطفي الحلبي .

٧/ابن فارس ،١٩٦٣( أحمد، الصاحبي في فقه اللغة،تحقيق: مصطفي الشويمي،، مؤسسة،أ.
بدران للطباعة والنشر بيروت، الطبعة الثالثة،.

دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  ،الأضداد،  القاسم  بن  ٨/الأنباري،١٩٦٠حمد 
المطبوعات والنشر، الكويت.

٩/ الجاحظ(١٩٩٨)،عمرو بن بحر، البيان والتبيين،تحقيق: عبد السلام محمد هرون،مكتبة 
الخانجي، مصر، ج١.

 ، الخانجي  شاكر،  تحقيق:محمود  الإعجاز،  القاهر،دلائل  ١٠/الجرجاني/١٩٩٨/،عبد 
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القاهرة.
١١//أنظر السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن، المزهر في علوم اللغة، تحقيق: جاد المولي 

والبجاوي، وأبي الفضل إبراهيم، المطبعة العصرية، بيروت.
١٢/ السبكي،٢٠٠٣ بهاء الدين،عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص،ط دار السرور_ 

بيروت لبنان ج١.
دمشق،  الفارابي،  مكتبة  القرآن،  روائع  من  رمضان،  سعيد  محمد  ١٣/البوطي،(١٩٩٧ 

الطبعة الخامسة.
١٤/حجازي (١٩٧٠)،د/ محمود فهمي، علم اللغة بين التراث ط والمناهج الحديثة،الهيئة 

المصرية العامة للتأليف والنشر، المكتبة الثقافية .
١٥/عمار،١٩٩٨ ،أحمد سيد،نظرية الإعجاز القرآني في النقد العربي القديم،دار الفكر،دمشق 

،سوريا.
١٦/علي (١٩٩٨) عبد الرحيم، البناء الأدبي للآية القرآنية،طبعة هيئة الأعمال الفكرية ، 

الخرطوم .
١٧ العلوي(١٩٩٥) ،يحي بن حمزة،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، دار الكتب العلمية 

، بيروت .
١٨/هنداوي،٢٠٠٨ عبد الحميد،الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم،عالم الكتب الحديث ،. 
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                                                       د. النوراني عبد الكريم كبور
                                                 أ.مساعد- كلية الاداب – جامعة الفاشر

Abstract
Islamic literature is an active means in taking issues which concern to Islam 
through literary expression produced from original Islamic thought which 
dig deeply in nations sympathy and leave awareness that never dismantle.
Literary expression style became more active in offering issues, solution, 
concept and change which improve awareness.
The Islamic literary with its global style can contribute to Islamic thought 
and serve Islamic aims.

مقدمة
ظل الأدب الإسلامي في الفترة الأخيرة بعيداً عن الساحة العالمية ؛ لا يسهم في حل 
القضايا المعاصرة التي تهم المجتمعات المسلمة، ولا يقدّم الكثير، فصار عبارة عن مدائح، 
وخطب جافّة محصورة في نطاقات ضيقة محدودة ، وأفكار قديمة مكرره، ونحن نلمح العالم 
غير الإسلامي قد روّج لثقافته ، وفكره عبْر كل الوسائل ، ومنها الأدب. نحن المسلمين في 
هذه المرحلة المهمة في مسيرة تاريخنا ، وما بُلينا به من الضعف ، وتكالب الأمم نحتاج 
إلى التمسك بخيار الكفاح ، والجهاد في ميادين الصراع الفكري المحتدم بين الأمم ، وهو ما 

يطلق عليه اسم  ( صراع   الحضارات ). 
وهنالك اتجاهان للأدب العربيً حيث نجد اتجاهاً إسلامياً يمثله شعر الزهد الذي نشأ   
كرد فعل لانغماس الناس في الأمور الدنيوية المحضة ، والحكمة ، والتغنِّي بالقيم الفاضلة ، 
وهذا لا يكفي لمواجهة العدوان ، ولا يعمل على حل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات 
 ، الحالية  المرحلة  إنَّ  بل   . الإسلامية  العقيدة  لأسس  الهدّام  الفكري  للغزو  نتيجة  المسلمة 
تحتاج إلى أدب إسلامي جديد يخاطب العالم بمن فيهم  الإسلامية  والمقبلة في حياة الأمة 
المسلمين ، أدب شامل لكل فنون الأدب ؛ من شعر ، ونثر و أقسامهما ، أدب يحمل في 
توجهه كل خصائص هذا الدين فكراً  وشريعةً ؛ بحيث يكون أدباً مستقلاً ، وليس اتجاهاً ، 
أو تياراً في أدب آخر ، ومع ذلك فللأدب العربي بعامة الحق في الاحتفاظ بالتيار الإسلامي 

، أو اللمحات الدينية التي ترد في طياته . 
ولو لاحظنا الناحية الدينية في الأدب العربي عموماً نجدها تعبِّر عن مواقف فردية   
العالم  مخاطبة  من  يمكنها  شاملة  مستقبلية  نظرة  فيها  ليست  معينة  بأحداث  مربوطة  أو   ،
حول  الشاملة  المستقبلية  بالنظرة  الأخذ  عليه  الجديد  الإسلامي  الأدب  ولكن   ، المتحضر 
الإسلام ، وحل مشكلاته العالمية في زمن أُعلن فيه الحرب على الإسلام تحت مسميات 
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وهمية ، وبصور وحِيل فيها المكر السيئ الذي لا يحيق إلا بأهله . 
فما دور الأدب في هذا الصراع ، و ما آفاقه ، ومحاوره ، وما هي القضايا التي يجب أن 

يعني به ؟.
نهج الأدب الإسلامي :

قال تعالى لنبيه الكريم ﴿ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ... ﴾   
(سورة النحل، الآية ١٢٥) ؛ فالنجاح الكبير المنقطع النظير الذي حققه نبي هذه الأمة يدل 
على نهجه الدعوي المتمثل في الحكمة ، والموعظة الحسنة ، والخُلق العظيم ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى 
خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (سورة القلم، الآية٤) ، وقد أثرت شخصية النبي تأثيراً رائداً في جذب الناس 

إلى الإسلام (بن سعد، ١٩٩٤م ٢٤٦/١).
الأدب الإسلامي الجديد يجب أن يسير على النهج نفسه ؛ فينبذ العنف ، والتطرف   
، وتسفيه أحلام الغير ، بل يجب عليه أن يظهر مبادئ الإسلام الجميلة بأفضل الوسائل 
التعبيرية ، وأكثرها جاذبية ، وروعة ، وهذا لا يعني الجنوح بالأدب الإسلامي نحو الضعف 
، والاستسلام للأفكار الهدَّامة ؛ فمثلاً حسان بن ثابت ١٠* كان يمدح النبي، و يهجو المشركين 
مفاهيم  مراعاة  نحن  بنا  يجدر  ولكن   ، والمسلمين  الإسلام  شأن  من  ويرفع   ، عليهم  رداَ 
العصر، ودرجة وعي أعداء الإسلام ، وأساليبهم في حربهم على الإسلام . فإذا وضعنا في 
الاعتبار ذلك ؛ لا نفعل كما فعل حسان ، ورفاقه ١١* تماماً ؛ بل نستطيع الرد على الخصوم 
بموضوعية ، وأن نفنّد حججهم بكل سهولة ، ونقيم محلها مبادئ إنسانية راقية مُستمدَّة من 

نبع الإسلام .
   وهذا يقودنا للحديث عن ثقافة الأديب الإسلامي ؛ فالإسلام مليء بالمواقف العظيمة في 
تاريخ البشرية ، أبطالها قادة الإسلام ، وعلى رأسهم النبي(ص)، وصحابته الكرام الذين 

هذبهم بهدي القرآن ، ورباهم على تقوى االله ، وطاعته ، واحترام الغير . 
 ، والهداية  الرشاد  سبل  وكافة   ، البليغة  والحكم   ، بالمواعظ  مليء  كذلك  الإسلام   

مشتملة على الأدلة العقلية ، والبراهين ، والحجج الدامغة التي لا تترك مصالاً لصائل . 
إنسانية  واحترام   ، والمحبة   ، التسامح  إلى  الصادقة  الدعوات  أيضاً  الإسلام  وفي   
الإنسان . ومع ذلك فللإسلام حدوده التي لا يسمح بتجاوزها ، أو التهاون فيها ، وهي حدود 

شرعية تخدم الأفراد ، والجماعات ، وتنظم شؤونهم كافة . 
والأديب الإسلامي لا يأتي بفكره من خارج هالة الإسلام ، بل عليه أن يغوص في   
أعماق هذا الدين ، ويقف على كل ما فيه حتى يتسنّى له اتباع منهجه ، والسير في ركابه ، 

والإسلام دين يصلح لكل زمان، و مكان . 
وثقافة الأديب مهمة من هذه الناحية لتطبيق المنهج المعتدل الذي يخدم قضايا فكر   
أدبنا الإسلامي المعاصر ، والزهر عندما تتفتح أكمامه، ويفوح عطره فإن القلوب تتعلق به، 
والنفوس ترتاح إليه، سواءً أكانت نفوساَ مؤمنة بربها، أم غير ذلك، وكذا الإسلام يجب أن 

يبدو في بساتين الأدب كالزهر المتضوِّع . 
* هو حسان بن ثابت بن المنذر، ويكنى أبي الوليد، شاعر مخضرم عاش في الجاهلية دهراً ثم   ١٠

اسلم وحسن إسلامه، وكان شاعر الرسول(ص) والمسلمين يدافع عنهم، توفي سنة ٥٤هـ)
* من رفاقه، كعب بن مالك، عبد االله بن رواحة، النابغ الزبياني وغيرهم.  ١١
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لغة الأدب الإسلامي :
الأدب الإسلامي يعبر عن الأمة العربية  والإسلامية ، ولسان الإسلام هو اللسان   
بِينٍ ﴾ (سورة الشعراء، الآية١٩٥) فلغة الأدب  العربي ، وكذا نزل القرآن ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّ
الإسلامي يجب أن تكون بمعزل عن القالب الأدبي الذي يجيء فيه ، ويجب أن تكون اللغة 
هي الفصحى بكامل خصائصها ، وهيئاتها ، وتراكيبها ، فإن كان العمل الأدبي شعراً ؛ 
فمثلاً لا يهم شكل القصيدة سواء أكانت عمودية ، أو تفعيلة ، أو حراً ؛ فالمهم أن تكتب بلغة 
عربية سليمة بعيدة عن الوعورة ، والوحشي ، وذلك لأن بقاء الأمة قوة فاعلة ، ومؤثرة 
على الصعيدين العالمي ، والداخلي مرهون بقوة لغتها ، ومقدرة هذه اللغة على المواكبة ، 

والتأثير . 
 ، النحوية  قوانينها  يهمل  ولا  القرآن،  لغة  لغته  عن  يتخلى  لا  الإسلامي  والأديب   
والصرفية ، وعلى الأديب أن يعبِّر عما يريد باللغة العربية السليمة ، والسهلة ؛ ففهم القرآن 

، والعمل به لا يتأتَّى إلا من خلال معرفة اللغة العربية ، والوقوف على أسرارها . 
والألفاظ هي التي تخدم المعاني ، وتؤثر في الموسيقى  والإيقاع ؛ فاختيار الألفاظ   
الموحية ذات الجرس الموسيقي يعين الأديب على إبداع عمله ، ويضفي  عليه بعداً فنياً قوياً 

 .
ونحن عندما نخاطب أنفسنا ، ونخاطب العالم عبر أدبنا الإسلامي يصبح لزاماً علينا   
أن نخرج جواهر لفظنا ، وأن نؤلف بين تلك الألفاظ تأليفاً محكماً ، ينبيء عن عراقة هذه 
الأمة ، ورسوخ قدمها في جميع ميادين النشاط الفكري ، ويكفي أنَّ هذا الأدب يحمل في 
طيّاته قبسات من فيض الرسالة الإسلامية التي نفحنا بها رسولنا ، وحبيبنا محمد صلى االله 

عليه وسلم. 
فائدة الأدب الإسلامي الجديد :

الأدب الإسلامي الجديد أدب دعوي ـ ولا أتصور أن يعتنق أحدهم الإسلام نتيجة   
لقصيدة قرأها؛ والدعوة الإسلامية ليست مقصورة على الأدباء ، والمهتمين بالأدب ، ولكن 
مثل  الإسلام  عن  الخاطئة  المفاهيم  من  العديد  تغيير  في  ما  بقدر  يسهم  الجديد  الأدب  هذا 
اعتباره دين العنف ، والتطرف ، وانتهاك حقوق الإنسان ، وغيرها من الدعاوي الباطلة 
في حق هذا الدين العظيم ، فنحن يجب أن نسخّر كل طاقاتنا العقلية ، ومواهبنا الفطرية في 
حماية هذا الدين ، وصيانته ، ونشره ، والعض عليه بالنواجذ في ظل المتغيرات العالمية 
، والتحولات الثقافية التي تضر بالمجتمع المسلم ، وتقوده إلى الانحراف ، أو التخلي عن 

مبادئه الإسلامية . 
ونحن لا بدّ لنا والحالة هذه أن نجتذب القرّاء من مسلمين ، و من غير مسلمين ،   
فون الفكر الإسلامي الحقيقي مما قد يقود إلى حوار أدبي فكري يساعد في  ونجعلهم يتعرَّ
التقريب بين المسلمين ، وخصومهم ، و من ثم نشر الفكر الإسلامي بينهم ، وهكذا نُبلَّغ عن 

الرسول(ص) ولو آية . والهداية من االله . 
وللأدب الإسلامي آثار قوية إيجابية في المجتمعات التي تدين بالإسلام حيث تهذِّب   

ر الناس ، وترسم لهم مناهج الحياة السعيدة . ، وتربِّي ، وتصقل النفوس ، وتبصِّ
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الأدباء  منها  ينطلق  محورية  نقطة  يكون  أن  له  نرجو  الجديد  الإسلامي  والأدب    
لعون بأدوار جديدة أكثر فعالية ، والشعر على سبيل المثال أشدّ من  الإسلاميون ، وهم مضَّ

رمي السهام في غبش الظلام .
الأدب القصصي للأطفال :

لاحقاً  عليهم  تقع  الذين  وهم   ، الواعية  الدينية  بالتربية  المستهدفون  هم  الناشئون   
مسؤولية التغيير في مجتمعاتنا ، بل هم الذين يجب إعدادهم لحمل مشاعل النور ، والهداية ، 
ومن هنا لا بدَّ لنا من تقديم أدب إسلامي قصصي يكون أبطاله أو نماذجه أطفالاَ في أعمار 
مختلفة ؛ فالطفل يعجب بمن هو في مثل سِنّهِ ، ويتمكن من تقليده بكل بساطة ، وبراعة ، 
وتعيش في نفسه أبعاد تلك الشخصية النموذجية ، فتنطبع سلوكه بقدر ما بملامح ، وسمات 

البطل ، أو غيره من شخصيات القصة . 
وأُسُس التربية الأولى كالصدق ، والوفاء، وبر الوالدين ، واحترام الغير ، وتوقير   
الكبار ، ومخافة االله ، وطاعته ، وغيرها؛ يجب أن تكون هي هدف هذه القصص ، أو 
النصوص الأدبية ؛ فالأدب الإسلامي الجديد منوط به غرس هذه الأُسس التي تنبني عليها 

م النفوس ، ومن شبَّ على شيء شاب عليه .  الشخصيات ، وتقوِّ
ونعاني في عالمنا الإسلامي من ندرة المجلات ، والكتب التي تعنى بثقافة الطفل ، و   
نعاني من ضعف الانتشار ، ومن هنا تبرز أهمية التفكير في زيادة عدد الإصدارات الثقافية 
الخاصة بالطفل فضلاً عن استغلال وسائل الإعلام الأكثر انتشاراً مثل القنوات الفضائية ، 
وتقديم نماذج مختلفة من الأدب الإسلامي عبر الشاشات المرئية ، والأجهزة المسموعة ، هذا 
إضافة إلى الاهتمام بالمناهج الدراسية ، وضرورة اشتمالها على جوانب عديدة من الأدب 

الإسلامي الهادف . 
«وَكل مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ « (ابن الهيثم،٢٠٠٤م) ، وعلى الأدب الإسلامي   
الاستفادة من هذه الفطرة التي يُولد عليها الطفل فيغذيه بأدب جميل له هدف ، وفكر يسهم 

في فتح آفاقه ، وتهيئته لأن يكون إنساناً له إسهام رائد في مجتمعه المسلم . 
المرأة والأدب الإسلامي الجديد :

المرأة محل التغيير، فهي تؤدي دوراً رائداً في بلورة السلوك الاجتماعي ، والتربية   
العامة ، وقد أفلح الشاعر حين قال : 

الأمُّ مَـدْرسَةٌ إذَا أعْدَدْتَهَا * أعْدَدْتَ شَعْبَاً طَيِّبَ الأعْرَاقِ
وفي المقابل إن لم تُعدّْ الإعداد الصالح فسدتْ ، وأفسدتْ ، فما دور الأدب الإسلامي في هذا 

الشأن؟. 
على الأديب الإسلامي أن يخاطب المرأة المسلمة خطاباً مباشراً لا يخلو من النظرة   
الجمالية التي تُرضي غرورها ؛ فالمرأة تعجبها أنوثتها ، وجمالها ، وتهافت الرجال عليها 
، وعلى الأديب الحاذق أن يستغل هذه الجوانب بإيجابية ، حيث يعترف بجمالها ، ولكنه 
يشير في الوقت نفسه إلى الجمال الروحي ، وأهمية الحشمة ـ مثلاً ـ والحياء في زيادة 

هذا الجمال بدل المساحيق ، والدهانات التي تفتح البشرة . 
ويمكن للأديب كذلك أن يؤكد على حقيقة أن أنوثة المرأة جاذبة ، ولكنه يشير إلى   
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أنَّ لهذه الجاذبية حدود شرعية ، وأن الرجل كي ينجذب لا يحتاج على مشية مصطنعة ، أو 
ثوب قصير ، أو كاشف للعورة ، وأنٍَّ جاذبية الأنوثة تُعرف عبر الوجه ، والكفين ، وعبر 

الحشمة ؛ فالأنوثة الحقيقية أمر تدركه العقول قبل أن تبصره العيون . 
وأن يعترف الأديب بأن الحب علاقة مهمة بين الرجل  و المرأة ، وأنَّه عامل فطري   
، ولكنه يؤكد على أنَّ االله وضع علاقة الحب في إطار الحياة الزوجية ، وكل عاطفة و 
رحمة  وإعجاب يجب أن تأتي في ظل الرباط الشرعي ، وعلى الأديب أن يلحَّ ، ويسرف 
في بيان محاسن العلاقة الشرعية القائمة على الطهر والعفاف والبعد عن الأمراض والأدناس  

والأرجاس.  
والعلاقة العاطفية خارج إطار الحياة الزوجية هي طاعون العصر ، ومصدر من    
مصادر الانحلالات الخلقية التي شاعت وأدت إلى كثير من المفاسد والفجائع وهنا تؤدي 
القصص والروايات والقصائد الشعرية دوراً مهماً في إرساء مبدأ الزواج الشرعي والبُعد 

مة .  عن الانغماس في مستنقعات الرذائل الناجمة عن العلاقات الغرامية المُحرَّ
للمرأة خصوصية، لأنها تختلف عن الرجل في تكوينها العضوي، والنفسي، والفكري،   
وهذه حقيقية معلومة ، وللمرأة حقوق شرعية في الإسلام تختلف عن حقوق الرجل ، ولكنها 
م حياتها تماماً، وتحفظ لها شخصيتها، ومكتسباتها، وكل ذلك  لا تقل عنه ، وهي حقوق تنظِّ
وفق ما فرضه الإسلام ، وهي من هذه الناحية مساوية للرجل ، وللرجل أيضاً حدود شرعية 

تنظم حياته ، وتحفظ له مكتسباته ، وعبْر هذا ينظم الإسلام العلاقة بينهما . 
ظلم  فكرة  يقاوم  أن  بأدبه  يستطيع  فإنَّه  الحقوق  هذه  وعى  إن  الإسلامي  الأديب   
ين في ظل الشريعة الإسلامية، ويجب  المرأة وإنتهاك حقوقها في الاسلام، وأنَّها تعاني الأمرَّ
مساواتها بالرجل. فالإسلام لا يساوي المرأة بالرجل على نهْج الغرب إلا إذا صار للمرأة 

شارب ولحية وخصيتين . 
تلك من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى هناك ممارسات خاطئة عند بعض المسلمين مثل   
تجاوز الحد في معاملة المرأة كحرمانها بلا سبب عن التعليم ، أو قتلها فيما لا يستحق القتل 
، وضربها فوق الحد المسموح به ، وإساءة معاملتها ، والأدب الإسلامي عليه أن يدافع عن 
المرأة ، ويرسم النهج الصحيح في التعامل معها ، وتنشئتها ، وتقويمها ، والنبي(ص) وضع 
أُسساً حكيمة لمعاملة المرأة تنطوي على الكثير من اللِيْن والتعقُّل ومن ذلك :  « سَوقَكَ 
بِالْقَوَارِيرِ « (البخاري،ص ٧٣٠) ، وقوله : « المَرْأةُ  كَالْضَلْعِ ... « (البخاري،ص٦٢٦)  
جَالِ « (أبو داؤود،١٩٧٣م) ؛ والتربية الإسلامية بما فيها  ، وقوله «إنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائقُ الرِّ
من الصرامة ، والشِدَّة إلا إنَّها تربية فيها الرحمة ، وهي تربية تستهدف التقويم على النهج 

السليم ، ولها أُطُرُها المحدودة بحيث لم تُترك للهوى والبربرية . 
والأدب الإسلامي الجديد عليه أن يعنى بقضايا المرأة عبْر المحاور الإسلامية التالية   
: التهذيب ، والعفة ، وامتثال الشرع الحنيف و الحقوق  و دور الرجل في حياتها كأب  

ام . وزوج ومربي وقوَّ
الخطاب في الأدب الإسلامي :

له  المعاكس  الخطاب  احتواء  وعلى  الغير  استيعاب  على  قادر  الإسلامي  الأدب   
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ة ، والسماحة ، والقرآن العظيم يقول للنبي: ﴿ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ  وقادر على الإقناع بالحِجَّ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ... ﴾ (سورة النحل الآية١٢٥)، ويقول له أيضاً :﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ 
واْ مِنْ حَوْلِكَ... ﴾ (سورة آل عمران، الآية  ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ نَ االلهِّ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّ مِّ
رُ  ١٥٩)، ويقول سبحانه وتعالى لموسى وهرون عليهما السلام ﴿ فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّ
أَوْ يَخْشَ( سورة طه، الآية٤٤) فهذا هو الخطاب الإسلامي يعطي الأدب الإسلامي طابع 
المرونة في خطابه خاصة في الدفاع عن قيم الإسلام، أو نقد الغير، أو بثِّ مبادئ الدين، فهو 

أدب يلتف حول موضوعه في قوة ولين ويلبس لكل حال لبوسه . 
والخطاب في الأدب الإسلامي لا يقوم بإلغاء الآخر أو على إلغاء الآخر أو محاولة 
اجتثاثه و إلقائه بعيداً ؛ بل يسعى دائباً إلى إقناع الآخر بالسير في ركابه والتخلُّق بأخلاقه 

ويسعى جادَّاً على حمل الآخر على الاعتراف بريادة  الإسلام وسماحته .
ونحن لا نعتقد بأنَّ الشاعر الإسلامي في استطاعته أن يدخل مجموعة من الناس في   
الإسلام عن طريق قصيدة يقولها ، ولكنه يستطيع أن يقنع الناس بأنَّ الإسلام دين السلام ، 
والمحبة ، والمؤاخاة ، والقيم النبيلة الفاضلة التي لم تعرف البشرية لها مثيلاً ، وهو دين لا 
ة عليه ، وهو دين يفوح بالمسك الإلهي الجميل العبق  يُكره أحداً على اعتناقه بعد إقامة الحِجَّ

الذي لا تأباه النفوس ؛ لأنَّ الفطرة الإنسانية أصلها الإسلام(البخاري،ص٧٧٠). 
أما المقالات، والخطب فيمكن لها أن تؤدي دوراً كبيراً في الإقناع باعتناق الإسلام،   
اقة لامعة  والترويج لسلعته ، والخطاب فيهما يتدرج ، ويتنوع ، والحجج ، والبراهين فيهما برَّ

، والأسلوب العاطفي فيهما مهم ، كل هذا يأتي تحت غطاء المرونة . 
اء ، والنُقَّاد من الجمهور المسلم ،  وهكذا نستطيع أن نجتذب إلى حقلنا الأدبي القُرَّ  
وغير المسلم ، وهذا هو المهم ؛ ثم نتركهم لقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ 

االلهََّ يَهْدِي مَن يَشَاء...  ﴾ (سورة القصص، الآية٥٦).
والخطاب ذو المرونة والاتزان هو المطلوب في الأدب الإسلامي الجديد في هذه   
المرحلة وأن يجتنب الأديب كل ما يثير الفتن والخلافات المذهبية والطائفية والعقدية وعلى 
ه أدبه لوحدة الصفّ والحفاظ على كيان الأمة سليماً قوياً معافاً وأن يجذب  الأديب أن يوجِّ

ف والمرونة .  اء والنقاد عن طريق التلطُّ إليه القرَّ
الطبيعة في الأدب الإسلامي الجديد :

وتلال  والظباء  والرياحين  والأزهار  الخضراء  والمروج  اللامعة  والنجوم  البحر   
الآداب  أنواع  بقية  على  أو  الغزل  على  حكراً  ليست  الجمال  مظاهر  من  وغيرها  الرمال 
الأخرى غير الإسلامية ؛ فالإسلام يدعو إلى التأمل في الطبيعة للتمتع بها وللاستدلال على 

قدرة االله ووجوده تعالى . 
والأدب الإسلامي يتجه إلى الطبيعة ويعرضها بالأسلوب الفني والأدبي القائم على   
روعة الخيال وجمال التصوير وبلاغة التعبير وربط ذلك بالمقاصد الشرعية و ربطه بوجود 

الصانع عز وجل وكمال قدرته .
يذكر  أن  ينسى  ولا  وإرسائها  وشموخها  الراسخة  الجبال  مثلاً  يصف  الأدب   
أُنزل  إذا  الجبال  وأنَّها  االله  خشية  من  تهبط  حجارتها  وأنَّ  أوتاداً  للأرض  جُعلتْ  أنها 
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والمسلمون  المسلمين  تُحبُّ  بعضها  وأنَّ  االله  خشية  من  وخشعتْ  تصدعتْ  القرآن  عليها 
يحبونها(البخاري،ص٨٥١). 

ولكنه  والنخيل  والثمار  والفراشات  والبساتين  الخضراء  والمروج  الحقول  ويصف   
يشير إلى أن االله أوجدها بقطرة ماء وعندما أنزلها على الأرض اهتزتْ وربتْ وأنبتتْ من 
كل زوج بهيج (سورة الحج الآية٥) وقد يذهبه بصاعقة من السماء (سورة الكهف الآية٤٠)  

أو أن يجعل ماءها غوراً (سورة الكهف الآية٤١) . 
لم  أنَّه  يذْكر  ولكنه  ه  سُموِّ و  وعواطفه  وقلبه  وعقله  وجماله   ، بالإنسان  ويتغنَّى   
يُخلق عبثاً (سورة المؤمنون الآية١١٥) وأنه ملاقي االله ومجازيه على عمله (سورة البقرة 

الآية٢٨١) وأنَّه في القبر تتغير صورته ويرتع فيه الهوام والدود . 
ويتحدث عن رِفعة السماء (سورة الرحمن الآية ٧) وهذه الشمس التي تأتي بالضياء 
(سورة نوح الآية١٦) وتلك النجوم الزواهر التي تزيِّن الوجود (سورة الملك الآية٥) ولكنه 
لا يفوته أن يطالعنا بأنَّ هذه السماء ستأتيه يوم تتصدع فيه وتتشقق(سورة الانشقاق الآية١) 
ويذهب بهاؤها وهذه الشمس سوف تُكوَّر (سورة التكوير الآية١) ويُرمى بها وربما تطلع 
يوماً من غير مطلعها (سورة الانعام الآية١٥٨) وهذه النجوم سوف تنكدِر(سورة التكوير 

الآية٢) وتتساقط في كل الاتجاهات.
وكل هذه الحقائق تقود إلى الغوص في أعماق حقيقة الوجود وما سيؤول إليه هذا   
الكون في يوم ما وهي فكرة ذات أبعاد هائلة متى ما تفكَّر فيها النفس أخذته رعدة الخوف 
من المصير المجهول الذي ينتظره بعد الموت والفناء والأدب الإسلامي إن استطاع أن يصل 

بالإنسان إلى هذا الشعور يكون قد قدم الموعظة الحسنة . 
كل تلك الحقائق ماثلة يعرفها البار ،و الفاجر ولكن الذكرى جلاء القلوب وللأدب   
تأثير عظيم في النفوس فالقرآن يقرأه بعض المسلمين ومنهم إذا قرأه لم يُوفَّق إلى الفهم أما 
الأدب فيقرأه المسلم وغير المسلم وهو أسهل فهماً ومبادرة  إلى الذهن ومن هنا يصبح الأدب 
الإسلامي الجديد خادماً للإسلام في تقرير الحقائق وعرض المعاني والصور وبالتالي يخلق 
علاقة بين الإسلام والمسلمين من ناحية وبين الإسلام وغير المسلمين من ناحية ثانية فهناك 
مَنْ يُعجب بالأدب من الجهة الفنية وباب التوبة مفتوح والقلوب تتأثر والنفوس تخشع  ورجاء 

المؤمن لا ينقطع ولئن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمُر النِّعم . 
أن  الأديب  ج  يتحرَّ ولا  حدود  تحده  لا  الإسلامي  للأديب  الأدبي  الإبداع  ومجال   
فيه  الناس  ك  تمسَّ الذي  العصر  هذا  ففي  الجمال  ومظاهر  الساحرة  الطبيعة  عن  يتحدث 
بالقشوروالرفاهية والمظاهر الخارجية. وعلى الأدب الإسلامي في هذا العصر أن يدخل على 
الناس من مداخلهم ويأتيهم من حيث فكرهم واهتماماتهم ويأخذهم من قريب ويجلس معهم 

في بساطهم  ويصدع بما يريد . 
لماذا ألأدب الإسلامي ؟ :

لأنَّ الأدب الإسلامي قوة !   
قبل أن يفرض االله تعالى الجهاد على المسلمين ويأمرهم بقتال المشركين كان الأدب 
ـ والشعر خاصة ـ هو السلاح الذي ينافح المسلمون به المشركين فردعوهم وأخافوهم به 
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وأخرسوا ألسنتهم الملتهبة وكان النبي(ص) يحرِّض الشعراء المسلمين على هجاء المشركين  
ويقول لحسان بن ثابت: « اهْجُهُمْ فَوَاالله إنَّ هِجَاءَكَ أشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النِبّالِ فِي غُبْشِ 

الظَلامِ «(النسائي،١٩٩٩). 
وهذا يدل على مكانة هذا الأدب وقوته والدور التي اضطلع به في مسيرة هذا الدين  
وقد كان النبي (ص) يدعو لحسان بأن يؤيده االله بروح القدس وهو دعاء يدل ما كان يُعوَّل 

عليه الأدب في الدفاع عن الإسلام ورد كيد المعتدين . 
وعندما أراد الأعشى ١٢* أن يعلن إسلامه خافت قريش من لسانه واعترضته وعرضت 
عليه مائة من الإبل على أن يؤجل إسلامه للعام المقبل (ضيف، د.ت٦٩٠/٢)، وعندما أراد 
النبي (ص) أن يهاجر من مكة إلى المدينة خافت قريش من بأس الأوس والخزرج وحاولت 

أن تعترض النبي(ص) وتمنعه من الهجرة (ابن هشام،٢٠٠١م،٧٩/١). 
ولو نظرنا إلى الحادثتين الأخيرتين لأدركنا أن خوف قريش من الأوس والخزرج 
وهم أهل الحلقة والسلاح يساوي خوفهم من الأعشى وهو صاحب شعر وأدب، فقوة السلاح 
عندهم يعادل قوة الشعر فالأدب الإسلامي قوة قاهرة تُحسب لها حسابها كما رأينا في موقف 
قريش وهذه القوة الكامنة في هذا الأدب يمكنه أن يقهر كثيراً من وساوس النفس الآثمة 

ويردها عن غيها وأن يبني السلوك الجماعي والفردي في المجتمعات.
محاور الأدب الإسلامي الجديد :

للأدب الإسلامي الجديد العديد من المحاور الموضوعية التي يجب أن تنص عليه   
لتعالج قضايا في عصرنا الحاضر ويمكن لنا أن نجمل أهمّ تلك المحاور في الآتي:

١ـ التربية الخُلقية : 
وقديماً قال الشاعر  :   

الأمَمُ الأخْـلاقُ مَـا بَقِيَتْ * فَإنْ هُمْ ذَهَبَتْ أخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا
وقال المصطفى  صلى االله عليه وسلم  : ” إنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِمَ مَكَارِمَ الأخْلاقِ « (ابن أنس، 

د.ت،٦٩٠/٢) .
وعلى الأدب الإسلامي أن يواصل ما بدأه النبي (ص) في تتميم مكارم الأخلاق 
وذلك عن طريق الدعوة إلى المكارم وتزيينها بمختلف الوسائل المشروعة والحض عليها 
وضرب الأمثلة عليها وبيان طرقها ومناهجها والاستشهاد بالقصص المأثورة التي تدل عليها 
لبيان أن التحلي بها ممكناً وليس هذا فحسب فلا بدّ من تقبيح نقائضها من الرذائل وذمها 

والحط عليها بهدف تنفير الناس من ورود حياضها . 
الدعوة  عمق  تشكل  (ص)  الرحمة  نبي  بها  جاء  التي  النبيلة  القيم  إلى  فالدعوة   
الإسلامية التي بذل فيها النبي (ص) جهداً عظيماً في إرساء قواعدها وبيان مناهجها وتركنا 

على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يحيد عنها إلا هالك . 
والأدب الإسلامي الجديد هو أدب التربية والتقويم في زمن سيطرة المادية واستبداد   
* أبو بصيرميمون بن قيس بن جندل، من قبيلة بكر بن وائل، عاش في أواخر العصر الجاهلي،   ١٢

وكان أمدح شعراء عصره للملوك، وكثير من النقاد يفضله علي سائر الشعراء، وكان يلقب بصناجة 
العرب، وكان كثير الجهل والعربدة، أدرك الاسلام ولكنه لم  يسلم، رمى به بعيره فمات.
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الثقافات الهدامة للسلوك الفردي والاجتماعي في زمن التقليد الأعمى لكل فكرة وافدة دون 
اعتبار لرأي الإسلام وحدوده الشرعية فالمهمة الملقى على كاهل الأدب عظيمة ثقيلة وهي 
مهمة لا نهاية لها فهي متجددة بتجدد حيل الإنحلالات ويجب بذل الجهد في بيان المكارم  
و الرفع من شأنها وفي بيان المخازي  والنقائض والتنفير منها ولا يكفي في ذلك الإيجاز 
والتنويه الخاطف فلا بدّ من تنويع أساليب العرض الفني والاستعانة بروعة البيان القرآني  
والاستفادة من التراث الإسلامي لتكون نواة ينطلق منها الأديب في دعوته إلى التحلي بالشيم 
الفاضلة والبعد عن المخازي والرذائل. والمناداة بالعفة واحترام الغير والتمسك بالعقيدة وعدم 
التهاون في أداء الفروض والعبادات مع الترفيه عن النفس بالوسائل وفي الأوقات التي لا 
تتعارض مع حدود الدين هي الأسس المثالية التي يجب أن ينبني عليها الأدب الإسلامي في 
تربية الأجيال والنشئ مع التقيد بجمال الأسلوب والتلطف في العبارة والرسول (ص) يقول: 

رُوا وَلا تُنَفِّرُوا « (البخاري،ص٢٠).  « بَشِّ
٢ ـ الموعظة : 

والموعظة  والإرشاد  النصح  من  تخلو  لا  والدعوة  دعوي  أدب  الإسلامي  الأدب   
أخذها  وجدها  أينما  المؤمن  ضالة  والحكمة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الحسنة 
والذكرى والموعظة جلاء القلوب التي ران عليها النسيان والغفلة وغطاها الانصراف إلى 
والإنسان لا يأبى قبول النصح والموعظة طالما كانت فيها  الدنيا والانشغال بجمع الحياة 
مصلحته في دنياه وآخرته وقد كان حبيبنا محمد (ص) يكثر من الموعظة والإرشاد ليهدي 

أمته إلى طريق النجاة والفوز. 
والأدب الإسلامي لا بدّ له أن يشتمل على هذا المحور المهم ولا يطلق على عواهنه   
القول ولا يجعل الموعظة عامة لا تهدف إلى غاية محدودة فمثل هذه المواعظ لا معنى 
لها وقد لا تجد آذاناً صاغية أو عقولاً واعية بل على الأديب أن يتلمّس مواضع الداء في 
الفرد  أو المجتمع ثم ينثر كنانة مواعظه بين يدي ذلك فتأتي في الوقت المناسب وبالأسلوب 
المناسب فيحقق الإرشاد هدفه وتصيب الموعظة الحلقة ويستنير الآخرون فطوق النجاة لغير 
الفريق لا تعني الكثير وعلى الأديب أن يختار الأوقات الملائمة وأن يجعل من المناسبات 

معبراً يصل بها إلى معانٍ عميقة وأفكار أعم نفعاً في إطار الموعظة. 
فإذا تناول الأديب في إحدى أعماله الأدبية فكرة أن ( الانتحار جريمة ) هكذا بلا   
تفصيل فإن هذا التناول بلا شك باهت لا يقنع الكثيرين ولا يردعهم إلا إذا تدرج الأديب في 
تفصيل هذه الفكرة مبيناً حكم الشرع في الانتحار وما يلقاه المنتحر في قبره وفي الدار الآخر 
وما يخلفه لأسرته من أحزان وفجائع ولفت النظر إلى سر البقاء وجمال الحياة ووجوب 
الصبر والتعامل مع المعضلات بذهنية متفتقة واعية. فإن مثل هذا التناول المتدرج المفعم 
بالمواعظ والعبر والفوائد يصل بالمتلقي إلى فكرة الأديب وهو أكثر قناعة ويستحسن أن تأتي 

في ذيل حادثة أو في أعقاب ظاهرة استجدت. 
الزي المحتشم مثلاً قيمة إسلامية ولكن الأديب بدلاً من مهاجمة التبرج على الفور   
يمكنه بدلاً عن ذلك أن يقارن بين الحشمة والتبرج مبنياً محاسن الأولى ومساوئ الثانية تاركاً 

للقارئ مهمة القناعة والاختيار . 
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الخلوة بالأجنبية على سبيل المثال محرمة قطعاً في الإسلام ولكن الكثير من ضعاف   
العقول وأهل الزيغ يعترضون على تحريمها بحجج واهية فلو تولى الأديب بيان الأضرار 
الناجمة عنها في تلطف آخذاً في الاعتبار التشديد في خطورتها فإن نتائج ذلك ستكون أفضل 

بكثير من مهاجمة الخلوة الأجنبية وذمها ذماً مباشراً بلا تعليل . 
والأديب الإسلامي الجديد من واجبه ألا يحصر الموعظة في قضايا بعيدة عن حياة   
الناس وفي الموضوعات المستهلكة فهناك العديد من القضايا المستجدة في حياة المجتمعات 
المعاصرة بصورة جعلتها تأخذ طابعاً أقرب للحلال أو الإباحة مثل: الاختلاط عدم الحشمة 
، عقوق الوالدين ، إهمال علوم الدين ، الزنا ، التخنث ، التهاون في أداء الفروض الشرعية 
، استحلال محقرات الذنوب ، الملاهي المنكرة ، وغيرها وكلها قضايا ساخنة يجدر بالأدب 

الإسلامي تناوله ومحاربته بالتي هي أحسن . 
إنَّ عالمنا اليوم عالم سريع متغير نحو الأسوأ في مجالات الالتزام الديني والأخلاقي    
عالم وقع الناس فيه ضحايا للدجل والبدع وخضعوا فيه للاستعمار الفكري عالم جنّد فيه 
أعداء الإسلام طاقات هائلة لأجل غزو الإسلام وفي عقر داره عن طريق حملات العولمة  
وفرض الديمقراطيات القسرية والمسلمون في كهفهم نائمون ولا ينبههم إلا أجراس الخطر  

ولا يوقظهم إلا نواقيس الموعظة والإرشاد . 
لأجل  طاقاته  ويجند  دوره  بأعباء  يضطلع  أن  الجديد  الإسلامي  لأدبنا  نريد  ونحن   
خدمة الإسلام في ميادين الجهاد الفكري كما كان في السابق وأن يشعل مصابيح الإرشاد في 

دجى انحرافات هذا العالم . 
٣ـ نشر الوعي الإسلامي : 

حضارتها حتى يتمكن من محاورة  الإسلامية ومبادئ  يتمثل ذلك في نشر الثقافة   
الثقافات والحضارات الأخرى والغلبة للأقوى. والأدب بعمومه جسر من جسور التواصل 

الفكري وشريان من شرايين التلاقح الحضاري . 
ومفهوم الوحدة في الإسلام قائم على القومية الشاملة دون أدنى اعتبار للجنس  أو   
والحج  الجماعة  صلاة  مثل  وحدته  للإسلام  يحقق  ما  الدين  فرض  وقد  الشكل   أو  اللون 
(سورة  بالألقاب  والتنابز  والبغضاء  (البخاري،ص٢٠)  كالحسد  التفرقة   أسباب  كل  ونبذ 
شق  أراد  من  وقتل  الآية٩)  الحجرات،  (سورة  الباغية  الفئة  ومحاربة  الحجرات،الآية١١) 
عصا الوحدة (مسلم،١٩٩١م)، هذه الوحدة هي من أقوى الاتجاهات فهي تربط بين أجزائها 
التوادد والتراحم والتواصل والاهتمام بهموم الأفراد  والجماعات في المجتمع المسلم والمؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً « (البخاري،ص٢٧٩) بل إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر جسده بالسهر والحمى(البخاري،ص٧١١) . وقد بلغت هذه الأمة من الوحدة حتى 
في ميادين القتال حيث تفقد الأرواح وتكلم النفوس نجدهم يقاتلون في سبيل االله صفاً كالبيان 

المرصوص(سورة الصَف،الآية٤).
ومن خلال هذه الوحدة يساوي الإسلام بين الناس ؛ فلا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض 
على أسود إلا بالتقوى والناس تحت المنظور الإسلامي سواسية كأسنان المشط وهناك تبرز 

عدالة الإسلام بين أبنائه ورد المظالم إلى أهلها .
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تؤخذ  التي  الزكاة  وهي  صلبة  قاعدة  على  قائم  الإسلام  في  الاجتماعي  والتكافل   
من الأغنياء وذوي الدخل وتصرف على من يستحقها كما أوضحها االله في قوله : ﴿ إنَّمَا 
قَابِ وَالْغَارِمِينَ ...  دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ الصَّ
﴾ (سورة التوبة، الآية٦٠)، وباب الصدقات مفتوح لمن أراد التصدق وهذا النظام التكافلي 
الذي أوجده الإسلام بالزكاة لا مثيل له في العالم وهي صورة مشرفة لهذا الدين الحنيف 
الذي يوصي قائلاً :﴿ وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَقَوَى ﴾ (سورة المائدة،الآية٢) والتسامح الديني 
في الإسلام تمثل ملمحاً مشرقاً من ملامح الوعي الإسلامي ، فللمسلم حقوق ولغير المسلم 
حقوق مكفولة ولغير المسلمين أيضاً الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية دون مضايقة 
أو تدخل من الغير طالماً ظلوا محافظين على العلاقة السامية مع أهل البلاد المسلمة التي 
يعيشون فيها وبالتالي فهم يحيون حياة طيبة ينعمون فيها بالأخوة والحرية والاحترام وكافة 

الحقوق . 
والشورى في الإسلام نظام سياسي ديمقراطي يتيح حكم الأغلبية بعيداً عن القهر ،   
والتسلط ، والحاكم هو الذي ينتخبه سواد الشعب في البلد المعين وأمرهم شورى بينهم في 
كل ما يهمهم من شؤون ، والمولى عز وجل يقول لنبيه (ص)﴿  وشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ ﴾ 

(سورة آل عمران، الآية ١٥٩).
      والحرية الفردية من أجلِّ مظاهر الوعي الإسلامي ؛ فالإسلام يشجع ويحض على هذه 
هَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ» (النسائي،١٩٩٩)،  الحرية الفردية فقد جعل « أعْلَى الجِّ
وأتاح للفرد النقد البنّاء والتعبير عن رأيه وتنظيم حياته وفق الثوابت الشرعية التي تنظم له 

هذه الحرية وتهذبها بعيداً عن التسلط أو الإضرار بالغير أو النفس . 
حالات  في  إلا  الموت  تمني  أو  الانتحار  م  فحرَّ الحياة  على  الإسلام  ويحافظ   
معينة(القرطبي٢٠٠١م،ص٦) ويرفض الإسلام فكرة القتل الرحيم بدافع اليأس من الحياة 
الُّوْنَ ﴾ (سورة الحجر، الآية٥٦) كما  حْمَةِ رَبِّهِ إلاّ الضَّ يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقَنَطُ مِنْ رَّ
فرض الإسلام القوانين التي تحفظ على الناس حياتهم كما في قول المولى عز وجل :  ﴿ 
وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ ﴾ (سورة البقرة، الآية١٧٩)، و القتل أنفى للقتل . 
ومبادئ الوعي الإسلامي كثيرة ، ولعل ما ذكرناه أبرز تلك المبادئ ، وهي : الوحدة     
، الحرية ، العدالة ، المساواة ، الشورى ، والديمقراطية ، التسامح الديني ، حقوق الإنسان 
... ، وهناك العديد من مظاهر الوعي الإسلامي التي تنظم حاجات الناس في مختلف ميادين 
النشاط البشري ، وعلى الأدب الإسلامي بمختلف أنواعه  أن يهتم بنشر هذا الوعي بطرق 
متعددة حتى يؤكد على حضارة الإسلام ، وريادته ، ونفي كل ما ألصق به من مظاهر 

الجمود ، والتخلف ، والانتهاكات ، والإرهاب .
٤ ـ الـزهـد : 

الحديثة  المدينة  تفتأ  وما  الأعين  أمام  يتراقص  المعاصرة  الحياة  في  الدنيا  نعيم   
والحضارة المستوردة تطلان على الناس بالمغريات الجديدة وبالوسائل المبتكرة التي تشجع 
على الانغماس في لجة الحياة الحديثة وهذه الحياة الحديثة تغرق الفرد في دوّامة من الحركة  
والنشاط أو الخمول  والكسل وبالتالي يتشاغل الجميع بمختلف الأشياء التي تسرق وقتهم . 
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والإنسان في هذا الكون لم يخلق عبثاً ، بل خلق لعبادة االله وحده وهذا ما يجب أن   
يثبته الأدب من خلال رؤية دينية واعية تستوعب هذا المفهوم . 

المؤمنون،  (سورة   ﴾ عَبَثَاً   خَلَقْنَاكُمْ  أنَّمَا  أفَحَسِبْتُمْ   ﴿  : يقول  وتعالى  سبحانه  فاالله   
لآية١١٥)، ويقول ﴿ وَما خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإنْسَ إلاّ لِيَعْبُدُوْنِ ﴾ (سورة الزاريات، الآية٥٦)، 
البقرة،  (سورة  رَزَقْنَاكُمْ...﴾  مَا  طَيِّبَاتِ  مِنْ  كُلُوا  آمَنُوا  الّذِيْنَ  يَاأيُّهَا   ﴿  : أيضا  يقول  و 
اهُنَّ سَبْعَ  مَاءِ فَسَوَّ ا فِي الأرْضِ جَمِيْعَاً ثُمَّ اسْتَوَى إلَى السَّ الآية١٧٢)، و ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّ
زْقِهِ ﴾ (سورة  سَمَاوَاتٍ  ﴾ (سورة البقرة، الآية٢٩)، و ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّ
الملك، الاية١٥) إلى غيرها من الآيات البينات الدالة على الغاية من خلق الإنسان ، وتلك 

التي تشير إلى التمتع بما خلق االله من النعيم . 
والأدب الإسلامي الداعي إلى الزهد يزاوج بين الآيات الدالة على الهدف  والغاية   
من إيجاد الإنسان ، والآيات التي تدعو إلى التمتع بما أحله االله للناس من الطيبات ، وهذه 
المزاوجة تأتي عن طريق التذكرة بالطاعات والموت ، واليوم الآخ والحساب ، والجزاء 
تجاوز  وعدم  النعيم  في  الإسراف  وعدم  الحرام  عن  والبعد  الحلال  والتزام  والنار  والجنة 
الحد في الملاهي وعدم أهدار الوقت فيما لا طائل منه والحرص على العبادات والنوافل 
والاستعداد الدائم للدار الآخر فهذه الأشياء إن فعلها المسلم لهو الزاهد حقا فالإنسان يستعين 
بالطعام المفيد وبالشراب الصالح على تقوية جسمه حتى يقوى على أداء ما فرضه ربه عليه  
والمسلم القوي خير وأحبّ إلى االله من المؤمن الضعيف والقوة هنا تشمل القوة الجسدية وقوة 

الإيمان . 
أما الحديث عن البعد من الطعام إلى حد الشظف وكبت الرغبات المباحة بهدف   
التقلل من الدنيا ولبس المسموح وغيرها من المظاهر الدالة على كراهية الدنيا فهي بدعة لا 

يرتضيها الدين . 
وعلى الأديب الإسلامي أن يتناول في شعره الزهدي المعاني السابقة التي تعين على   

الإخلاص في العبادة والاجتهاد في الطاعة . 
٥ـ إحياء التراث الإسلامي : 

وأجلاها  المواقف  أشرف  تمثل  التي  الإنسانية  بالمواقف  مليئة  الإسلامية  السيرة   
عبر التاريخ فهناك الشهامة والشجاعة والجود والبطولة والتضحية والفداء والقوة والرحمة 
والرأفة والتسامح ومحبة االله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه محمد(ص) وغيرها من المواقف 

المضيئة . 
وعرض تلك النماذج المختلفة من سجلات التراث الإسلامي تثير في النفوس الإحساس 
بعظمة هؤلاء العظماء ويحقق الإنسجام والتواصل بين الشخصيات المعاصرةوأولئك الأبطال  
ويؤكد للعالم عمق هذا الدين ورسوخ قدمه في أرض المكارم فتكتمل الصورة المعبرة عن 
م فيه المسلمون عبير الماضي المشرق ويستمدون منه جذوة النخوة  سماحة الإسلام ويتنسَّ

والقوة . 
والشخصيات الإسلامية بأبعاد مواقفها المأثورة  وفيض عطائهم الروحي ومضامين   
أكثر  جديد  واقع  خلق  في  تسهم  بالدين  المرتبطة  والسياسية  والاجتماعية  الفكرية  حياتهم 
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اتصالاً بالإسلام وشريعته كلما عرضه الأدب بصورة جديدة. 
والمؤلفات  حقائقها  كنه  وعرفوا  بها  أحاطوا  كلما  الأشياء  قيم  يستشعرون  والناس   
الإسلامية زاخرة بالقصص والمواقف الرائعة والأقوال المأثورة والنماذج الإنسانية الفذة التي 
تعبِّر عن عبقرية نبي الأمة   صلى االله عليه وسلم وكمال تربيته للأمة وعلى الأديب أن 
يختار منها ما يلائم عصره ، موضوعه ويعرضه على الناس عرضاً يهدف إلى استخلاص 
بالقيم  والتحلي  فلاح  بالرجال  والتشبه  بهم  والتشبُه  الحسنة  بالقدوة  والإقتداء  والعظة  العبر 
الفاضلة النبيلة التي زهت بها الأرض خلال حقبة النبي(ص) والخلفاء الراشدين ومن سار 

على نهجهم في حياته الخاصة والعامة . 
وحاجتنا إلى إحياء التراث الإسلامي من الناحية الأدبية مهمة وفي غاية الأهمية   
فالأديب بفطرته الفنية وبمقدرته البلاغية أن يعبّر عن تلك المواقف التاريخية في التراث 
الإسلامي تعبيراً سلساً يعجب الناس دون أن يطمس حقائقها أو يمس جوهرها بل يسكب 

موهبته الأدبية في تلوين الحقائق لتزيدها نضرة  وجمالاً وجاذبية بمنظور العصر . 
٦ ـ مدح النبي (ص):

وقد مدحه المولى عز وجل إذ قال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (سورة القلم،   
الآية٤) وحتى نؤكد على إسلامية أدبنا يجدر بالأدباء أن يهتموا بهذا الجانب الحيوي والمهم  
وهو مدح حبيبنا نبي الرحمة(ص) وأن يثنوا ويصلوا عليه ولا يغفلوا الحض على الصلاة 
عليه وبيان فوائد كل ذلك في الآجلة والعاجلة وما قيمة الأدب الإسلامي إن خلى من مدح 

سيد المرسلين وإمام المتقين(ص)  .
والإيمان الحقيقي لا يكتمل إلا بمحبته (ص) وهو القائل : « لا يُؤْمِنْ أحَدَكُمْ حَتَّى   
أكُوْنُ أحَبُّ إلِيْهِ ... « (البخاري، ص١٢) فمحبته ركن ركين من أركان الإيمان ومحبته 
أجل  من  به  قام  وما  الجمة  وآدابه  خلقه  وكريم  شمائله  وبيان  به  والفخر  مدحه  تستدعي 
سُوْلٌ مِنْ أنْفُسِكُمْ ... ﴾ (سورة التوبة،  سعادة هذه الأمة وعزها في الدارين ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَّ

الآية١٢٨)  ﴿ النَّبِيُّ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنْفُسِهِمْ ﴾ (سورة الأحزاب، الآية٦).  
وعلى الأدب ألا يغفل دور الصحابة الكرام البررة الذين أثنى االله عليهم في قوله : ﴿   
سُوْلُ االلهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ أشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ... ﴾ (سورة الفتح، الآية ٢٩)  دٌ رَّ مَحَمَّ
والصحابة هم رموز الأمة وهم النجوم الواجب حبهم والاهتداء بهم والسير على نهجهم في 
العبادة والتقوى والإخلاص ومحبة االله ورسوله(ص) وشدة تمسكهم بحدود دينهم ومبادرتهم 
إلى التوبة والاستغفار وغيرها من المواقف التاريخية المشرفة التي تفخر بها الأمة الإسلامية 

جمعاء ولا ينكرها الأعداء .

الخاتمة :
     للأديب الإسلامي في هذا العصر رسالة خالدة سامية وشاقّة عليه أن يؤديها بحرصوأمانة 
وأن يسكب طاقات موهبته الفنية في بناء الثقة بين الإسلام وغير المسلمين وفي تقريب الهوّة 

بين شعوب العالم الإسلامي وفي تقويم السلوك الإجتماعي والديني للأجيال المسلمة . 
فطبيعة  العالمية  المتغيرات  هذه  وسط  الإسلامي  للأدب  حاجتنا  أهمية  وتبرز     



١٣١

ديننا تحتم علينا التعامل مع هذا الواقع العالمي الجديد المتغيير على ضوء مباديء العقيدة 
والشريعة الإسلامية الصالحة لكل عصر و وقت و الأدب الإسلامي يستمد خصائصه من 
طبيعة الإسلام  فالدين الإسلامي قائم على الدعوة في كل وقت و هو دين حيوي متجدد و 
هذه الخاصية المهمة يجب أن تنطبق على الأدب الإسلامي الجديد ليتحول إلى أدب متجدد 
يتجاوب مع الواقع حوله و يساير حركات التقدم الحضاري التي تحقق للإنسانية سعادتها و 

تكفل للفرد الحياة الكريمة .
   و الدين الإسلامي قائم على العالمية يقول المولى عزّ و جل ﴿ وَ مَا أرْسَلْنَاكَ إلاّ كَافَّةً 
لِلْنَّاسِ بَشِيْرَاً وَ نَذِيْرَاً ﴾ (سورة سبأ، الآية٢٨)، و هو يخاطب العالم بأسره و يدعو إلى االله 
وحده و إلى التزام الطاعات و من هنا يتخذ الأدب الإسلامي الجديد سمة العالمية و يصبح 
لزاماً عليه أن يخاطب العالم كله و يعرض سلعة الإسلام بالأساليب التي تواكب كل عصر  

و تناسب كل جيل .
الهوامش:-

(١) سورة النحل ، الآية : ١٢٥ .
(٢) سورة القلم ، الآية : ٤ .

(٣) راجع على سبيل المثال : الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد و ما بعدها ، طبعة دار 
الفكر ، بيروت ، لبنان ـ سنة ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م ،٢٤٦/١  .

(٤) هو حسان بن ثابت بن المنذر ، يكنى أبا الوليد ، شاعر مخضرم عاش في الجاهلية 
دهراً ثم أسلم و حسن إسلامه ، و كان شاعر الرسول ـ ρ ـ و شاعر المسلمين يدافع عنهم 

، توفي سنة ٥٤هـ  
(٥) من رفاقه ؛ كعب بن مالك ، و عبد االله بن رواحة ، و النابغة الذبياني ، و غيرهم .

(٦) سورة الشعراء  ، الآية : ١٩٥.
(٧) رواه البخاري فى صحيحه ، كتاب القدر ، باب االله أعلم بما كانوا عاملين ، حديث رقم 
:٦٥٩٩ ، الجامع الصحيح لإبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، طبعة دار ابن الهيثم 

، (ط١) ـ سنة ١٤٢٥ ـ ٢٠٠٤م.  
(٨) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الأدب ، باب المعاريض ،مندوحة عن الكذَب ، 

حديث رقم : ٦٢١٠ ، ص:٧٣٠ . 
(٩) رواه البخاري فى صحيحه ، كتاب النكاح ، باب المداراة مع النساء وقول النبى «إنما 

المرأة كالضلع» حديث رقم : ٥١٨٤ ، ص :٦٢٦ . 
(١٠)رواه أبو داود فى سننه ،كتاب الطهارة ، باب فى الرجل يجد البلة فى منامه ، حديث 

رقم : ٢٣٦ ، طبعة  دار الحديث ـ سنة ١٣٩٣ـ هـ ١٩٧٣م . 
(١١) سورة النحل ، الآية : ١٢٥ .    
(١٢) سورة ال عمران ، الآية :١٥٩ . 

 (١٣) سورة طه ، الآية :٤٤.
أو  دَانَهُ  يُهَوِّ فَأبَوَاهُ   ، الفِطْرَةِ  عَلَى  يُولَدُ  إلاّ  مَولُودٍ  مِنْ  مَا   )  : (ص)  الرسول  قال   (١٤)
سَانَهُ ) . رواه البخاري في صحيحه ، كتاب القدر ، باب االله أعلم بما كانوا  رَانَهُ أو يُمَجِّ يُنَصِّ
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عاملين ، حديث رقم : ٦٥٩٩ ،  ص : ٧٧٠ .  
(١٥) سورة القصص ، الآية : ٥٦ .

(١٦) قال الرسول (ص)عن جبل أُحد : ( هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبَّهُ ) . رواه البخاري في 
صحيحه ، كتاب الإعتصام بالكتاب و السنة ، باب ما ذكر النبي و حض على اتفاق أهل 
العلم و ما اجتمع عليه الحرمان مكة و المدينة ، و ما كان بهما من مشاهدة النبي (ص)و 

الأنصار مصلى النبي . حديث رقم : ٧٣٣٣ ، ص : ٨٥١ .
تْ وَ رَبَتْ وَ أنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ﴾ . سورة الحج الآية  (١٧) قال تعالى : ﴿ ... اهْتَزَّ

.  ٥ :
مَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدَاً زَلَقَا ﴾ . سورة  (١٨) قال تعالى : ﴿ ... وَ يُرْسَلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَاً مِنَ السَّ

الكهف الآية : ٤٠  
(١٩) قال تعالى : ﴿ ...أو يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرَاً فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبَا ﴾ . سورة الكهف 

الآية : ٤١  .
(٢٠) قال تعالى : ﴿ أفَحَسِبْتُمْ أنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَاً وَ أنَّكُمْ إلَيْنَا لا تُرْجَعُوْنَ ﴾ . سورة المؤمنون 

الآية :١١٥ .
... ﴾ . سورة البقرة  (٢١) قال تعالى : ﴿ و اتَّقُوا يَوْمَاً تُرْجَعُونَ فِيْهِ إلَى االله ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ

الآية : ٢٨١  .
مَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ المِيْزَانَ ﴾ . سورة الرحمن الآية : ٧  .  (٢٢) قال تعالى : ﴿ و السَّ

مْسَ سِرَاجَا ﴾ . سورة نوح الآية : ١٦  . (٢٣) قال تعالى : ﴿ وَ جَعَلَ الشَّ
مَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنَاهَا رُجُوْمَاً لِلْشَيَاطِيْنِ ﴾  (٢٤) قال تعالى : ﴿ وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّ

سورة الملك الآية٥.
مَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ . سورة الإنشقاق الآية : ١  . (٢٥) قال تعالى : ﴿ إذَا السَّ
رَتْ ﴾ . سورة التكوير الآية : ١  . مْسُ كُوِّ (٢٦) قال تعالى : ﴿ إذَا الشَّ

(٢٧) قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسَاً...﴾ . سورة الأنعام ، الآية 
 . ١٥٨ :

(٢٨) قال تعالى : ﴿ وَ إذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴾ سورة التكوير ، الآية : ٢ . 
(٢٩) رواه النسائي فى سننه ، كتاب مناسك الحج  ، باب استقبال الحج ، حديث رقم : 
٢٨٩٣ ، سنن النسائى للإمام النسائي ، طبعة دار الحديث ، القاهرة ـ سنة ١٤٢٠ هـ 

١٩٩٩ م .
(٣٠) أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل ، من قبيلة بكر بن وائل ، عاش في أواخر العصر 
الجاهلي ، و كان أمدح شعراء عصره للملوك ، و كثير من النقاد يفضله على سائر الشعراء 
، و كان يلقب بصناجة العرب ، و كان كثير الجهل و العربدة ، أدرك الإسلام و لكنه لم 

يسلم ، رمى به بعيره فمات .  
(٣١) شوقي ضيف، العصر الجاهلي ، طبعة دار المعارف ، مصر ، ( ط٨ ) ، بدون تاريخ 

، ص : ٣٣٧.
(٣٢) راجع على سبيل المثال : السيرة النبوية لابي محمد عبد الملك بن هشام ، و ما بعدها 
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، طبعة دار الحديث ، مصر ، القاهرة:( ط١ ) ، سنة ١٤٢٢هـ /٢٠٠١م ، ١ / ٧٩.
(٣٣) الموطأ ، للإمام مالك بن أنس  ، طبعة دار الحديث ، مصر ، القاهرة ـ بدون تاريخ 

 .٦٩٠/٢ ،
(٣٤) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم 

كي لا ينفروا ، حديث رقم : ٦٩ ، ص : ٢٠ . 
في  البخاري  رواه   ،  (  ... تَحَاسَدٌوا  لا  وَ  سُوا  تَجَسَّ وَلا  سُوا  تَحَسَّ لا   ) قال(ص):   (٣٥)
صحيحه ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي ـ ρ ـ  يتخولهم بالموعظة و العلم كي لا ينفروا 

، حديث رقم : ٦٩ ، ص: ٢٠ . 
(٣٦) قال تعالى ﴿ و لا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيْمَانِ ﴾ سورة الحجرات 

، الآية : ١١ .
(٣٧) قال تعالى ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيْءَ إلَى أمْرِ االله ...﴾ سورة الحجرات ، الآية 

. ٩ :
قَ  (٣٨) قال (ص) : ( مَنْ أتَاكُمْ وَ أمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ وَ يُفَرِّ
جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ) ، رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب حكم من فرق أمر 

المسلمسن و هو مجتمع حديث رقم : ١٨٥٢ ، طبعة دار الحديث ، ( ط ١ ) ، سنة 
١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م .

(٣٩) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب المظالم ، باب نصر المظلوم ، حديث رقم : 
٢٤٤٦ ،  ص :٢٧٩  

(٤٠) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، حديث رقم 
: ٦٠١١ ص :٧١١.

(٤١)قال تعالى ﴿ إنَّ االله يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِهِ صَفَّاً كَأنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ ﴾ 
سورة الصف الآية :٤

(٤٢) سورة التوبة ، الآية : ٦٠  
(٤٣) سورة المائدة ، الآية :٢ . 

(٤٤) سورة آل عمران ، الآية :١٥٩.
 (٤٥) رواه النسائي فى سننه ،كتاب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر ، حديث رقم 

:٤٢٢٠ ، طبعة دار الحديث القاهرة ، ( ط١ )  ـ سنة  ١٤٢٠  هـ  ـ ١٩٩٩ م .
(٤٦) التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة ، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر الأنصاري القرطبي ، طبعة مكتبة أبي بكر أيوب ، كانو ، نيجريا ـ ( ط١ ) 

، سنة ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م ، ص : ٦.
(٤٧) سورة الحجر ، الآية : ٥٦ .
(٤٨) سورة البقرة ، الآية : ١٧٩ .

(٤٩) سورة المؤمنون ، الآية: ١١٥ .     
(٥٠) سورة الذاريات ، الآية: ٥٦ 
(٥١) سورة البقرة ، الآية: ١٧٢.
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(٥٢) سورة البقرة ، الآية: ٢٩ .       
(٥٣) سورة الملك ، الآية: ١٥ . 

(٥٤) سورة القلم ، الآية: ٤ .
(٥٥) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب حب الرسول صلى االله عليه وسلم 

من الإيمان ، حديث رقم : ١٤ ، ص : ١٢ . 
(٥٦) سورة التوبة ، الآية :  ١٢٨ .                            

(٥٧) سورة الأحزاب ، الآية : ٦ .
(٥٨)سورة الفتح ، الآية : ٢٩ .
(٥٩)سورة سبأ ، الآية : ٢٨ .

المراجع:-
• القرآن الكريم .

سنة  ، لبنان  بيروت ـ   ، الفكر  دار  طبعة   ، الكبرى  الطبقات  محمد.  سعد،  ابن   /١ 
١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م .

٢/ ابن مالك، أنس. الموطأ،  طبعة دار الحديث ، القاهرة ـ مصر ، بدون تاريخ .
 ٣ ابن هشام، أبو محمد عبد الملك. السيرة النبوية، طبعة دار الحديث ، القاهرة ـ

مصر ، ( ط١) ، سنة ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م .
 ٤ النسائي، أبو داؤد. سنن النسائي  ، طبعة دار البيان الحديثة ، القاهرة ـ مصر ،

سنة ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م . و طبعة سنة ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م .
 ٥/ ضيف، شوقي. العصر الجاهلي، طبعة دار المعارف ، مصر ، ( ط٨ ) ، بدون

تاريخ .
 ٦/ البخاري، أبو عبدا الله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، طبعة دار بن الهيثم ،

( ط١ ) ، سنة ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م .
 ٧/ القشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم. صحيح مسلم، طبعة دار الحديث

 ، طبعة دار الحديث ، القاهرة ـ مصر ، ( ط ١ ) .
 ٨/ القرطبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد ابن أحمد بن أبي بكر الأنصاري. التذكرة
 في أحوال الموتى و أمور الآخرة، طبعة مكتبة أبي بكر أيوب ، كانو ـ نيجريا ، (

  ط١ ) ، سنة ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م .
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Abstract
This study addresses the artistic features and the tools of creating poetic 
imagery with special reference to the poetry of Mohamed Elhassan Salim 
Hameed, focusing on his well known poem “Al-Dau Wa Jahjahat Altussab” 
which is considered a turning point in the colloquial Sudanese poetry.
Hameed’s tools of creating poetic imagery are best reflected in the dramatic 
portrayal, the use of irony, exaggerated description, and relative obscurity 
produced by implied interpretation, symbols, philosophical interpretation of 
certain phenomena, and imagery reflecting social values. 

مقدمة:
هو  عموماً  العربية  البلاد  في  الدارجة  شعر  في  الباحث  تواجه  صعوبة  أكبر  لعل   
السبب  كان  وربما  النصوص،  مع  تعاطيها  في  جادة  سابقة  دراسات  على  الحصول  تعذر 
في ندرة الدراسات المنهجية حول هذا النوع من الشعر في المنطقة العربية هو نظرة عدد 
غير قليل من الأكاديميين إلى شعر الدارجة على أنه لا يرتقى إلى مستوى التناول المنهجى 
أو المقاربة العلمية. وهى نظرة لا واقعية فيها غير قليل من الإجحاف. ويبدو أنها امتداد 
لنظرة الأكاديميين إلى اللغات الدارجة عموماً، مقابل تقديس الفصحى، وأن بقاء هذه الأخيرة 
مشروطٌ بفناء اللغات الأخرى.  على أن الشعر العربي الدارجى – داخل السودان وخارجه 
-  تجاوز هذه النظرة بتعاطيه المتميز مع قضايا المجتمع المتعددة وإثارته لجملة من الأسئلة 

بل باستيلائه على قلوب عدد كبير من قراء الشعر المميزين.
أسباب اختيار البحث:

وقع الاختيار على الشاعر السوداني محمد الحسن سالم حميد  - الذي كتب معظم   
نصوصه باللغة الدارجة  - لعدة أسباب منها ما يلى: 

يعد حميد من أصحاب مركزية الخطاب الأدبي وما أقلهم عندنا في أدب الفصحى   
حميد  الشاعر  وقف  ورواية.   وقصة  شعراً  الأدب  أجناس  بمختلف  جميعاً  الدارجة  وأدب 
شعره على معاناة الإنسان التاريخية وخاصة إنسان السودان وغنى له آلامه وآماله على حد 

سواء.
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من  السودان  في  الدارجة  شعر  تحولات  في  الفارقة  العلامات  من  حميد  شعر  يعد  ١ -
المباشرة التى كانت غالبة عليه إلى الإيحاء  عن طريق تكثيف الصور الشعرية.

يعتمد عدد كبير من شعراء الدارجة الحداثيين المتأخرين على شعر حميد حيث ذهبوا  ٢ -
في تكثيف الصور الشعرية وفي الغموض مذهباً أبعد في تأثر واضح بحميد نذكر منهم  

على سبيل المثال: عاطف خيري، الصادق الرضى، هاشم ميرغنى.
اقتصرت الدراسة على قصيدة ”جهجهة التساب“ لأنها طويلة في حجم ديوان كامل 
فهى تقع في سبع وعشرين صفحة –تقريباً – من القطع المتوسط، هذا الطول أعان الشاعر 

على أن يودع فيها معظم ملامح التشكيل الشعري عنده، وهى تتمثل فيما يلي:
 التصوير الدرامى

 اعتماد عنصر السخرية
 التصوير بالمغالاة

 الغموض النسبي عن طريق الإيحاء والرمز
 التفسير الفلسفى لبعض الظواهر

 التصوير عبر إثارة القيم الاجتماعية
على أن القصيدة موضوع الدراسة – وهى غير منشورة ولم ترد في أى من دواوين   
الشاعر المطبوعة – تستحق قراءة جديدة، ذلك لأن القراءة القديمة – ولظروف نشأتها – 
شكلت موقفاً سياسياً محدداً ربما حجبت عن بعض القراء قيمتها الفنية الكبيرة، وتلك هى 
محنة ”جهجهة التساب“ الكبرى، ذلك أنها عُرضت على مناهج ومقاييس السياسة قبل أن 
تعرض على مناهج الأدب والفن أو هكذا عرضها شاعرها وربما لفيف من القراء. على 
أن النقد الموضوعى قادر على وضعها في المسار الفنى بعيداً عن النظرة السياسية التقليدية 
التى تزرى برسالة الادب الكبرى. بهذه القراءة الجديدة تتجلى في ”جهجهة التساب“ ملامح 
الموروثة  والقيم  والحضارة  التراث  صور  وتتداعى  المختلفة،  الإنسان  ونماذج  الاجتماع 
وتحتشد عناصر الأداء الفنى التى استخدمها الشاعر بمقدرة فائقة ربما لم يتسن لغيره من 
شعراء الدارجة السودانية! على أن قراءتنا الجديدة لهذا النص تتأثر كذلك بجملة من العوامل 
التاريخية  المراحل  أن  (ولاشك  إلخ   .. والبيئة  والثقافة  العام  والذوق  الخاص  المزاج  مثل 
أو  للقراءة  معينة  نمطية  تحديد  عن  كبير  حد  إلى  مسؤولة  تكون  القراء  لنوعية  المؤطرة 
القراءات وهذا ما يعنى أن النص لا يفرض سلطة كاملة على القارئ، فهناك المعطيات 
المرحلة  أيضاً  تفرضها  التى  والثقافية  الاجتماعية  الإكراهات  وهناك  نفسه  للقارئ  الذاتية 
التاريخية)(الحمداني،٢٠٠٦،ص٢٧٩). غير أن شعر حميد ـ وإن لم يكن من النوع الذي 
«يبلبل ذائقة النقاد(ادونيس،١٩٨٦،ص٣٤)،على حد تعبير بعضهم ـ ليس بالضرورة رده 
إلى ظاهر معناه. وعليه فقد تحمل قصيدة»جهجهة التساب» على غير معناها الظاهري الذي 
يتوجه إلى تصوير معاناة الناس ومواقفهم المتباينة تجاه الأحداث التي واجهوها.نعم أثرت 
تلك الأحداث على النص، بل ربما كانت السبب المباشر في إنشاء القصيدة.ولكن لا سبيل 
إلى الجزم بأن النص تماماً على ظاهره. وقد ذهب بعض النقاد إلى أن تعداد المواضع في 
الشعرالجاهلي لا واقعي صوري(الطيب،١٩٩٠). بل يرى بعضهم أن وقفة الشاعر الجاهلي 
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على الأطلال لم تكن واقعية بل تجربة تخييلية إبداعية(قاسم،١٩٩٢،ص٣٧٠).      
ليس يسيراً دراسة عمل أدبى كبير في حجم «جهجهة التساب» فتلك «الجهجهة»   
التى تعرض لها «الضو» (الشخصية المحورية في أحداث التساب) وبقية أفراد «الحلة» 
يتعرض لها – أيضاً – من يحاول دراسة القصيدة ومعالجتها، لأنها ستنقله – قطعاً – إلى 
عوالم شتى تتلاقى وتفترق في صور متباينة ومتلاحقة. وأكبر الظن أن شاعر القصيدة نفسه 
تعرض لتلك «الجهجهة» فربما تداعت عليه صور المأساة وتلاحقت المواقف المختلفة تلح 
على خاطره – ولكنه تمكن أخيراً بشاعريته العالية من إعادة ترتيب تلك الصور، ووضع 
الأحداث في مواضعها فأحكم بناء القصيدة التى تدور حول الفيضان الذي غمر أجزاء كبيرة 
من مروى ونورى وكريمة والبركل وما جاورها في عام ١٩٨٨م، وما تبعه من مواقف 
وأحداث، مع وصف دقيق لمعالم الطبيعة ومظاهرها وتصوير بديع للملامح  الاجتماعية، 
المقاومة  لصور  وحشد  والضياع  والتلف  العذاب  وألوان  المعاناة  لأشكال  باهر  وعرض 
والتلاحم، ومواقف الناس المتباينة تجاه مجمل أحداث «جهجهة التساب» بأسلوب درامى 

متميز.
يبدو الشاعر متعلقاً بالنمط الاجتماعي الموروث، فهو يتحسر على اختفاء كثير من   

ملامحه تحسراً شديداً – ويبدو أنها ملامح مشتركة بين قبائل النيل والنخيل الشمالية:
يالضو منو الفى كون يصدق كان هنا

ليلة ذكر حلقة مديح دارة غنا
هيصة ورقيص القرمصيص

شيلة عريس وحلاة عروسو محننة
يالضو من الفى الكون يصدق كان هنا

شفع بيلعبو جم بعض
هذه الصورة الأخيرة تكاد تختفى في بلاد النيل والنخيل كلها!

وين يالضو نقاقير الهنا
وينن مشاوير الفرح غزل البنات الهودنه

ترى هل ذهب الفيضان بكل تلك الملامح أم أن الشاعر يغالى في التصوير؟
حش البراسيم العصر الليل ونستن شيطنة

انظر إلى تلك المقابلة بين الصور المتباينة: شيطنة الليل ومآذن الفجر هكذا كانت   
تُقام مسارح الغناء ليلاً حتى إذا أصبح الصباح ارتفع نداء الصلاة – هل هذه من مواريث 
الإسلام والعروبة أم أنها رافد ثقافى نوبى؟ كان عبداالله بن جعفر بن أبى طالب من أجواد 
قريش وأشرافها وكان كثيراً ما يرد على أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان في الشام 
فيحسن إليه – على هاشميته – إكراماً له وبراً به وصلة للرحم، بل وينزله في دار نسائه 
القرشيين، وكان عبداالله هذا يستمع إلى الغناء ويطرب له كثيراً،  وأولاده دون غيره من 
فعاتبت  عبداالله  دار  قبل  من  غناء  إلى  مرة  ذات  كلابية  المؤمنين  لأمير  زوجة  واستمعت 
زوجها معاوية على ما بدر من صاحبه، حتى كان الثلث الأخير من الليل فارتفع صوت ابن 
جعفر بالصلاة وتلاوة القرآن – فقال معاوية لزوجته الكلابية: هؤلاء قومى فرسان بالليل 
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رهبان بالنهار!(ابن عبدربه، د.ت) اختلطت مواريث الإسلام بمواريث النوبة فما ندرى إلى 
أيهما نرد الصورة التى رسمها شاعرنا حميد.

حس التلاميذ الصباح بى جم رواكيب الحلب
من  متباعدة  فترات  وعلى  قليلاً  إلا  أنفسهم  الحلب  اختفى  كما  الرواكيب  اختلفت 

الزمن!
تختفى معظم الصور المتقدمة وتظهر صور أخرى بسبب الفيضان:

الحله كلها في البحر
جمهرة غفيرة من الناس والكلاب والطيور وكل الأحياء و «العصافير الوديعة مع 

الصباح متخلقنة».
وتتبدى صور الطبيعة الناطقة والصامتة في منام الضو؟
لون القمح طعم التمر ريحة الطلح ضل الرواكيب القدام

البرتكان والمنقة والليمون يجوه منام منام
هل هذه صورة قديمة من الماضى تلح على ذاكرة الضو؟

المشرع البنطون معدى ودوشة العمال تجيه منام منام
الشارع الوسطاني والزاوية السلام والناس يجوه منام منام
والروضة والأطفال بنات الابتدائى العام تجيه منام منام

الصفقة والطنبور ...
الناس تقاوم في البحر مريوقة متماسكين تمام(أدونيس،١٩٨٦م)

بأنها  السابقة  الصور  عن  وتختلف  المأساة،  مداخل  أهم  من  الأخيرة  الصورة  هذه 
عارضة وزائلة بزوال السبب، ولكنها صورة مهمة في جو القصيدة العام.

يشكل (قوز الرماد) معلماً بارزاً وأساسيأ في «جهجة التساب» وهو ثابت ومتحرك 
في تصوير الشاعر:

قوز الرماد الكان قريب فات بعيد
أصبحت السكنة بعيدة عن قوز الرماد الذي التفت المياه حوله، وبعد خراب البيوت 
واختفاء «الدندهوبات» يصبح قوز الرماد مركزاً لتجمع أهل «الحلة» ومنطلقاً لتحديد مواقع 

«الدندهوبات:
تحسب لو من قوز الرماد
أو بيت أمير المؤمنين

والصبية الذين أخبروا «الضو» عن مصرع «حمارته» حددوا موضع «الدحش» 
بقوز الرماد:

دحشك معاه دحيش غريب
خلينا فوق قوز الرماد

أدينا عيش وصبيط تمر يبقالو زاد
أسبوع يعيش كان االله راد

وعندما «نفد الزاد وتم الحصار» وصار «الضو» «مجهجهاً» بين الإقامة والسفر بحثاً 
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عن الرزق كان الناس والأشياء تنصحه بالرحيل، وقوز الرماد هو ملتقى الأشياء والناس:
البرتكان والمنقة والموز تنطقش

حدرنلو من قوز الرماد رمن الرمش
 قالنلو امش

عنه  عبر  كما  وهو  ثابت،  معلم  الرماد»  «قوز  و  وتتفرق  فتتلاقى  الصور  تتحرك 
الشاعر:

قوز الرماد يا الضو فضل جزيرة ضارب فيها موج
كأنه رمز الأصل الثابت لمناطق نورى وكريمة ومروى والبركل والضاربة بجذورها 

في تاريخ الحضارات السودانية.
«الشتلة»  وهو  الفنية  الوجهة  من  الرماد  قوز  عن  أهمية  يقل  لا  آخر  معلم  هنالك 

المحسية:
بنبونة من كم وأربعين
وحيدة ما شالت جنا

من جابا جدو من المحس 
من هى الصغيرى محاننا

يسقيها بالجوز ما فتر
قدر الينجيها المطر – والليلة حظها صوفنا

ترد الإشارة إلى «الشتلة» مرة أخرى في قوله:
لو سامحك في حقو سيدى العمدة هوى تب ما بتسامحك بت أبوى في شتلتا

على أن صورة «الشتلة المحسية» مشعة ذات ظلال تاريخية.  ففى رأينا أن الذاكرة 
الشايقية – غالباً – مختزلة في تاريخ العرب وثقافتهم كأن لم يكن للنوبة دور في مواريث 
الثقافة في تلك المناطق، والعجب أن مناطق «جهجهة التساب» هى مراكز الإشعاع التاريخية 
لحضارات لنوبة، وعلى أشلاء ملوكها ومقابرهم قامت «دندهوبات» «حميد» و «الضو» 
و «ست نور» لكأنما يريد النيل أن يحتوى مراكز النوبة التاريخية، فيلحق ديار «الضو» 

بحلفا القديمة.
ورغم اختزال الذاكرة الشايقية في الثقافة العربية، فإن الميراث النوبى قوى في دماء 
الشايقية وقوى في وجدانهم أيضاً، أو في وجدان «الضو» على أقل تقدير بدليل «المحاننة» 

بينه وبين الشتلة المحسية ولاحظ معى:
من جابا جدو من المحس
من هى الصغيري محاننا

يعبر  وإنما   – تقديرنا  في   – اعتباطاً  المحسية  والشتلة  الضو  بين  الشاعر  يربط  لم 
الشاعر عن وجدانه التاريخي الذي نمى في لا وعيه وألح عليه حتى برز إلى السطح في 
شكل علاقة حميمة بين «الضو» والشتلة التى نمت أول الأمر في ديار الشايقية ثم امتدت 

جذورها شمالاً إلى المحس قبل أن يعيدها جد «الضو» إلى منابتها الأولى!
صور  وقد  موهوباً،  وفناناً  المقدرات  عالى  درامياً  نصوصه  خلال  من  حميد  يبدو 
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 (Flash بـ  يسمى  ما  استخدم  متعددة:   فنية  أساليب  باستخدام  درامياً  تصويراً  الأحداث 
(Back فبدأ أولاً بعرض صورة انتظار ”الضو“ لانحسار المياه والأمل في أن يتم ذلك خلال 

يومين أو ثلاثة، وبعد ذلك ينعم بالخيرات – هكذا ظن هو وبقية أهل ”الحلة“.
كان ظنو يوم يومين تلاتى الموية تنزل

والبحر يشرد شراد
يبراه بالسلوكه من ورا والعيوش 

والخير يعم يرقد رقاد
والناس تخم خم السرور

ما هو البرا ناساً كتار فاكرين كدى
هذه – بالطبع – ليست أولى صور المأساة، فقبلها – قطعاً – صور الغرق وسقوط 
الدندهوبات و ”الكتب والكراريس المطفحة في الشتل“ – أقلام الرصاص وكنب المدارس و 
”باب فصل كاسح بو موج“ وورق الجرائد والمصاحف والصحيحات - إلا أن الشاعر قدم 
صورة وأخرى لغرض فنى حسب تصوره للبناء الدرامى وهنا دلالة واضحة على معرفة 

الشاعر بقواعد البناء الفنى.
ويعتمد أحياناً على التفسير الفلسفى لبعض الظواهر كأداة فنية – كتفسيره للفيضان 

وتعليله له بصور مختلفة: فهو تارة انتحار:
كسر البحر ولا انتحر قلب المياه

وتارة أخرى غضب أو احتجاج أو طلب لحق قديم – فهو شريك في هذا الحق الزائل 
الذي يتسابق الناس لنيله ويتخاصمون لأجل الحصول عليه:

دوارة دنيا فرندقس
نجارى فيها صبق صبق

نخسر بعض في هين تراب
نتلاوى عن فتح اللبق

فاكرين برانا أهل العقاب
تارى البحر عوافى عندو معنا حق

ويختلف تفسير جد «الضو» للفيضان عن نظرة الشاعر الفلسفية فهو تفسير بسيط 
كبساطة صاحبه:

حكى بى مغص كيف جدو فات
الدنيى فاكر الإنجليز

ضربوا البحر بالطائرات
شان يشرق المشروع يموت

والأمة تشتت شتات
وربما اعتمد أسلوب المغالات كأداة فنية:

الدندهوبات زى بعض
شكل العديدى ورصها



١٤١

نفس العناقريب نفسها
هل حقاً تتشابه أغراض الناس وممتلكاتهم كل هذا التشابه أم أنه مجرد فن تصويري؟ 
ومن بديع المغالاة تصويره للفضاء الذي خلفه سقوط «الدندهوبات» ومن خلاله يعبر عن 

التقارب المادى والروحى بين الناس:
الدنيا كلها حلتك

تنضم مع الفى آخر الفريق 
من غير تفوتا محلتك

تحكى لو قصة تقصها 
وإن نفسو فيها تحسها
وإن ما ها فيها تحسها
حتى الأحاسيس نفسها 
ما الحالة كلها من بعض

وقد يصور من خلال مواقف الأسى والحزن والقهر وبكاء «الضو» بدموعه الغزيرة 
كغزارة ماء النيل الذي حاصره من كل الاتجاهات:

شرق بحر غرب بحر
قبل شمال قبل جنوب دنقر بحر صنقع بكى

بكاه حس الطائرات
بكاه قدرتو تنتهى

بكاه يرجى المعجزات
بكاه كضب حاستو وصدق أمير المؤمنين

بكاه ما رمى للكريك زاغ في أوايل النازحين
مع إنو أقل الناس شتول وأخف سكنة وأقل طين

وانضر أكثر منهم
يبكى ويندم ثم يراجع نفسه ويعزيها

لكنوا ما ندمان يمين
بيتو اليروح عفشو اليروح غنمو
التروح ما دام طالع فيه روح
أفضل لو من جرح النزوح

لكنه يعود فيبكى مرة أخرى 
فهذه إذاعة أم درمان تبث أغنية «حبيبتى أوه» كأن أمر «الضو» لا يعنيها:

والضو بكى
بكى ما بكى

بكاه رادى الدندهوب الغادى وأم درمان تغنى «حبيبتي أوه ودادى إيه وحبيبى أوه 
والباقى كلو مقابلات ضد القوانين البديلة مع القوانين البديلة.

والجنة  البديلة  القوانين  عن  الكلام  جدوى  عن  داخلياً  حواراً  أدار  «الضو»  ولعل 
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والفضيلة والرذيلة في وقت يتعرض فيه هو وأهله لهجمات النيل الشرسة – ما جدوى هذا 
الجدال والخصام حول القوانين؟

ثم يراجع نفسه:
استغفر استشهد تلا

في سرو سورة الزلزلة
انظر إلى هذه «الجهجهة» والتردد والذبذبة.

يندم ولا يندم، يبكى ويشكك في جدوى النقاش في قوانين السماء والأرض ثم يعود 
فيستغفر االله ويتلو سورة الزلزلة – ونظن أن اختيار مفردة «الزلزلة» هاهنا ليس فقط لإقامة 
الوزن والقافية فأمرهما ليس عسيراً على الشاعر وإنما لمعانى آيات سورة الزلزلة أيضاً 
أقدام  تحت  تزلزل  الأرض  هى  ها  الزلزلة،الاية١)  زلزالها)(سورة  الأرض  زلزلت  (إذا 

«الضو».
وعند وصول «الضو» الخرطوم يسأله أهل الحلة المقيمين في البندر في أسى:

يا الضو سلامتك جيت متين
يا الضو بلدنا ودعت

راحت بيوت ما ضاقت الزين والعديل
راحت شتول دوب فدعت

تنتقل صورة حياة الحلة إلى المدينة من خلال السؤال:
لون الضبابين الكلاب
الجندب الفار السعر

وتقابل هذه الصور المأساوية صورة التفاؤل والأمل في الغد المشرق من خلال أمانى 
إحدى النساء وأحلامها:

يايمه تفرحى من طرف 
لما المسافرين يرجعو

لا شتلة  لا محصول تلف
لا ناس بيوتن يوقعوا

بحراً بلا الخازوق زحف
نبنى لو قيف ما يطلعو

صدفتنا تبقى آخر الصدف
نمسك زمناً نطوعو

ويوظف عناصر «السخرية والتهكم» في تصويره – سخرية بسيطة مباشرة عندما 
تصدر عن أفراد «الحلة» البسطاء وهم ينصحون «الضو» بالرحيل بعد أن فقد كل ما كان 

يملك من متاع الدنيا: الدندهوبة والعفش والغنم:
فوق التمر يالضو امش

قبل الحصار يالضو امش
شن حارسو شن خايف عليه
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دكانك الغايت العرش
دولابك العفش الجديد
الحافلة بيبان الحديد

تواليتك البايركس إيه خايف عليه
أكثر من الطين الوقع في الطين شهيد

وسخرية شبه مباشرة عندما يصف «سفنجتى» إمرأة:
كل فردى كانت من بلد
ينشافن الاتنين خدر

ما الليل ستر
وتتعقد صور السخرية لمزيد من تصوير زوال الفروق المادية والنفسية بين الشخصيات، 

حتى الكلاب:
كلب الجناين زيو زى كل الكلاب

كلب الغلابة المستغلين العبيد الليلي سيد ريس مهاب
كل أبزهانة تهينه هانة من المهانة تقولوتك

وتظهر «الكلاب» مرة أخري وهى تتجاذب «حمارة الضو» :
مرو بو سابع يم ولاد:
الضو حمارتك طفحت
أمس الكلاب بعجنها

دحشك معاه دحيش غريب
جرينا فوق قوز الرماد

أدينا عيش صبيط تمر يبقالو زاد
أسبوع يعيش كان االله راد

«الضو  لدحش  قدموا  الصبية  هؤلاء   – المشعة  الاجتماعية  اللمحة  هذه  إلى  انظر 
المأوى والمأكل ثم بعد ذلك أخبروا «الضو» وهى صورة لها أشباه في «جهجهة التساب» – 
دندهوب «ست نور» تكسرها الرياح، وهى في سفر، الضو يتأثر غاية التأثر بهذا الموقف 

ويحاول معالجة الأمر:
راس تمرة فوق عفش المسيكينى الجريد

رمى دندهوبا العدى فاتت بالبحر
برش الصلاة اللافحو الهوا 
الإبريق يفرفر بين كرر –

يا االله ستها في السفر
والضو ينط من دندهوبو يجيبو

صاد صوت المطر
وتتجلى صور التراث بالألفاظ المباشرة حيناً:

ولا انتحر قلب المياه واندك قبلك وحدك
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تأخذ ملامح التراث صوراً أخرى من خلال أغانى الأطفال:
يا طالع الشجرة

جيب لك معاك خيمة
تستر من المطرة
إن كبت الغيمة

جيب لك معاك قمحات
قمحاتك في الشيمة
غنم الحلب رايحات

ضلمنا ضليمة
و  الحلب»  بين «غنم  العلاقة  فإن  المطر  من  الوقاية  هى  الخيمة  وظيفة  كانت  وإذا 
«الضلمة» لا تخلو من غموض، إلا أن تُفسر بأن عيون الصبية ذهب نورها بسبب الجوع 

أو انعدام اللبن! أما «قمحات الشيمة» فلعل «الشيمة» التى جاءت مع التساب ذهبت بها.
 وتبدو ملامح التراث أيضاً عند وداع الضو : الحزن والطرب والغناء:

ساعة وداعو بقت طرب
غنى وضرب بى صوتو عن ساعة العشى

بانت نويرات العرب .. حزنانة غبشى مدعشى
وكذلك تبدو «نويرات النوبة» في مثل هذه المواقف.
وتبدو قيم التراث كذلك في استقبال المدينة للنازحين:

ما حال غلابة على غلابة اتفرزعو
فتحولن الغبش القلوب قبل البيوت

قسمو القليلى مع بعض .. كم طمنونا شدعو
تلك قيم «الغبش» النبيلة، فلا زال أهل «الضو» غبشاً ما دامت الدنيا.  ولو لم يكن 
من منافع «التساب» إلا أنه كشف عن قيم «الغبش» الأصيلة لكفاها! ولكن مهلاً، فإن للتساب 

محمدة أخرى:
شكراً جزيلاً يا بحر رغم الكساد 

بحت لنا العفن المكرن في الزمن من عهد عاد
والضو وليداً ما قرا

خرجتو منك باقتصاد قانون فلك
هذا – وأيم االله – من سماوات «حميد» بل من سماوات الشعر العربي!

أم ليست بديعة تلك الصورة التى رسمها للضو حين عودته إلى الديار وهو يعانق أهله 
ويبكى ويبكون قبل أن يعانقوه.

والضو يقالد من طرف .. ناس البلد قال يقالدوا يدمعو
دمع السواد الانزرف ... لو الدموع بيرجعو

في عمة في بت في ولد
شم البلد
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ناضم قبيلتو ووانسا
هبهب دموعو ويبسا

ويجلى عنصر الحوار في «جهجهة التساب» صوراً من الجدل، ورؤى متتباينة تجاه 
المأساة ودواعيها، فهى عند بعض الشخصيات قدر االله الغالب وعند البعض الآخر العلة في 

إهمال أهل الشأن، أو «اللجنة» التى غرقت البلد كما تتصور «أمونة»:
قدر االله يا بت الحلال غلا المعايش جلها

لا يالعشى
قدر الرجال اللا بتخاف االله وتتوب لا بتختشى

وأنا لجنة غرقت البلد أرجع وأجيك بى يات وشى
كر من ضمير ناس هان قدر تجلب بلادا وتترشى
كر من عوارضك يا بلدنا الناس تشوف ومدعمشى

تسمع سماع ومطنشى
حاكمانا في شنو وشان شنو حاكومة ما خابرالنا شي

وتتدخل أمها – فيما يبدو – معاتبة لها – ألا يكفيه ما نزف من الدم والدموع حتى 
تهيج أحزانه وتفتق جراحه؟:
يا أمونة بتى شن الشكى

جاييك ملكلك من تحت يا أمونة تانى تلكلكى
لا تأذى جرحو تحكحكى

ويحلو لى كثيراً  أن أتخيل صورة «التمرة المسبلة» التى يتبدى من خلالها خيال حميد 
الجامح – والتمرة المسبلة هى التى يترك الانتفاع بها لعابرى السبيل ولسواد  الناس ممن 
لا تمر لهم، ولعلها بقية من ملامح التكافل والتراحم العربي أو النوبى (ثقافة التمرة المسبلة 

منتشرة في بلاد النوبة الشمالية):
شد الحبل بالطوف دنا

جم تمرة من دون التمر ما بتنطلع
طالت كدر يقن عفاها وسبلا

وساب الحديات تسكنا
ترى هل سكنتها الحديات لكونها مسبلة منذ زمن أم أن الضو سبلها لأنها لم تعد تصلح 
لغير سكنى الحديات؟  ومهما يكن فإن التمرة المسبلة – في النوبة – «من دون التمر ما 
تنطلع» لانها لا تشذب ولا يُقطع جريدها من حيث أنها لا يملكها أحد وتسكنها «الحديات» 
وغيرها من طيور الجو وربما يسكنها – لبعض الوقت – بعض الأطفال «الشياطين» الذين 

لا يعدمون وسيلة لطلوعها رغم «الأشواك» و «الجريد الغزير».
ومن صور الحوار البديعة تلك التى يشترك فيها «الحسن» أو «قشر» والضو وأمونة، 
ويظهر خلالها نموذج الطفل البرئ الذي يحيره كثير من الظواهر حين يعجز عن تفسيرها، 

وقد يعجز «الضو» نفسه عن التفسير:
إن جيت بلدنا اتكسرت؟ .. أى الحسن
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كسرا البحر؟ أي الحسن
يابا البحر ده بحر بلدنا؟ أي الحسن

الزول يكسر بلدو؟ والضو سكت – طقطق أصابع ولدو
يابا المدارس اندمرت صاح والجوامع انكسرن؟ أى الحسن

يابا الجوامع هيل منو؟ هيل االله نوم
حتى المدارس حقتو؟ لا لا المدارس حقة الحيكومة .. نوم

هو الزول يكسر حقو كيف؟
وأسئلة أخرى كثيرة يعجز الضو عن الإجابة عليها

وأمونة صوتا من البعيد: نوم يا قشر
ويوالى «قشر»أسئلته البريئة المحيرة ويصر عليها بين حيرة والده وتبرم أمه ودعواتها 

المتكررة له بالسكوت:
يابا البحر ده ولد منو؟ ود المطر

ويابا البحر؟  بت السحاب
ويابا السحاب؟ خير للبشر

وأمونة تجرى من البعيد يقطع كلامو وتنحسو
تجبد أضانو وتقرصو

وقريب من الحوار صور استنطاق مظاهر الطبيعة وهى تدعو الضو إلى الرحيل: 
التمر والشمس والبرتكان والمنقة والنيم حتى الدندهوب يدعوه للرحيل:

فوق التمر .. يا الضو امش
عين الشمس .. يا الضو امش

البرتكان والمنقة والنيم تنطقش ..
يا الضو امش

الدندهوب يا الضو امش
حد رنلو من قوز الرماد .. رمن الرمش قالنلو امش

قبل الحصار .. يا الضو امش
نبى االله نوح قالك تمش

وتبدو صور التدين أو القيم الدينية من خلال نماذج مختلفة من الشخصيات ذات الصلة 
بالمأساة ابتداء بالضو الذي أحزنه كثيراً أن تفوته بعض الصلوات وهو في قمة المأساة:

صحاه آذان العصر .. يا الضو مفوت كم وكت؟
نقنق براه تحت تحت

رقرق دموعو بقت تحت
صلاي من قرآن غنا

كل ذلك رغم حالة الطوارئ التى يعيشها، حتى أنه تعذر عليه أن يغتسل أو يتوضأ، 
بل ربما تعذر عليه قضاء الحاجة، ولذلك فهو يلتمس من الحمام أن يصلى أمامه:

صل يا حمام قدامى أنا
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غرقان لى في أنجاس لا هنا
ما شال مراحيضنا البحر .. طفح زفارات كم سنا
مرحاتنا والكوش القدام ما صن وكت ماص الهنا

بايه اغتسل واتوضا بيه غير الصبر يا ربنا
ويستمر التدفق الموسيقي مع عناية خاصة بالتقفية الداخلية و اعتماد وزن واحد حتى 

آخر القصيدة إلا في موضع واحد وذلك عندما فارق الضو أهله وتوجه تلقاء المدينة. 
لا ترمى دموعك شوشو

قاوم والمرة بتحلو
صاج الدبابة الكررو

ضنب الطيارة في الجو
النقلة  تلك  يناسب  أو  الضو  عند  النفسى  الجو  يناسب  الموسيقى  أو  النغمى  التغيير  وهذا 

الشعورية عنده، وهو دليل آخر على حس الشاعر الموسيقى المرهف.  
على أن الانتقال من وزن إلى آخر وفقاً للمعنى أو الحالة الشعورية أمر شائع في 
قصائد الشعر الحر كالذي أورده عزالدين إسماعيل عن الشاعر السوداني محي الدين فارس 

في قصيدة «موعدنا بعد غد» من مثل قوله:(اسماعيل، ١٩٧٣،ص٩٩)
أنتِ لى .. أنت والهوى
والصبابات .. أنتِ لى

مثلما حنَّ جدول
في صباه لجدول

******
ولى ستكونين يا أخت روحى
فضاء يرفرف فيه جناحى

******
فصاحت مثلما تقفز عصفورة

تضاحك حولها جدول
ويعلق عزالدين إسماعيل على هذا الانتقال من وزن إلى آخر قائلاً: «فبعد أن كان 
الشاعر في المقطع الأول يتحدث عن نفسه وأحلامه ويفضى بذلك إلى صديقته إذا به يتحول 
إلى الحديث عنها ووقع كلامه منها ومدى تجاوبها معه.  وإذن فتغيير التفعيلة هنا كذلك جاء 

مع تغير في الموقف اقتضى مقطعاً من نغم جديد.
ومهما يكن من أمر فإن قصيدة «جهجهة التساب» جاءت على تفعيلة الرجز «مستفعلن» 

باستثناء المقطع الذي ورد على تفعيلة الخبب «فاعلن» كما تقدم.

نتائج البحث:
توصل البحث إلى نتائج يمكن إجمالها فيما يلي:

تشتمل قصيدة جهجهة التساب على معظم أدوات البناء الفنى عند الشاعر الذي  ١ -
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وقف شعره على قضية واحدة هى معاناة الإنسان وتصوير آلامه وآماله.
وجوه  من  به  تأثروا  فقد  المتأخرين  الدارجة  شعراء  من  لعدد  متكأ  حميد  يعد  ٢ -

متعددة.
تحتشد في القصيدة صور التراث ونماذج الإنسان وملامح الاجتماع. ٣ -

يبدو من خلال القصيدة أن هناك تشابهاً كبيراً في جملة من أنماط السلوك والقيم  ٤ -
والمواريث الاجتماعية بين المجموعات النيلية الشمالية.

الوجود  لقدم  طبيعي  أمر  وهو  النوبية،  الثقافة  من  ملامح  القصيدة  في  تظهر  ٥ -
النوبى في المناطق التى تعبر عنها القصيدة.

التصوير الدرامى أداة أساسية من أدوات التشكيل في القصيدة. ٦ -
يوظف الشاعر عنصر السخرية لتصوير بعض المواقف. ٧ -

يعتمد المغالاة أداة للتصوير الفني. ٨ -
يصور من خلال المفارقات في المواقف أحياناً. ٩ -

العنصر الدينى حاضر في النص بقوة، فهو مشكل أساسى للشخصية في الإطار  ١٠ -
الثقافى المعنى.

الغموض - في غير ما إفراط – ساعد أحياناً في البناء الفني. ١١ -
موسيقا القصيدة صاخبة وتلتزم شروط شعر التفعيلة في الوزن والقافية على  ١٢ -

حد سواء.

الهوامش والمصادر :
١/القرآن الكريم ، سورة الزلزلة ، الاية١.

المحصلة،إربد  إلى  المقصدية  من  وتأويله  الأدب  قراءة  نظرية   . حميد  الحمداني،   /٢
٢٠٠٦م.

٣/ أدونيس . الثابت والمتحول،الأصول ،دار الفكر،ط ٥، ١٩٨٦م .
الخرطوم  جامعة  ،دار  وصناعتها  العرب  أشعار  فهم  إلى  المرشد   . االله  عبد  الطيب،   /٤

للنشر،ط ١،الكويت ١٩٩٠ م .
٥/ قاسم ،عدنان حسين . الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ،دار ابن كثير 

بدمشق،ط ١ ،١٩٩٢م .
٦/ ابن عبد ربه. العقد الفريد ، تحقيق إبراهيم الأبياري ،دار الكتاب العربي، ببيروت د.ت 

.
للطباعة  العربي  الكتاب  ،دار  المعاصر  العربي  الشعر   . الدين  عز  إسماعيل،   /٧

والنشر١٩٧٣م.
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                                                               د. سعد يوسف عبيد                                                                                                       
                                                      أ.مشارك- كلية الموسيقي والدراما                                                                                                                                   
                                                     جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

Abstract
The theatre consider to be contributed factor in constitute peace culture 
through its presentations which come according to its well known traditional 
directions in rural and urban communities. Also it is very important factor 
in establishing social peace and reducing violence. Drama is the element of 
community culture and transporter of experiences and indicator of individuals 
and groups behavior. The theatre regarded as the vessel of culture and it has 
a power to transmit the themes of culture, customs, traditions and arts of 
performance.  

مقدمة :
السودان قطر عربي إفريقي كبير مترامي الأطراف يجمع داخله عدداً من الثقافات   
والأعراق والأديان المختلفة ، وله حدود مع عدد من الدول تربطها معها قبائل مشتركة و 
بعض هذه الدول تعانى من حروبات أهلية .عليه فإن السودان بتركيبته الجغرافية والإثنية 
والتاريخية مرشح للصراعات والحروب  بعد دراسته لواقع التركيبة السودانية حدد د.إسماعيل 
الحاج موسى بعض الجوانب السلبية التي يمكن أن تنتج عن تركيبة السودان ولخصها في:

بعض النعرات العرقية والعصبيات القبلية ١ .
بعض مظاهر الفرقة والشتات التي تتسبب فيها الطائفية والعشائرية والتعصب  ٢ .

الجهوي
بعض الحساسيات أو العقد أو التعقيدات الاجتماعية بسبب التفاوت والاختلاف  ٣ .

الثقافي (موسي، ٢٠٠٣، ص٩)
لذلك ليس من المستغرب أن يظل السودان يكابد ويلات الحرب منذ فجر استقلاله   
السلام  تحقيق  فإن  .عليه  الحرب  ثقافة  فيه  فسادت  ونمائه  تقدمه  مسيرة  أعاق  الذي  الأمر 
وكافة  المتعاقبة  الحكومات  كل  بال  تشغل  استراتيجية  قضية  الدوام  على  ظلت  واستدامته 

السياسيين والمثقفين . 
إن كان إبرام اتفاقيات السلام بين أطراف النزاعات هدف متفق حوله يسعى الجميع   
لتحقيقه ، فإن مجرد توقيع الاتفاقيات لا يعني ظهور ثقافة السلام كبديل لثقافة الحرب  .إذن 
فقد أصبح من الضروري البحث عن ما يمكن أن يحقق ثقافة السلام من فنون وآداب وكافة 
مفردات الثقافة الأخرى. ولما كان المسرح من أهم تلك المفردات ، جاءت هذه الورقة تهدف 
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إلى دراسة دور المسرح في تحقيق السلام واستدامته ونشر ثقافته.
تحاول هذه الدراسة تناول ثقافة السلام حسب موجهات اليونسكو ، ودور المسرح في   
ظل تلك الموجهات .وفيها أعتمد على فرضية أن المسرح بطبيعته عامل مساهم في تشكيل 
ثقافة السلام سواء قدمت عروضه داخل معطف تيارات مسرح السلام وفض النزاعات أو 
تيار  عن  الدراسة  تبحث  لا  المعروفة.وبالتالي  التقليدية  والتيارات  الاتجاهات  وفق  جاءت 
جديد يحمل وحده هموم ترسيخ السلام ونبذ العنف . وذلك لأنه إن صحت فرضيتي يصبح 
انتشار المسرح (أي شكل من أشكال المسرح وتياراته) في المجتمعات المحلية عاملاً مهماً 

من عوامل ترسيخ السلام الاجتماعي وتقليل فرص العنف.
إن إيضاح هذه الفكرة يستدعي محاولة الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تطوق   

الموضوع وهي:
بفئة  محدود  وتأثيره  انتشاره  صفوي  فن  أنه  أم  التأثير  واسع  جماهيري  فن  المسرح  هل 

معينة؟ 
هل تسمح طبيعة المسرح بالدخول بشكل مؤثر في مجال ترسيخ ثقافة السلام؟   

هل لعب المسرح من قبل دوراُ في ترسيخ ثقافة السلام أم أننا نحاول إقحامه في مجال جديد 
عليه؟

ما المطلوب من المسرح الآن من مساهمة في ترسيخ ثقافة السلام؟  
كيف نمكن المسرح من القيام بدوره المطلوب؟

: Peace culture ثقافة السلام
أصبح مصطلح (ثقافة السلام Peace culture) من أكثر المصطلحات استخداماً   
في أيامنا هذه علي المستويين الدولي والمحلي . فعلى المستوى الدولي نشطت اليونسكو 
فأصدرت في عام ٢٠٠٠ مانفستو (ثقافة السلام ونبذ العنف)(اليونسكو،٢٠٠٠) المكون من 

ستة موجهات تتلخص في: 
 ١ . Respect the life: احترام الحياة

 ٢ .Practice active non-violence :    نبذ العنف
 ٣ .share my time and material resources:التشاطر والعطاء

 ٤ .Defend freedom of expression and cultural: التفاهم  سبيل  الإصغاء 
 diversity

 ٥ .Promote consumer behavior that is responsible :صون كوكبنا
    ٦ .Contribute to the development of my community : تضامن متجدد

ولما كانت هذه الموجهات لا تناقض بنية وطبيعة الدراما كواحدة من عناصر الثقافة   
فقد نشطت تيارات مسرح السلام في الكثير من دول العالم في شكل دعوات لمسرح من أجل 

قضايا السلام وحل النزاعات والمسرح التنموي والمسرح بين الحدود وغيرها  . 
أما على المستوى المحلي فقد أصبح مصطلح (ثقافة السلام) متداولاً يومياً في كافة   
وسائل الاتصال خلال السنوات العشر المنصرمة وما يزال . فأقيمت الندوات والسمنارات 
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وأسست مراكز ثقافة السلام والجمعيات المكرسة للتمكين لثقافة السلام في المجتمع وبخاصة 
والآداب  للفنون  يزال  وما  وكان  والنزاعات.  الحروب  مناطق  في  تعيش  التي  المجتمعات 
مساهماتها الواضحة في هذا المجال عبر الشعر والقصة والرواية والأغنية واللوحة ودراما 

الراديو والتلفزيون والمسرح.

تجارب سودانية معاصرة:
مناطق  في  و(المسرح   ( السلام  (مسرح  بتيارات  السودانيون  المسرحيون  اتصل   
النزاع) العالمية وأقيمت الورش والعروض في مناطق النزاعات والعاصمة بل وقدم بعضها 
في المهرجانات الخارجية. ومن هذه التجارب تجربة د.أبو القاسم قور في ما أسماه بالمسرح 
التنموي الذي قدم بعض تجاربه في منطقة (آبيي) حيث الصراع بين قبائل المسيرية والدينكا 
يرى  التي  اليونسكو  مانفستو  موجهات  على  التنموي  للمسرح  تنظيره  في  د.قور  .ويعتمد 
التنموي)  للمسرح  والأدبية  الفلسفية  والأصول  الفكرية  المرتكزات   ) تمثل  أن  يمكن  أنها 

(قور،٢٠٠٤،ص٤).
يقول د. شمس الدين يونس في دراسة له بعنوان (تجارب مسرحية في تعزيز فرص   
السلام ) عن بعض هذه التجارب السودانية مركزاً علي تجارب (مسرح بين الحدود) : (هي 
تجربة عمل مشترك بين أربع تجارب مسرحية من السودان وألمانيا والبرازيل والدنمارك 
بدأت بتجربة مسرح البقعة(التكوين) في ملكال في معسكر اللاجئين من الحرب حول كيفية 
التعايش رغم الاختلاف الثقافي عن طريق اللعب Playing حيث التقت هذه التجربة مع 
مسرح الصورة في ألمانيا )(مجموعة كتاب،٢٠٠٩،ص٣٢). لم تتوقف التجارب السودانية 
عند النماذج التي أوردناها فقد أصبحت هذه التجارب متداولة في أوساط المسرحيين ، لكنها 
نعتبرها  .لكننا  المعالم  واضح  مسرح  عنها  ينتج  ولم  التجريب  طور  في  تزال  ما  جميعها 
تجارب جادة خاصة إذا ما قيست ببعض التجارب التقليدية الفطيرة التي تتلخص عوضها في 

نشوب صراع بين شخصية شمالية وأخرى جنوبية ينتهي بالتصافي .
لعله ليس من مهام هذه الدراسة التوقف كثيراً عند هذه التجارب بل نمضى قدماً نحو   
إثبات فرضيتنا والإجابة عن الأسئلة المتصلة بها فنبدأ بالسؤال عن مدى جماهيرية وتأثير 

المسرح.

المسرح فن واسع الانتشار عميق التأثير :
المتأمل لمجمل الفنون المسرحية يمكنه أن يلاحظ أنها من الفنون القديمة المتعددة   
الصبغة  ذات  الشعبية  الممارسات  البشرية  المجتمعات  عرفت  فقد   ، والقنوات  المسارب 
المسرحية منذ طفولة التاريخ . ثم تمكنت من تطويرها إلى فن مسرحي له أسسه وقواعده 
ونظرياته . كما أن له شموليته التي جعلت منه فناً جامعاً للفنون الأخرى فأطلقت عليه صفة 
(أب الفنون ) فصار تنوع الفنون داخل العرض المسرحي عنصراً جاذباً لجمهور المتفرجين 

وجامعاً لتأثيرات تلك الفنون إلى تأثير الدراما على المتلقين.
لما جاءت العصور الحديثة بمخترعاتها مثل المطبعة والسينما والراديو والتلفزيون ،   



١٥٢

كانت فنون المسرح قد بلغت مبلغاً كبيراً من التطور واحتلت لنفسها مكاناً مهماً يبين العوامل 
إلى  الحديثة  المخترعات  تلك  كل  فعمدت  عليها.  والتأثير  المجتمعات  بصياغة  المشتغلة 
ابتداع فنونها الدرامية فأدخلت المطبعة الدراما المقروءة في شكل أدب مسرحي ومسلسلات 
مرسومة في الصحف والمجلات. ودخلت السينما مجال الدراما بالأفلام الروائية ، بل ما زال 
من أهم برامج الراديو وأكثرها تأثيراً الدراما الإذاعية . أما التلفزيون فمنذ اختراعه وحتى 

اليوم احتلت الدراما التلفزيونية موقعاً متصدراً لبرامجه اليومية.
لعله يمكن القول بأن السودان قد عرف الفنون المسرحية بداية بالممارسات الشعبية   
ثم تعرف على المسرح بصورته المعروفة الآن و ظل يمارسه لما يزيد عن القرن .كما 
يرجع تاريخ الدراما الإذاعية إلى ما قبل الاستقلال .بينما تشرف الدراما التلفزيونية على 
السودان  في  الأخرى  الدراما  وأصناف  المسرح  ظل  الحقب  القرن .خلال كل تلك  نصف 
تساهم بقدر وافر في تشكيل المجتمع السوداني والتأثير عليه بجانب قدر آخر من التأثير تقوم 
به السينما العربية والأجنبية ثم الدراما التلفزيونية المصرية والغربية حتى المرحلة الراهنة 
التي دخل فيها أثر الفضائيات بما تقدم من دراما .عليه فإن فناً بهذا التأثير والانتشار يمكن 

أن يلعب دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة السلام.

طبيعة المسرح وثقافة السلام:
ناقل  فهو   ، المجتمع  ثقافة  عناصر  إحدى  هي  الأخرى  الدراما  وأصناف  المسرح      
للخبرات والتجارب وموجه لسلوك الأفراد والجماعات. وهو بطبيعته فن تنتجه جماعة ويتم 
تلقيه جماعياً .فالعرض المسرحي الواحد يشارك فيه مؤلف وممثلون ومصممون ومنتجون 
وصناع ومخرجون وغيرهم . كل هؤلاء يعملون في انسجام تام لتحقيق الأهداف المرجوة 
من العرض .لو تأملنا طبيعة الإنتاج المسرحي الذي تشترك فيه تلك الأعداد الكبيرة من 
الفنانين والفنيين والصناع والإداريين يمكننا أن نتوصل إلى أن فعل الإنتاج المسرحي نفسه 
هو فعل من أفعال ممارسة السلم الاجتماعي يحقق بعض موجهات مانيفستو اليونسكو السابق 

الإشارة إليها ويأتي على رأسها التضامن والتشاطر والعطاء .
     يقدم العرض لجمهور متنوع جمعته صالة المسرح دون أن تكون هنالك معرفة مسبقة 
بين أفراده . ثم عندما يبدأ العرض تستدعي طبيعة الدراما ردود أفعال المشاهدين لما يعرض 
أمامهم من أحداث وتتخذ ردود الأفعال شكل الضحك والبكاء والتصفيق أو غيرها .. وكلها 
أحاسيس معينة يتم التعبير عنها جماعياً فالمشاهدون يبكون ويضحكون ويصفقون جماعياً 
حيث لا تجد قسماً من المشاهدين يضحكون في ذات اللحظة التي يبكى فيها القسم الآخر 
.وهذا ما تمت دراسته في علم النفس تحت ما يسمى ب(العقل الجمعي) وهو الذي أشار 
إليه د.مدحت أبو بكر في دراسته التي تربط بين المسرح وعلم النفس حينما قال ( العقل 
الجمعي الناتج عن مجموعة من البشر يتابعون عملاً واحداً يجعل الإيحاء السلوكي يسرى 
في وجدان هؤلاء فيتصرفون بصورة لا شعورية خاصة مع ما يتعلق بالضحكات والتصفيق) 

(ابوبكر،٢٠٠٥) 
فالدراما هنا تكون قد قامت بتوحيد مشاعر جمهور المتفرجين ، والمشاعر المتحدة   
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درجة متقدمة من درجات السلام الاجتماعي .بل إن أقدم نظريات المسرح ( الأرسطية)  
تقول بأن العرض المسرحي يركب درامياً بحيث يقوم في النهاية بضبط شعوري الخوف 
والشفقة لكل المشاهدين فيما يعرف عند أرسطو بالتطهير Catharsis ( إن إثارة هاتين 
العاطفتين عند المشاهد تخلصه منها ومن ثم يحدث التطهير )  (حمادة، ١٩٧١،ص١٠٢)

 ) العنف  إلى  تقود  التي  الزائدة  العواطف  من  التخلص  يعني  هنا  العواطف  من  والتخلص 
والشفقة  الخوف  أحاسيس  طريق  عن  يتعلم  المأساوي  البطل  معاناة  المتفرج  يشاهد  عندما 
المستثارة أن انفعالات البطل الشريرة مهلكة، ومن ثم يتجنبها في حياته ) (نفسه ،ص١٠٣) 
. ثم إنه يمكن أن نضيف هنا أن المسرح كوسيلة من وسائل الترفيه والإمتاع يقوم أيضاً 
ضغوط  عن  الناتجة  الأحاسيس  من  الضارة  الشحنات  من  الإنسان  تخليص  في  مهم  بدور 
الحياة فيحدث التوازن النفسي الذي يحصن من العنف ( العرض الناجح لا بد أن يحدث 
تأثيرات عامة في الجمهور أهمها الإمتاع على أن يفهم من الإمتاع الفائدة و كذلك التسلية 

معاً) (عرسان،١٩٨٣)
جميعاً  أنهم  نلاحظ  السينما  وصالات  المسارح  في   المشاهدين  إلى  نظرتنا  فعند   
يجلسون في اتجاه واحد في مواجهة العرض ، وأن الصراع المحتدم بين شخوص العمل 
المعروض يبنى درامياً بحيث لا يقسم المشاهدين بين قطبي الصراع (الذي هو أهم عناصر 
منطق  بجعل  ويكون ذلك  نقيضه .  الآخرون  ويناصر  منهم البطل  جزء  فيناصر  الدراما) 
الأحداث يقود المشاهد- دون إملاء- إلى الانحياز إلى جانب الخير والحق . وبالتالي فإن 
العرض المسرحي تنتفي فيه العصبية المفرقة بين جمهور المشاهدين داخل صالة المسرح.

نحو  تميل  فجعلتها  جمهوره  طبيعة  شكلت  قد  المسرح  طبيعة  أن  سبق  مما  يتضح     
الانسجام والتصالح مقارنة بجمهور دور الرياضة الذي تستدعي طبيعته وطبيعة ما يشاهده 
نهايات  بعد  الجمهور  فيخرج  المدرجات  إلى  الملعب  من  حدة  أكثر  بشكل  الصراع  انتقال 
المباريات أكثر تشرذماً واصطراعاً. وبذلك انتشر ما يعرف بشغب الملاعب ولم نعرف 

شغب المسارح.
لو حللنا تركيبة المسرحية فسوف نتعرف على عنصر مهم آخر بعد عنصر الصراع    
 ) الأهمية  شديد  عنصراً  بروك  بيتر  الإنجليزي  والمنظر  المخرج  يراه  الذي  الحوار  هو 
والعنصر الأساسي في المسرحية هو الحوار وهو يتضمن توتراً ويفترض وجود إثنين غير 
متفقين وهذا يعني الصراع سافراً أوخفياً لا يهم ، وحين تتصادم وجهتا نظر في مشهد ، 
فكاتب المسرح مرغم على أن يعطي كلاً منهما نفس  القابلية للتصديق وإذا فشل في أن يفعل 
هذا ضعف عمله) (بروك،١٩٩١،ص٣٥)لعل طبيعة المسرحية هنا تتيح لكل وجهات النظر 
الظهور وتعطى ذات الأهمية ففيها تدريب للمشاهدين على الصبر في الاستماع إلى الرأي 

الآخر وهو موجه كما رأينا من موجهات اليونسكو .
ومن جانب آخر ، فإن المسرحية عند العرض تشكل وعاءاً حاوياً لمفردات ثقافات   
شخوصها من لهجات وعادات وتقاليد وأزياء وزينة وغيرها،  وهي بذلك تشكل ناقلاً مهماً 
بين  الثقافي  التمازج  في  المساهمة  من  يمكن  الذي  الأمر  المشاهدين  جمهور  وسط  للثقافة 

أصحاب الثقافات المختلفة و تهيئ فرصاً مناسبة لفهم الآخر وقبوله. 
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عليه فإنه يمكن القول بأن العروض المسرحية على اختلاف نظرياتها ومواضيعها   
هي فن نزاع للسلام سواء في طبيعة مادته أو في طبيعة الفرجة عند جمهوره.

ثقافة السلام في مضامين الأعمال المسرحية :
الروائية  السينما  وموضوعات  المسرحي  التراث  مضامين  مجمل  في  المتأمل  إن   
والدراما الإذاعية والتلفزيونية يمكن أن يلاحظ أنها دائماً ما تحتوي على أهداف سياسة أو 
اجتماعية أو ثقافية يحاول المبدعون تحقيقها ، وأن هذه الأهداف غالباً ما تكون في اتجاه 
تحقيق شكل من أشكال السلام الاجتماعي وأنها تحقق هدفاً أو أكثر من الأهداف الستة الواردة 
في مانيفستو اليونسكو المشار إليه سابقاً.لا نستثنى من ذلك سوى بعض الأعمال التحريضية 
أو الدعائية مثل مسرح البروباجندا Propaganda Theatre وهو مسرح سياسي تنتجه 

الأنظمة غير الديموقراطية أو معارضيها ويستهدف الدعاية وتجريم المعارضين.
أما عند النظر في مضامين العروض في الحركة والمسرح السودانية منذ بداياتها   
الأولى ، فإننا نلاحظ أن المسرح ظل يحاول ترسيخ الوحدة والسلام الاجتماعي عبر دعواته 
في  أو  وتقاليدها  المجتمعات  عادات  في  الاجتماعية  والأمراض  القبلية  العصبية  لمحاربة 
سلوك الأفراد .فهذا هو البروفسور عثمان جمال الدين في تصديره للطبعة الأخيرة لمسرحية 
إبراهيم العبادي ( المك نمر ) يقول : ( لقد صور العبادي القبلية بوجهها البغيض ، واستطاع 
أن يصور ما في القبلية من غلظة ،لقد حول العبادي من داعية للحرب إلى داعية للسلم من 
خلال شخصية ود النعيسان) ( العبادي،٢٠٠٣،ص٩٣)  وعلى ذات الطريق تسير الدراما 
الإذاعية والتلفزيونية حيث أننا لم نعثر على أعمال تدعو إلى أي نوع من أنواع التفرقة أو 

العصبيات أو ما يمزق النسيج الاجتماعي أو يدعو للعنف وعدم التسامح.
إذن فمضامين المسرح وكافة أصناف الدراما الأخرى قد ظلت تلعب دوراً مهماً في   
ترسيخ ثقافة السلام ونبذ العنف والدعوة إلى حل النزاعات بالتفاوض والاتفاق وإعلاء فضيلة 

التسامح.

خاتمة :
يمكن القول أن المسرح يعتبر وعاءاً ثقافياً ذا قدرة على ترسيخ ثقافة السلام ، وهو   
دور ظل يلعبه على الدوام على مستوى المضامين الواردة في المسرحيات ، كما أن طبيعة 
المسرح من حيث كونه فناً تنتجه الجماعة وتتلقاه الجماعة يحقق موجهات اليونسكو لترسيخ 
جمعي)  (بشكل  المتفرجين  جماعة  تشاطر  في  الموجهات  ذات  تتحقق  كما   ، السلام  ثقافة 
مع أبطال المسرحية معاناتهم أثناء سير الأحداث فتتوحد مشاعر الجماهير في تمرين مفيد 
لتحقيق السلم الاجتماعي بجانب التنفيس عن  ما هو مكبوت داخل النفوس من مشاعر قد 
مفردات  نقل  في  قدراته  المسرح.بجانب  صالة  داخل  تخرج  لم  إن  عنف  شكل  في  تخرج 
الثقافة والعادات والتقاليد وبذلك فهو يسهم بقدر وافر في التعريف بالآخر وتهيئة المناخ لقبوله 

وتقليل فرص العنف بين المجموعات الثقافية داخل السودان.
احتياجاته  بتوفير  المجتمع  في  دوره  أداء  من  المسرح  تمكين  حالة  في  فإنه  عليه   
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الإنتاجية والتوسع في تشييد دور العرض والتدريب ، فإنه سيعمل علي ترسيخ ثقافة السلام 
كبديل لثقافة الحرب السائدة .

إن دعوتنا لاعتبار المسرح (باختلاف مدارسه ونظرياته ومضامينه) عاملاً رئيسياً   
من عوامل ترسيخ ثقافة السلام لا تعني رفضنا للتيارات المسرحية التي تعمل في مجال ثقافة 

السلام  .

توصيات :
لقد رأينا أن نتقدم لأصحاب القرار وأهل الاختصاص والمؤسسات الرسمية والأهلية   

بالتوصيات التالية:
اعتماد كافة النشاط المسرحي والدرامي في السودان مساهماً مهماً في ترسيخ ثقافة  ١ .

السلام
حل المشكلات التي تقف في وجه إنتاج ونشر المسرح والدراما بأصنافها المختلفة  ٢ .
حتى تصبح مشاهدتها سلوكاً يومياً في كل بقاع السودان فتنتشر مع انتشارها عادات 

حل القضايا بواسطة الحوار والمنطق
تشجيع الجماعات العاملة في مجال المسرح التنموي والمسرح في مناطق الصراع  ٣ .

وغيرها
عدم تشجيع إنتاج دراما السلام المباشرة الدعائية Propaganda. ٤ ، تلك الدراما التي 

دائماً ما تضر بالفكرة ولا تفيدها
مناقشة  أن  ،إذ  والدرامي  المسرحي  الإنتاج   على  السياسية  الرقابة  قبضة  تخفيف  ٥ .
القضايا ذات الحساسية السياسية في الأعمال المسرحية والدرامية تساهم في تنفيس 

الاحتقانات المؤدية للعنف.
السودان  ثقافات  بين  الدرامي  والإنتاج  المسرحية  العروض  وتبادل  إنتاج  تنظيم  ٦ .
المختلفة للاستفادة من خاصية نقل العادات والتقاليد واللهجات والأزياء ..الخ فتساهم 
بدورها في فهم الآخر والتعاطف مع قضاياه ، كما تساهم في التمازج الثقافي الذي 

يشكل أرضية خصبة للسلام الدائم.
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المراجع:
العبادي ، إبراهيم ، المك نمر ، الخرطوم : مطبعة النيلين ، ٢٠٠٣. ١ 

الشعب  والمسرحية،القاهرة:دار  الدرامية  المصطلحات  ،معجم  إبراهيم   ، حمادة  ٢ .
١٩٧١

قور ، أبو القاسم ، المسرح التنموي في منطقة أبيي في السودان ، الجيزة:مكتبات  ٣ .
 ٢٠٠٤ ، 3M

موسى ، إسماعيل الحاج ، الإعلام وقضايا التنوع الثقافي في السودان ، الخرطوم:  ٤ .
أروقة ، ٢٠٠٣ 

عالم  الكويت:   ، المتحولة  النقطة   ، القادر  عبد  فاروق  ترجمة:   ، بيتر   ، بروك  ٥ .
المعرفة،١٩٩١ 

عرسان ، على عقلة ، الظواهر المسرحية عند العرب ، ط٢. ٦ ، طرابلس: المنشأة 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، ١٩٨٣ 

أبوبكر ، مدحت ، فن الاشتباك السيكولوجي بين الممثلين والمشاهدين ، القاهرة:  ٧ .
أكاديمية الفنون ، ٢٠٠٥ 

مجموعة كتاب، المسرح وثقافة السلام ، الخرطوم : البقعة ، ٢٠٠٩. ٨

مواقع على شبكة الإنترنت:
١ .www.unesco.org/manifesto2000 : موقع اليونسكو
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Abstract: 
This study is aimed at understanding the socio-cultural aspects of the tribal 
communities in Cordofan.
The Hamar tribal community is taken as an example. In analyzing the change 
and its aspects in this tribal community the researcher concentrates on a number 
of social  systems. The study points out how the traditional characteristics of 
the extended family is changing and the growing importance of the nuclear 
family. The economic system is also studied and analyzed , where it is found 
that animal husbandry and farming are the main economic activities . 
Through studying the economic activities the pattern of communal and private 
ownership of land is also indicated and changes that are taking place in this 
pattern of ownership .
The appearance of other activities including trade and paid labor.  Material 
culture of the Hamar , which has been very simple is getting relatively 
complex in composition .
The study presented traditional means of social control  and the way they were 
changed as a result of the introduction of modern administration, the central 
government on the national level and the establishment of the administrative 
courts .
Finally the study presented what might be called the recreation system of the 
Hamar , which mainly comprise the people’s heritage which is divided into: 
oral literature , material culture , the social folk custom and the performing 
folk arts.    
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مقدمة:
يوجد عدد من الروايات حول معني وأصل كلمة كردفان، وأكثرها تداولاً تدل على   
أن أرض كردفان سميت باسم «جبل كردفان» الذي يقع على بعد حوالي العشرة كيلومترات 
إلى الجنوب الشرقي من مدينة الأبيض، وينفرد بهذه الرواية حول أصل كردفان الرحالة 
روبل الذي زار المنطقة، وأيضاً هناك رواية أخرى تقول بأن كردفان تعني «أرض الإنسان» 
.(McMichael,1912,p222)أو «الأرض المأهولة» وينفرد بهذه الرواية الرحالة بيترك

وكردفان تمتاز بتعدد القبائل التي تسكنها في الوقت الحاضر، وإذا ما قسمنا كردفان   
إلى ثلاثة أقسام بخطوط طولية نلاحظ أن القسم الجنوبي تقطنه قبائل النوبا وقبائل البقارة 
باختلاف مسمياتها، أما القسم الأوسط فتوجد به القبائل التي استقرت منذ زمن بعيد وتمارس 
الزراعة كقبائل البديرية والجوامعة والجمع والداجو والشويحات وغيرها، بينما نجد بالقسم 
الشمالي القبائل العربية التي كانت بدوية قبل أن تستقر أو يستقر أغلبها كما هو الحال عند 
قبائل الحمر ودار حامد والكبابيش والزيادية والمعاليا والبزعة وبنو جرار وغيرهم، وليس 
الغرض من هذه المقدمة هو إحصاء أو تفصيل الحديث عن القبائل التي تعيش في كردفان 
فقد سبق القول بأنها أي كردفان تمتاز بتعددية هائلة حتى أن هناك العديد من القبائل النيلية 
من شمال السودان لها وجود مقدر بمنطقة كردفان، ولإعطاء صورة عن الأبعاد الاجتماعية 
والثقافية لهذه المجتمعات المحلية في كردفان تتناول الدراسة في شيء من التفصيل مجتمع 

الحمر.
وحيث ان الفصل التام بين ما هو اجتماعي وثقافي ليس ممكناً، إذا ما أخذنا مصطلح   
”ثقافة“ بالمعني الواسع كما في التعريف الكلاسيكي الذي وضعه شارلس تايلور حيث يعرف 
الثقافة بأنها ”ذلك المركب المعقد الذي يحوى المعارف والمعتقدات، الفنون والأخلاق، القانون 

والعادات وكل ما يكتسبه الإنسان كعضو في المجتمع( عبد الحميد،١٩٧٧م، ص٣٠)«. 
النظم  أو  الأنساق  من  عدد  خلال  من  الحمر  مجتمع  تناول  يتم  سوف  ذلك  لكل   
نتيجة  أصابها  الذي  التغير  ومدى  الماضي  في  كانت  كما  استمرارها  ومدى  الاجتماعية، 
لعوامل التغير المختلفة، وهذه الأنساق هي النسق العائلي والنسق الاقتصادي ونسق الضبط 
الاجتماعي، ثم تتناول الدراسة التراث الشعبي للحمر بما يحويه من أجناس شفاهية ومادية 
وروحية، وكذلك فنون الأداء الشعبي، أو ما يمكن أن نطلق عليه النسق الترويحي للحمر. 

وتاريخهم  القبلية  أصولهم  حيث  من  قبلية  كمجموعة  الحمر  نتناول  ذلك  قبل  لكن   
المبكر في السودان، وكذلك دار حمر من حيث الموقع والظروف الأيكولوجية والمناخية. 

أولاً: الأصول القبلية:
تقطن  التي  العربية  الأصول  ذات  القبائل  من  قبلية  مجموعة  هم  حَمَرْ  أو  الحَمَرْ   
أواسط وغرب كردفان، وترجع تسميتهم بالحمر لجدهم الأول الأحمر أو (الّلحَمَرْ) ويرجعون 
بأصولهم إلى قبائل جهينة، على الرغم من أن مجتمع الحمر يقع في دائرة الثقافة العربية 
الإسلامية في إطار الثقافة السودانية، إلاّ أن هذا المجتمع يمثل نموذجاً مختلفاً بعض الشيء 
عن أواسط وشمال السودان، بفعل عدد من العوامل بيئية وتاريخية تحول الحمر أو القدر 
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الأكبر منهم من رعاة مترحلين إلى الحياة القروية المستقرة وممارسة الزراعة وهي زراعة 
مطرية متنقلة.

تقول المصادر أن حمر قبيلة حديثة التكوين، لا يرجع تاريخ تكوينها إلى أبعد من   
من  كل  رأى  مع  هذا  وتتطابق  ص٢٤٥)  (محمد،١٩٥٦م،  عشر،  الثامن  القرن  منتصف 
هندرسون الذي يرى أنه من المشكوك فيه ما إذا كان الحمر كقبيلة موحدة قد وجدوا أصلاً 
قبل منتصف القرن الثامن عشر(Henderson1935 , p5) ويقول ماكمايكل (أن الحمر 
كقبيلة  ذات أصل قريب نسبياً، إذ أنه حتى قبل خمسة أو ستة أجيال لم يكن اسم الحمر 
معروفاً أو لا يستحق الذكر) (McMichael op.cit. p. 156)  أما عوض عبد الهادي فقد 
أعطى تاريخاً محدداً لوصولهم لديارهم الحالية واستقرارهم فيها، وقد حدد ذلك بالفترة ما 

بين عامي (١٧٧٩-١٧٩٦م)( العطا،١٩٧٣م. ص١٣ ).
كذلك فإن روايات الحمر الشفاهية تعطي تاريخاً قريباً من ذلك، فرواية الشيخ محمد   

عبيد االله تقول (بأنهم جاءوا في زمن السلطان محمد الفضل) (عبيد االله، راوي  ).  
وبمثل ما اتفقت المصادر على أن تاريخ مجئ الحمر للسودان كان في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر، وقد اتفقت أيضاً بأنه (ليس من السهل تحقيق نسبهم على وجه الدقة) 

(محمد، مرجع سابق، ص٢٢٥.) .
كذلك نلاحظ أن المصادر قد اختلفت اختلافاً بيناً حول أصل الحمر، بل إن رواياتهم   
الشفاهية تتضارب أيضاً، حيث يقول ماكمايكل (بعض الحمر يرون أنهم ينتمون إلى بني 
ينتمون  أنهم  يقول  وبعضهم  على،  بن  الحسن  سلالة  من  أنفسهم  يعتبرون  وآخرون  أمية، 
فروع  من  فرع  كل  أن  بل   ،( McMichael  ,vo)l 2 , P 24)(وكنانة حمير  قبيلة  إلى 
القبيلة عند ماكمايكل قد ينتمى إلى أصل مختلف، فالتمايمة بني أمية، والغشيمات جعليين 
وعباسية، وبني بدر بديرية، والتيايسة عنج والدقاقيم بعضهم جهينة وبعضهم أشراف وفور 

(إبراهيم،١٩٧١م، ص٥ ).
وإذا حاولنا تتبع أصل جد الحمر الأسطوري أو القمي (اللَحَمرْ) الذي تتفق حوله   
الروايات الشفاهية، ولكنها تختلف حول اسمه الأول فقد ذكر الشيخ زكريا أحمد أبو سماح 
بأن (محمد اللحمر جد حمر) ولد حسن المعارك والد العركيين، وقوله هذا يتطابق مع ما 
ولد  دَرَك  أولاد  هم  الحمر  بأن  السودان)  في  (العرب  ماكمايكل  كتاب  من  فقرة  في  ورد 
حسن المعارك، كذلك هناك مخطوطة أخرى عند ماكمايكل تقول بأن الحمر هم أولاد أحمد 

الأجضم ولد عبد االله الجهني.
تنقسم  التي  والوحدات  المصطلح «قبيلة»  نعرف  الحمر  قبيلة  فروع  نحدد  أن  قبل   
إليها أو يتكون منها، فمصطلح القبيلة في العلوم الاجتماعية «يطلق على مجموعة العشائر 
والجماعات الإنسانية، وهذه المجموعة لها أرض مشتركة (دار) وإلفة مشتركة بين عشائرها، 
كما تتمتع كذلك بثقافة واحدة، وقد تكون لها سلطة سياسية موزعة على العشائر، ترتبط 
التضامن  يسودها  ولذلك  ومتينة  قوية  وواجبات  قرابة  بصلات  البعض  بعضها  مع  القبيلة 
الاجتماعي، وهذه الصلات تلقى على عاتق أفراد القبيلة مسئولية مشتركة وتحملهم واجبات 

الدفاع عن أرضهم وعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم المشتركة»( صبح، ١٩٩٠م، ص٨٢ ). 
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بريتشارد، E.E. Evans Pritchard، القبيلة على أنها (أكبر جماعة  كما يعرف إيفانز 
إقليمية، تعتبر الخلافات بين أفرادها أموراً داخلية ينبغي حلها عن طريق التحكيم، كما ينبغي 
عليها أن تتحد معاً ضد الجماعات المماثلة، وضد الأغراب على العموم) (أبو زيد، ١٩٧٠م، 

ص ٥١٣) .
إذا نظرنا إلى قبيلة الحمر على ضوء هذا التعريف نجد أنها تتألف من عدد من   
الجماعات أو الأقسام الكبيرة، ولكن بعد التدخلات الإدارية من قبل السلطات الاستعمارية 
نجح البريطانيون في تشكيل القبيلة وغيرها من القبائل السودانية لتمثل وحدة إدارية ذات 
إقليم (دار) ورئيس واحد (ناظر)، الشيء الذي لم يكن مألوفاً من قبل، فقد كانت القبيلة مثل 
 ،Segmentry ،غيرها من القبائل السودانية يمكن تصنيفها من القبائل ذات النسق الانقسامي

حيث تتألف من عدد من الأقسام الكبيرة التي تقوم على أساس القرابة.
العساكرة  هي  رئيسية  أقسام  ثلاثة  من  الحاضر  الوقت  في  تتألف  الحمر  وقبيلة   
والدقاقيم والغريسية وأن كان بعض يرى أن الغريسية جزء من الدقاقيم وبالتالي يقسم القبيلة 
إلى قسمين هما العساكرة والدقاقيم، من الناحية النظرية يعتبر كل أفراد القبيلة أنهم أبناء 
جد واحد وهو السلف القمة أو الجد الأعلى «Epical Grandfather“ وهو الأحمر بالنسبة 
لحمر حيث تتسمى القبيلة باسمه، لكن في واقع الحال نجد أن أعداداً كثيرة من الناس ترتبط 
بالقبيلة بسبب اقتصادي أو سياسي ويعتبرون أنفسهم جزءاً منها وينتسبون إلى الجد الأعلى، 
يتم هذا بغرض التمكن من الاستفادة بشكل أو بآخر من الموارد الطبيعية كالمراعي أو موارد 
المياه والأراضي الزراعية أو الاستفادة من قدرات القيادات القبلية في تمثيل الأفراد والدفاع 
عنهم في مواجهة القبائل الأخرى أي بغرض الحماية، وهذا ما حدث في قبيلة الحمر، حيث 
أدمجت مجموعات عديدة لا تنتمى إلى صلب القبيلة، وفي ذلك مقولة مشهورة متواترة أطلقها 
زعيم الحمر مكي منعم بن سالم تريشو، الملقب بـ (أبو المليح) حيث قال (حمر فروة نمر) 

كناية عن كثرة المجموعات التي تنتمي للقبيلة.
أما بالنسبة للأقسام الرئيسية الثلاث فكل منها يتفرع إلى عدد من الفروع.   

تجدر الإشارة إلى أن دار حمر ليست حكراً على حمر وحدهم بل يعيش معهم عدد   
من الجماعات الأخرى ويمكن أن نقسمهم إلى فئتين، أولئك الذين وفدوا من غرب السودان 
وغرب أفريقيا مثل البرتي، القرعان، البرنو والبرقو، الفلاتة، البقارة، الجوامعة والبديرية، 
أما الفئة التي وفدت من شمال السودان كالجعليين والشايقية والدناقلة والمحس، وهؤلاء قد 
جاءت بهم ظروف تختلف عن تلك التي جاءت بالفئة الأولى، كالجفاف الذي عادة ما يضرب 
شمال غرب أفريقيا أو بسبب وقوع دار حمر على الطريق إلى الأراضي المقدسة وهم في 
طريقهم للحج ثم يستقرون بدار حمر، أما الفئة الثانية فقد كان دافعهم التجارة وجلب البضائع 

والإرشاد الديني ويطلق عليهم الحمر وقبائل غرب السودان عامة (الجلابة).
وقد لعب هؤلاء دوراً مؤثراً في التحولات الاجتماعية والثقافية في مجتمع حمر.   

ثانياً: دخول الحمر للسودان واستقرارهم بدارهم الحالية: 
أفريقيا    شمال  طريق  عن  السودان  دخلوا  قد  الحمر  أن  على  اتفاق  هناك   
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(McMichael,vol 2 p.319)، بالإضافة لذلك فإن عادات الحمر الشعبية وقصص أبو زيد 
الهلالي تضفي دليلاً آخر على علاقتهم ودخولهم السودان عن طريق شمال أفريقيا( إبراهيم، 

مرجع سابق، ص٦).
كذلك تجمع الروايات التاريخية أن الحمر قد دخلوا السودان عن طريق دارفور،   
وقد كانوا يتجولون في غرب كردفان وأواسطها حول مناطق (الكول) و(الفرشاحة) شرقاً 
وغرباً حتى (أم شنقة) و(الطويشة)، وتدل الأحداث المروية أن القبيلة كانت تتعرض لبعض 
الضغوط والمضايقات من سلاطين الفور، مما حدا بهم أن يفكروا في وطن يأويهم تحت 
السيادة الاسمية لسلاطين الفور، وبالتالي حصلوا على دارهم الحالية نظير قدر من المال دفع 
لسلطان الفور محمد الفضل، وتم ذلك وفق وقائع محددة يذكرها مؤرخو القبيلة ومنها وثيقة 
نحاسية توثق لذلك وتثبته، وقد كانت حدود تلك الدار متباعدة ويقع كثير منها خارج حدود 

دار حمر الحالية وأصبح جزء منها يتبع لمحليات شمال كردفان وشيكان. 
بعد ذلك بدأوا بالاستقرار في منطقة أم شنقة وتقع إلى الشرق من مدينة أم كدادة   
بشمال دارفور، وكذلك في كردفان في منطقة الفرشاحة، فالقبيلة في أول عهدها بالسودان 
كانت تعيش حياة رعوية متجولة لا تعرف الاستقرار، وفي فترة التجوال هذه اكتشفوا العديد 
شكلت  وكذلك  الاستقرار  مراكز  أكبر  أصبحت  حتى  تدريجياً  نمت  التي  المياه  موارد  من 
المياه  تخزين  على  درجوا  لأنهم  وذلك  للاستقرار  أخرى  مراكز  التبلدي  أشجار  تجمعات 
بداخلها، وفي فترة لاحقة شكلت محطات الآبار الارتوازية (الدوانكي) مراكز أخرى استقر 

حولها الناس. 
بالطبع لم ترحب القبائل الأخرى التي كانت موجودة في كردفان ودارفور بقدوم   
بعض  لنشوب  ذلك  أدى  وقد  والمراعي  المياه  موارد  حول  التنافس  بسبب  وذلك  الحمر 
الحروب بينهم وجيرانهم من القبائل الأخرى من هذه الحروب حروبهم مع المعاليا في موقعة 
تعرف بأرتو والريل وكذلك الحرب ضد الكبابيش وهي موقعة مشهورة (بدوسة العقال) وقد 
وقعت بينهم والزيادية أيضاً معارك وصدامات (كالبجنة والقرطاس) وقد كانت هذه الحروب 
مواضع لكثير من الشعر والأدب الشفاهي منها الخطاب المشهور حول الحرب مع الكبابيش 
والذي تداوله أفراد القبيلة على نطاق واسع وقد كان العامة يحفظون عدة روايات منه حتى 

وقت قريب.
أما التكوين الجيولوجي للمنطقة فله علاقة مباشرة بالمشكلة الأساسية التي يعاني   
من  الشمالي  الجزء  في  مداها  المشكلة  هذه  وتبلغ  المياه،  نقص  مشكلة  وهي  الحمر،  منها 
دار حمر، وكذلك بعضاً من الأجزاء الغربية والجنوبية، حيث تتكون هذه المناطق من دار 
حمر مما يعرف بالصخور الأساسية (Basement Complex Rocks)  وهي صخور 
قديمة التكوين، يصعب حفر الآبار العميقة فيها لصلابتها إذ أنها تتكون من حجر الجرانيت 
والجنيس وعينات أخرى من الصخور البلورية، هذه الأجزاء من دار حمر كانت خالية من 
الآبار الجوفية حتى وقت قريب وتعيش مشكلة مياه حادة في فصل الصيف، ومايزال البحث 
جارياً عن إمكانية الحفر في هذه المناطق، سواء كان ذلك باستجلاب تكنولوجيا حديثة أو 
بالبحث عن الشروخ الطبيعية بين تلك الصخور، كما أن هناك حلولاً مؤثتة كإنشاء الحفائر 
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والأحواض لتخزين مياه الأمطار، وكذلك حفر الآبار السطحية (أرباب،١٩٧٦م، ص٧) ، 
أما بقية المناطق في شرق وجنوب دار حمر فتتكون من صخور الحجر الرملي وهي غنية 

بالمياه الجوفية(المصدر نفسه، ص١١) .
وتقسم التربة بدار حمر إلى أربعة أنواع هي تربة القوز والجرابة وتربة القردود ثم   
تربة المجلد، أما بالنسبة للمناخ فتقع دار حمر في منطقة السافنا وهي متوسطة في الجنوب 
أما  العام،  في  ٤٥٠ملم  المتوسط  في  تبلغ  أمطار  ذات  وهي  حمر  دار  شمال  في  وفقيرة 
درجات الحرارة فتبلغ أقصاها في الارتفاع في أبريل ومايو، ثم تبدأ في الانخفاض ابتداءً من 

يونيو. 
بالنسبة لمناطق السكن الحالية فمن أهم المراكز العمرانية هي مدينة النهود حاضرة   

دار حمر، ومدينة غبيش وأبو زبد، والأضية، والخوي وود بندا وغيرها.
هناك العديد من المؤثرات الجديدة التي حدثت والتي شكلت عوامل للتغير في مجتمع حمر، 
هذه المؤثرات تتمثل في علاقات حمر مع العالم الخارجي عن طريق الهجرة الوافدة أو 
الخارجة، وكذلك تأثير الأجهزة الحكومية من تعليم وصحة وأجهزة عدلية وشرطية، ومرافق 
الخدمات الأخرى، هذه المؤثرات عملت على إحداث تغيرات في الأنساق الاجتماعية المختلفة 

في هذا المجتمع والتي ستتناولها الورقة تباعاً. 
* النسق العائلي عند الحمر:

لقد تعددت المداخل في معالجة موضوع العائلة ونالت قدراً وافراً من اهتمام العلوم   
الاجتماعية، وذلك لأن المجتمع نفسه يتوقف وجوده على ما يحويه من بناء أسري، حيث 
أن البناء الأسري يقدم للمجتمع أفراده، وفي الأسرة يصبغون بصبغة المجتمع الثقافية، إذ 

يتدربون على ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده وطرقه الشعبية وسننه الاجتماعية. 
كذلك تشغل العائلة مكانة هامة في البناء الاجتماعي نظراً لما تؤديه من وظائف اجتماعية 
واقتصادية أو لدورها في عمليات التنشئة الاجتماعية، ولا يختلف هذا الدور الذي تقوم به 

العائلة بين مجتمع وآخر.
هذه  معظم  بالتعريف،  العائلة  تناولوا  الذين  الاجتماعيين  العلماء  من  العديد  هناك   
التعريفات اتفقت على أن العائلة أو الأسرة نظام اجتماعي وأنها عامة، بمعني أنها توجد في 
كل المجتمعات مع وجود بعض الاختلافات، (الاختلاف قد يكون في الحجم من حيث عدد 
الأفراد أو في العلاقات القرابية)، كذلك اتفق على أن هناك وظائف محددة وأساسية تؤديها 

العائلة، هذه الوظائف تقوم على مجموعة من الحقوق والواجبات والالتزامات والتحريم. 
ونظراً لتعدد الأشكال التاريخية للعائلة والمعاصرة، فإنه غالباً ما تضاف إلى كل أسرة صفة 
تحدد شكلها، ولهذا كانت هناك الأسرة الممتدة Extended Family، أو الأسرة التقليدية ، 

 .Nuclear Family والأسرة النوويةtraditional Family
فالأسرة الممتدة تشير إلى جماعة تقيم في مسكن واحد وتتكون من الزوج والزوجة   
وأولادهما الذكور والإناث غير المتزوجين، والأولاد المتزوجين وزوجاتهم وأبنائهم، وهؤلاء 

جميعاً يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية واحدة تحت إشراف الأب أو ”كبير العائلة“.
وأولادهما  والزوجة  الزوج  من  المكونة  الجماعة  إلى  فتشير  النووية  الأسرة  أما   
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الذكور والإناث غير المتزوجين الذين يقيمون في مسكن واحد.
النمط الأول من العائلة هو الذي كان سائداً في مجتمع حمر ولايزال موجوداً ولكن يلاحظ 
أن عدد هذه الوحدات الأسرية الممتدة في تقلص مستمر ليحل محلها النمط الثاني أي الأسرة 

النووية.

والملامح التي تميز العائلة التقليدية في مجتمع حمر يمكن إجمالها في أن:  

• العائلة التقليدية كانت عبارة عن وحدة اجتماعية واقتصادية تقوم بكل الوظائف التي 
تشبع حاجات أفرادها من النواحي الاقتصادية حيث تقوم بعمليات الإنتاج والتوزيع 
والاستهلاك، وكذلك من النواحي الاجتماعية حيث تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية التي 
من خلالها تقدم للفرد السمات الثقافية، ومن خلالها تتم مختلف ألوان النشاط اليومي في 
مجالات التربية والتعليم والتسلية والعلاج وتسوية المنازعات والزواج، ومن خلالها 
تتم عمليات التعاون مع الآخرين، وإن كانت عملية التعاون تمتد خارج نطاق العائلة 

لتشمل وحدات قرابية أخرى ينتمى إليها الفرد. 
• من سمات الحياة في العائلة التقليدية، أنها كانت تشمل عدة أجيال، وإتساع دائرة العلاقات 

القرابية، عن طريق الجد المشترك وعلاقات المصاهرة عن طريق الزواج. 
• من الملامح المميزة للعائلة التقليدية سيادة الرجال، في واقع الأمر فإن سيادة الرجل 
إلى  يرجع  ولا  المجتمع  هذا  في  بقدر  ومايزال  سائداً  كان  ما  نحو  على  وسيطرته 
الفوارق البيولوجية وحدها بين الجنسين بل إن المقررات الثقافية لها دور في ذلك، 
ويشمل هذا الأمر كل المجتمعات القبلية في المنطقة، فسيادة الرجل وسيطرته غالبة 
في كثير من المواقف التي لا تستدعى جهداً يتفوق فيه الرجل على المرأة، فمنذ لحظة 
الولادة تنطلق زغاريد النساء احتفاءً بقدوم المولود، إن كان ذكراً ولا يتم ذلك عادة 
إن كان القادم الجديد أنثى ومنذ لحظتها تبدأ سيادة الرجل، كذلك عند فض المنازعات 
يقتصر مجلس الأجاويد على الرجال دون النساء، حتى عند تناول الطعام خاصة في 
النساء  ثم  ومن  أولاً،  للذكور  الطعام  يقدم  الخاصة  والمناسبات  والاحتفالات  الولائم 

والصبية بعد ذلك. 
العائلة  نطاق  في  الجماعية  والمسئولية  الجماعية  الروح  تسود  حيث  الفردية:  • انعدام 
كوحدة ولا يعطي الفرد الحرية في التصرف والسلوك، فالأعراف والتقاليد تسيطر 
انفرادياً،  قراراً  يتخذ  الفرد  كان  ما  ونادراً  ومعاملاتهم  تصرفاتهم  في  الأفراد  على 
فالعائلة تحدد للفرد أدواره ووظائفه التي يؤديها، وهي التي تشرف على الملكية، إذ 
أنها تملك الأرض والمسكن والثروة الحيوانية، وقد يحدث في بعض الحالات القليلة 
والنادرة أن ينفرد أحد أعضاء العائلة على إثر نزاع أو خلاف مع العائلة ويترتب 
على ذلك استقلاله أو انتقاله  إلى مكان آخر، ولكن لأن العائلة تقوم بفض المنازعات 
بين أفرادها، فإنها غالباً ما تتدخل لفض النزاع ومنع وقوع انفراد أحد أفرادها أو 

استقلاله عنها. 
نلاحظ أن التنظيم العائلي بشكله القديم قد أدى إلى بعض المظاهر، منها أن الإنسان   
والأرض والحيوان يكونون وحدة واحدة، فالأرض بالنسبة للمزارع أو الراعي هي مصدر 
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الرزق والحياة ومكان العمل، أما الحيوان فإنه يعامل معاملة ممتازة، فهو في ذاته يعتبر 
مصدراً للقيمة الاقتصادية أو الاجتماعية، فالإنسان يرى فيه ذاته ومكانته الاجتماعية وليس 

أدل على ذلك من قول شاعرهم في الإبل:
يا دَهَبْ زِيْنَة                     أِلْبِلْ يَا رَقَاقِيبْنَا  

والرقابة عندهم هي المرآة التي يرى فيها الإنسان ”رقبته“ أي نفسه وكذلك الإبل   
كالذهب الخالص الذي يتزين به. 

كذلك من مظاهر ذاك التنظيم العائلي التقليدي الاكتفاء أو شبه الاكتفاء الذاتي، وذلك   
لوجود العائلة كوحدة اجتماعية واقتصادية. 

تشير الملاحظة الميدانية إلى أن هناك تحولاً قد حدث في البناء العائلي حيث تنقسم   
العائلة الممتدة إلى أسر نووية، وإن اختلف هذا في مناطق الرعاة والأرياف عنه في المدن 
والمراكز الكبيرة نسبياً، حيث تزداد نسبة الأسر النووية في المدن والمراكز الكبيرة عنها 
الاجتماعية  الحياة  وحدة  الآن  تنتقل  التغير  لهذا  وتبعاً  الريف،  وأعماق  الرعي  مناطق  في 
والاقتصادية من العائلة إلى الأسرة الصغيرة، وهذا لا يعني أن العائلة الممتدة قد اختفت 
في هذا المجتمع فلاتزال بعض العائلات الممتدة موجودة خاصة في القرى، هذا التغير في 
البناء العائلي ترتبت عليه بعض الخصائص منها أن العائلة لم تعد هي وحدها الحيز الذي 
القرابة  علاقات  بالإضافة إلى  العلاقات  فقد شملت هذه  الاجتماعية  الأفراد  علاقات  يشكل 
الاجتماعية  العلاقات  هذه  وأصبحت  والمهنة،  العمل  زملاء  وكذلك  والجيران  القرية  أهل 
تحكمها المصلحة في بعض الأحيان، كذلك من مظاهر هذا التغير في البناء العائلي، التحول 
التدريجي في مراكز كل من الرجل والمرأة، فالعلاقات بين الجنسين أخذت تميل إلى التعادل 
في بعض المواقف وانعكس هذا على مركز المرأة فأعطاها مزيداً من الحرية في السلوك 
واتخاذ القرار، وبالتالي نمو مركزها الاجتماعي بالتدريج، لكن ماتزال دون الرجل في كثير 
من المواقف حيث أن سيادة الرجل وسيطرته في المجتمع القبلي ترجع لعوامل ثقافية موروثة 

من التاريخ القبلي البعيد. 
أيضاً من مظاهر هذا التغير الذي أصاب العائلة نمو الفردية والاستقلالية عوضاً   
عن الحياة الجماعية، فقد نمت الفردية في كثير من المواقف وظهرت الروح الاستقلالية 
لدي الأفراد، وقد ساعد على ذلك أن كثيراً من الأبناء قد غيروا من مهنة الآباء والأجداد 
في الزراعة والرعي، حيث عملوا في مجالات أخرى كالتجارة أو العمل بالوظيفة في قطاع 
الخدمات من تعليم وصحة أو في الشرطة والجندية، وبذلك أصبحت للفرد تطلعاته الخاصة 

التي يعمل على تحقيقها.
وعلى علاقة مباشرة بالعائلة موضوع الزواج فهو يعتبر الوسيلة الأولى لحفظ النوع   
البشري، وأهمية الزواج تأتي من كونه الوسيلة الوحيدة المشروعة لإشباع الغريزة الجنسية 
وقيام وحدة زواجية ترعى فيها الأم الرجل والأبناء، ولهذا أيضاً تسمح كل المجتمعات لأفرداها 
متى ما بلغوا سناً معينة من العمر أو درجة معينة من النضج أن يتزوجوا ويكونوا أسراً، 
فالأسرة والزواج مرتبطان، فالزواج نظام اجتماعي يوجد في كل المجتمعات وهو عبارة عن 
علاقة تعاقدية مشروعة يقرها المجتمع ويعترف بها، وله عدة أنواع، أما مجتمعنا موضوع 
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هذه الدزاسة فقد عرف ثلاثة أنواع من الزواج هي الزواج الآحادي ”Monogamy“ أي 
 “polygamy” زواج رجل واحد وامرأة واحدة، وكذلك عرف هذا المجتمع الزواج التعددي
والمقصود هنا تعدد الزوجات ”لا تزيد عن أربعة في وقت واحد“ للرجل الواحد، وهو ظاهرة 
معروفة ربما يكون قد ساعد عليها العصبية للقبيلة والرغبة في إنجاب المزيد من الأبناء 
الذكور، أما النوع الثالث فهو الزواج الليفراتي ”levirate marriage“  إذ يقضي العرف 
القبلي أن يتزوج الأخ أرملة أخيه المتوفى، وإن كان انتشار هذا النوع الأخير من الزواج 

محدوداً في مجتمع حمر. 
أما مراحل الزواج وإجراءاته تقليدياً، فقد كانت العائلة تلعب دوراً هاماً في اختيار   
الزوجة لأحد ابنائها، وغالباً ما كانت تكون الكلمة الفاصلة في هذا الاختيار للوالد، فهو الذي 
يحدد متى يتزوج ابنه ومن أين؟ وكان من الطبيعي أن لا يعارض الابن أبيه، وإن كان يفضى 
إلى والده ربما عبر شخص ثالث برغبته – التي قد يستجيب لها الوالد وقد لا يستجيب، أما 
الفتاة ما كانت أبداً تستطيع أن ترفض ذلك الذي قبله والدها وارتضاه لها، والحال كذلك فقد 
كانت العائلة تحرص على زواج ابنها في سن مبكرة، ويعتبر زواج ”بنت العم“ المثل الأعلى 
للزواج بنظرهم، ومتى ما أعلن الأب رغبته في زواج ابنه من ابنة أخيه، أصبح ذلك حقاً 
مكتسباً ومعترفاً به من قبل الجميع، وظاهرة ”مسك بنت العم“ أي حجزها لابن عمها، كانت 
ظاهرة شائعة حتى وقت قريب، وقد استخدم هذا الحق في مرات عديدة في الحيلولة دون 

زواج الفتاة ممن لا يرغب فيه بنو عمومتها. 
الرواة  يشير  حيث  الماضي  في  للغاية  بسيطة  كانت  وإجراءاته  الزواج  مراحل   
(موسى، ٢٠٠٣م، راوي ). لذلك، فإذا تم الاتفاق على الزواج بين الطرفين، يقام الحفل الذي 
تذبح فيه الذبائح، ويتناسب هذا الحفل طردياً مع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعائلة، 
ويتم الاتفاق على المهر، الذي يميل للانخفاض داخل النطاق العائلي ويرتفع إذا كان الزوج 
من خارج العائلة، وعندما يتم الاتفاق على يوم «الصفاح» عقد القرآن – وليس هناك فترة 
طويلة للخطوبة – ثم يتم الزفاف، ومما يساعد على قصر فترة الخطوبة أن تجهيز العروس 
وجهازها من الأثاث محدود وبسيط، فالزوج يحرص على شراء بعض الملابس والعطور، 
وتشترى أمها الأثاث بالإضافة إلى الأثاث المصنوع من الجلود والصوف، وكذلك بعض 

الأواني والفخار الذي يستخدم في الحياة اليومية. 
الزفاف  حفلات  في  خاصة  المشاركة  على  والأصدقاء  الأقرباء  يحرص  عادة   
العينية  والمشاركات  الهدايا  بتقديم  العائلي  التضامن  إظهار  تستدعى  التي  المناسبات  وهي 

والنقدية. 
فإذا ما انتقلت الزوجة إلى منزل زوجها أو منزل عائلة زوجها، تباشر دورها فيما   
يتعلق بالشئون المنزلية والعلاقة بينهما تقوم على طاعة الزوجة واحترامها لزوجها، ويبدئ 

كل من الزوجين سلوكاً جاداً تجاه الآخر بين أفراد العائلة الآخرين. 
يعتبر التغير في ميدان الزواج من التغيرات الاجتماعية الواضحة في هذا المجتمع،   
فالزواج كنظام اجتماعي قد مر بالعديد من التغيرات التي شملت بعض عناصره وظواهره، 
مثل سن الزواج واختيار الشريك وإجراءات الزواج ومراحله وتقاليده، وتكمن الأسباب التي 
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تؤدى إلى هذه التغيرات في نمو الفردية وكذلك الاستقلال الاقتصادي والذي ترتب عليه 
خروج عدد مقدر من أفراد المجتمع عن العائلة الأم والعمل بعيداً، كذلك من أسباب هذه 
وكذلك  والخارجية،  الداخلية  والهجرة  بالمدينة  الاتصال  نتيجة  الثقافي  الاحتكاك  التغيرات 
دخول القبائل من غير الحمر لدار حمر على علاقة مباشرة بالنسق العائلي والزواج ودور 
المرأة في هذا المجتمع فقد كان وضعها في مجتمع حمر التقليدي يتميز بسلطة الرجال على 
النساء وقيامهن بكثير من الأعمال على أساس النوع ولم يكن لهن دور مباشر في الحياة 
السياسية للقبيلة، على الرغم من لعبهن لأدوار ثانوية تضع بعض التأثير في اتخاذ القرارات 
وذلك عن طريق الأغاني والأشعار التي تنظمها في المدح والهجاء «الحكامات» فعن طريق 
هذه الأشعار كانت تسمع صوتها للرجال، ويبدو هذا التأثير من الاهتمام الذي يعطيه الرجال 
لما تنظمه عنهم النساء من أشعار، فغناء المرأة في الرجل يرتبط دوماً بمكانته في المجتمع 
ولذلك يحرص الرجل على تجنب الأمور التي تجعل المرأة تتناوله بالهجاء، كوصفه بالجُبن 

أو البخل، وقد لعبت (الحكامات) دوراً في توجيه الرأى العام في المجتمع والتأثير عليه. 
تغير  حدث  فقد  وأنساقه  نظمه  كافة  في  حمر  مجتمع  شملت  التي  للتغيرات  نتيجة   
خارج  والعمل  التعليم  نحو  المرأة  باتجاهات  التغير  هذا  ويرتبط  المرأة،  دور  في  ملحوظ 
المنزل والزواج، وقد أدى ذلك إلى ارتقاء دور المرأة عما كان سائداً في الماضي، على 
الرغم من وجود بعض الاتجاهات التقليدية التي تقاوم هذا التغير في مركز ودور المرأة، 
الأسرة  أفراد  أدوار  تحدد  التي  والتقاليد  والعادات  المتصارعة  القيم  بعض  بوجود  وذلك 
ومسئولياتهم تجاه بعضهم البعض حسب النوع، وفي كثير من الحالات فإن النساء أنفسهن 

يعضدن النظرة التقليدية للمرأة ويعملن على استمرارها.  

* النسق الاقتصادي: 
يسود في دار حمر الآن ثلاثة أنماط من الإنتاج هي النمط الرعوي والنمط الزراعي،   
فعلى  بدقة،  واضحة  ليست  بينهما  الفاصلة  والحدود  النمطين  بين  كبير  تداخل  هناك  لكن 
الرغم من وجود رعاة لا يهتمون كثيراً بالزراعة، إلا أننا نجد أن هناك مجموعة كبيرة من 
المزارعين لا تمتلك حيوانات، وتعتمد على السوق في توفير حاجتها من المنتجات الحيوانية 
كالألبان واللحوم والصوف والجلود، لكن بين هاتين المجموعتين يوجد الرعوي الذي يمارس 
الزراعة في فصل الأمطار، أما النمط الثالث للإنتاج فيمثله سكان المدن والمراكز الكبيرة، 
حيث يعمل جلهم بالتجارة والمهن والحرف المختلفة، إضافة إلى الذين يعملون في الوظائف 

في قطاع الخدمات. 
ونمط الإنتاج أياً كان نوعه يرتبط أشد الارتباط بالبيئة الطبيعية، فالرعاة من الحمر   
يقضون فترة الخريف في دار حمر وإلى الشمال منها في تداخل مع قبائل الكبابيش ودار 
حامد، وفي نهاية زمن الأمطار يقضون بعض الوقت في المناطق التي بها عشب في وسط 
دارهم، ثم بعد ذلك تتجه الغالبية من الرحل وأشباه الرحل والذين يمتلكون أعداداً كبيرة من 
الإبل والأغنام إلى موارد المياه الجوفية والآبار الارتوازية (الدوانكي) والتي يمكن الاعتماد 
عليها حتى نزول الأمطار، أما الجزء الآخر من الرعاة في غرب دار حمر فيعبر الحدود 
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إلى دارفور أو يتجه جنوباً لجنوب كردفان وجنوب دارفور وبعد نزول المطر تبدأ الحركة 
شمالاً. 

أما نمط الإنتاج الزراعي المعيشي فيمارسه السواد الأعظم من الحمر، ويزرعون   
الدخن والذرة والفول السوداني والسمسم والبطيخ وبعض المحاصيل الأخرى، كما يقوم جزء 
كبير منهم «بطق الهشاب» وجمع الصمغ العربي، أيضاً يربى عدد كبير من هؤلاء الزراع 

الحيوانات خاصة الأغنام والضأن. 
الحياة الاقتصادية في هذا المجتمع قبل التغير الذي أصاب المجتمع في كثير من   
الإنتاج  فعمليات  السائد،  العائلي  النسق  أو  التنظيم  بنوع  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  كانت  نظمه 
المختلفة وكذلك تقسيم العمل وطريقة الاستهلاك والتبادل ومصادر الادخار وأهدافه، كلها 
تقوم على أسس عائلية حتى أنه لم يكن من السهل أن تفصل بين دور الفرد الاقتصادي 
ودوره الاجتماعي فكلا الدورين مظهر للآخر، على هذا الأساس في وصفنا للحياة الاقتصادية 

التقليدية في مجتمع حمر يمكن إبراز بعض الخصائص، أولها: 
• البساطة، وتبدو بساطة الحياة الاقتصادية في هذا المجتمع في أنها كانت تقوم على نوع 
واحد أو نوعين من النشاط هما النشاط الرعوي والنشاط الزراعي، والمصادر الكبرى 
للاقتصاد لا تخرج عن الأرض بأي حال من الأحوال، ويظهر مظهر البساطة في الحياة 
الاقتصادية كذلك في النزعة القوية إلى المحافظة على القديم، والمعارضة الشديدة لكل 
تجديد يهدد الانتظام الذي تسير عليه الحياة، وقد أدى هذا إلى استمرار هذه البساطة في 
الأدوات المستخدمة لمدة طويلة دون تغيير يذكر وفي نوعها أو كفاءتها، هذه البساطة 
أيضاً أدت إلى نوع من الترابط والتعاون بين العائلات والأفراد في العمليات الاقتصادية 

«كالنفير» و»الفزع» ودفع الدية في حالات المنازعات. 

• التجانس، لعل صفة البساطة التي اتسم بها اقتصاد هذا المجتمع هي التي جعلته يوصف 
بالتجانس وهي صفة تميز المجتمعات ذات المهنة الواحدة عن المجتمعات متعددة المهن، 
والتجانس أيضاً صفة تميز السكان خاصة عندما يبدو عليهم تشابهاً بيولوجياً، أو تشابهاً 
في السمات الثقافية، وفي حالة التجانس يترابط أعضاء المجتمع ترابطاً آلياً، أما في 
حالة اللاتجانس فإن أفراد المجتمع يترابطون عضوياً على أساس تقسيم العمل، وسوف 
نرى اتجاهاً نحو التعقيد النسبي واللاتجانس بعد حدوث التغير الذي طرأ على النشاط 

الاقتصادي وكذلك على المكونات السكانية نتيجة الهجرة الوافدة لهذا المجتمع. 

• الجماعية، إن قيام النشاط الاقتصادي على أساس التعاون والعمل المشترك داخل العائلة، 
أدى إلى أن تكون الملكية الفردية غير واضحة في كثير من الأمور، فقد يمتلك الفرد 
أشيائه الشخصية، كالملابس وغيرها، لكن وسائل الإنتاج والأرض كانت ملكاً للعائلة 
وليس للأفراد، ولهذا لم تكن دوافع الأفراد للعمل ذات أساس فردي، بل كانت العائلة 

تعمل كوحدة اجتماعية واقتصادية. 

في  البساطة  هذه  ارتبطت  وقد  الضروريات،  على  واقتصارها  الفرد  حاجيات  • بساطة 
الجماعية  القيم  أفرادها  في  تربى  العائلة  وكانت  الاقتصادية،  بالحياة  الفردية  المطالب 
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وتحتقر القيم الفردية، وربما لهذا السبب لم يكن يلاحظ في حياتهم الاقتصادية سابقاً جرياً 
وراء المصالح الشخصية المباشرة أو سعياً يصل حد التنافس الاقتصادي الحادث الآن. 

والتحسن  والسوق،  المدينة  تأثير  كزيادة  الخارجية،  العوامل  من  لعدد  نسبة  لكن   
المستمر في سبل المواصلات من طرق ووسائل للنقل، وكذلك وسائل الاتصال، والتعليم، 
من  قدر  على  تغيرات  إحداث  إلى  أدت  العوامل  هذه  كل  والخارجية،  الداخلية  والهجرة 
الوضوح في النسق الاقتصادي لمجتمع الحمر، وقد شملت هذه التغيرات قائمة المهن التي 
ضمت بجانب الزراعة والرعي التجارة والمشتغلون بالأعمال الكتابية في التعليم والصحة 
والمشتغلون في النقل والمواصلات والبنائين وعمال البناء وأصحاب الحرف والصناعات 
الصغيرة، كذلك شملت هذه التغيرات في النسق الاقتصادي الملكية في الأرض سواء كانت 
وتنوعت  الإنتاج  شملت  كذلك  والتخصص،  العمل  تقسيم  أيضاً  وشملت  زراعية  أو  سكنية 
مصادر الدخل وتغيرت مستويات الإنفاق، ويمكن أن نلاحظ أن النسق الاقتصادي بعد التغير 

امتاز ببعض الخصائص منها: 

• الانتقال التدريجي من البساطة إلى التعقيد حيث أن الحياة الاقتصادية لم تعد تعتمد على 
الرعي والزراعة وحدهما، بل ظهرت مهن وأعمال أخرى، كذلك اتسع نطاق التجارة 
وشملت المحصولات الزراعية والحيوان والسلع الأساسية والخدمات، وقد انعكس هذا 
والعلاقات  المشاعر  من  كبير  بقدر  تحولت  والتي  الاجتماعية  العلاقات  على  بدوره 

القرابية إلى علاقات المصلحة والاعتماد على السوق في تحقيق المطالب اليومية. 

• اللاتجانس النسبي: نتيجة للهجرات من الشمال والغرب وعمليات النزوح من الجنوب 
تبنى  إلى  ذلك  أدى  وقد  بالمنطقة  الديموجرافي  المكون  في  اللاتجانس  من  نوع  حدث 
سمات ثقافية جديدة، تأثر بها الحمر بدرجات متفاوتة، وظهر اللاتجانس في نوع الملبس 

والمسكن وفي الثقافة المادية عموماً. 

• زيادة مطالب الفرد الاستهلاكية، حيث كانت القناعة ترتبط ببساطة الحياة، وكذلك بساطة 
مطالب الفرد واحتياجاته، لكن التغير أدى لظهور الفردية حيث تحولت المسئولية للأفراد 
بدلاً عن العائلة وبالتالي ظهر ما يمكن أن نسميه بالقلق الاقتصادي ظاهرة متزايدة، 
التبرم  في  القلق  هذا  مظاهر  تبدو  كذلك  المختلفة،  العمل  ميادين  في  التنافس  وظهر 
والشكوى من الوضع الاقتصادي العام، وعدم قدرة الأفراد والأسر على توفير المطالب 
والحاجيات المتزايدة، أو الشكوى من اتجاهات العلاقات الاجتماعية التي صارت تمجد 

المال والمصلحة.

الانحسار  في  آخذة  الجماعية  الملكية  أن  يرى  فالملاحظ  الخاصة،  أو  الفردية  • الملكية 
والتغير، لتحل محلها الملكية الفردية. 

* نسق الضبط الاجتماعي والإدارة الأهلية:       
يتفاعل الأفراد فيما بينهم في نطاق الجماعة والمجتمع، كما يحتكون بقصد تحقيق   
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أهداف مشتركة، أياً كانت وسيلتهم في تحقيق هذه الأهداف، فإنه توجد في كل جماعة بعض 
الإجراءات التي تستخدمها هذه الجماعة أو المجتمع لمواجهة أي خروج محتمل عن المعايير 

التي تقرها الجماعة لمواجهة الأضرار التي تنجم عن هذا الخروج. 
الضبط  من  نوع  تحقيق  على  وتعين  تساعد  التي  الوسائل  أهمية  كانت  ذلك  من   
مصالحهم  بين  التوازن  من  نوع  تحقيق  الجماعات  أو  للأفراد  يضمن  الذي  الاجتماعي، 

الخاصة ومصالح الجماعة أو المجتمع الذي ينتمون إليه ويعيشون فيه.
فالضبط الاجتماعي(Dowd,1936) في حقيقة الأمر ما هو إلا عملية تهدف إلى   
عملية  تحقيق  أجل  من  يعمل  ميكانيزم  بمثابة  وهو  الاجتماعي،  الانحراف  الأفراد  تجنيب 

«الموافقة» بين سلوك الأفراد مع الأنماط السلوكية المتعارف عليها وأقرها المجتمع. 
والوسائل التي تعمل على تحقيق هذا الضبط في مجتمع حمر والمجتمعات القبلية عموماً 

هي: 
• القانون العرفي: هذا القانون يختلف عن القانون الوضعي، فالعرف له أهمية كبيرة لأن 
الفرد يمكن أن يهرب من القانون لكنه لا يستطيع الهروب من العرف لأنه مراقب من 
أفراد الجماعة كلها وأي محاولة للخروج عن معايير الجماعة ترفض على الفور، والقاعدة 

العرفية لا تصدر عن السلطة الحاكمة، وإنما تستخلص من واقع حياة الجماعة.

هو  كما  معقدة،  إجراءات  له  وليس  بالبساطة  يتميز  حمر  دار  في  العرفي  والقانون   
من  يتكون  الذي  ”الجودية“  مجلس  أو  العرفي  فالمجلس  الوضعي،  القانون  في  الحال 
الشيوخ وكبار السن ينعقد في الميعاد الذي يحدد، ويتبادل طرفا النزاع النقاش، وتلعب 
العلاقات الاجتماعية فيه دوراً هاماً، وحينما يصل المجلس إلى اتفاق عام يجب أن يتقبله 

الطرفان.

والقانون العرفي للحمر يشتمل في كثير من مواده على الوسائل التي تكفل الحفاظ على   
البناء الاقتصادي في المجتمع، مثلاً في حالات النزاع حول ملكية الأرض أو حدود 
القرى فإن ”الشهادة“ وهي دليل إثبات مطلوبة من الطرفين، كذلك فإن الاعتداء على 
الماشية من الأهمية بمكان وأن سرقتها أو بعضها سرعان ما تكتشف خاصة أن كل 
منها تحمل ”وسماً“ أو علامة تميزها عما سواها، كذلك يهتم القانون العرفي بأن يكفل 
الأمن والأمان بين الأفراد والعائلات المتنازعة، وفي حالة وقوع ضرر أو القتل يدفع 
نظرة  على  العرفية  الجزاءات  تتوقف  الأحوال  كل  في  لكن  ”الدية“  أو  عنه  التعويض 

المجتمع للإساءة وكيف وقعت وظروفها وملابساتها والنتائج التي ترتبت عليها. 

• السلطة والقيادة: كانت القبيلة كلها تمثل وحدة سياسية تقليدية ينظم العرف القبلي شئونها 
في  الأمير  أو  الناظر  يمثلها  التي  القبلية  والسلطة  ببعض،  بعضها  أجزائها  وعلاقات 
القبيلة، هو الشخص الذي يقوم بإدارة جل المناشط السياسية في الجماعة، خاصة فيما 
يتعلق بتسوية المنازعات التي تنشب بين أعضاء فروع القبيلة أو تلك التي تنشأ بين 
القبيلة ككل مع القبائل الأخرى، وعلى هذا النحو فإن ناظر القبيلة أو أميرها يلعب دوراً 
في حياتها السياسية فهو يمثل القبيلة في علاقاتها بالقبائل الأخرى، هذه الوظيفة السياسية 
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ناظر  تمتع  وقد  القبيلة،  لأعضاء  الملزمة  للقرارات  مصدراً  النهاية  في  تجعله  للناظر 
القبيلة في مجتمع حمر التقليدي بسلطة القسر التي يفرض عن طريقها تلك القرارات، 
وهي ممثلة في الرجال الذين يتبعون له، كذلك فقد كان الناظر يعتمد على قوة الرأى 

العام في القبيلة لأنه يجد تأييداً كاملاً من كل أفراد القبيلة.

إلى جانب الناظر هناك قيادات أدنى هم الشراتي والشيوخ وهم شيوخ القرى ويكملون   
السلطة التقليدية في مجتمع حمر، ويعتمدون في عملهم على التفويض الذي يمنحه لهم 

الناظر.
    في مرحلة لاحقة أنشئت العديد من المحاكم الأهلية، إلى جانب محكمة ناظر العموم، 
والمحاكم الأهلية موزعة بدار حمر ويقوم بدور القضاة فيها بعض من الشراتي ومن 
يتم اختيارهم لدرايتهم بالعرف القبلي والتقاليد، هناك نوع آخر من القيادة أو الزعامة 
وهي زعامة شخصية وتعتمد أساساً على صفات الزعيم أو القائد التي يملكها الفرد، 
ويكون لديه القدرة على التوجيه والتأثير في سلوك الآخرين، ومثل هؤلاء يقومون بدور 

الوساطة والتحكيم في مجالس الصلح. 

القيم:•  في كل مجتمع إنساني يوجد نسق من القيم يلقى قبولاً واستجابة بين أفراد هذا 
المجتمع، بقصد تحقيق التماسك بين الأفراد، والقيم تحقق نوعاً من التجانس بين أفراد 

المجتمع وبالتالي هي وسيلة من وسائل تنظيم السلوك وتحقيق الضبط الاجتماعي. 

الطرق الشعبية والسنن الاجتماعية،•  هذه الطرق الشعبية والسنن الاجتماعية تقوم بتأثير 
قوى على كل فرد في المجتمع، لأنها تحمل الأفراد على مسايرة وإتباع نوع من العادات 
والطرق الشعبية، وهي إجبارية وملزمة ولا خيار للفرد في إتباعها أو عدم إتباعها، 
ويقول Dowd أنها – أي الطرق الشعبية والسنن الاجتماعية – تضع حداً للإبداع، وتعين 
القادة والزعماء القبليين على القيام بمسئولياتهم، لأنها تمدهم بنوع من النظام الذي يعينهم 
 Dowd,) على تحقيق الضبط الاجتماعي، وهي تقاوم التغير بما لها من طبيعة محافظة

 .(1936, P. 137.

الدين:•  يعتبر من أهم النظم الاجتماعية التي تلعب دوراً في تحقيق الضبط الاجتماعي 
في مجتمع حمر، يمتد تأثير الإسلام لكل أوجه الحياة، اجتماعية كانت أم اقتصادية أو 
أخلاقية، وبذلك فقد زودهم بإطار مرجعي لما يجب العمل في إطاره، وقد لعب «الفكي» 
أو شيخ الخلوة دوراً هاماً في الماضي، وقد كان صاحب أمر ونهى ومشرف على تعليم 

الصغار وقد كان يفصل في الخصومات في بعض الأحوال.

فعن  الاجتماعي،  الضبط  تحقق  التي  الهامة  العمليات  من  وهي  الاجتماعية:•   التنشئة 
طريق التنشئة الاجتماعية يتدرب الأفراد على المعايير السلوكية المطلوبة، وعن طريقها 

يتعلم الفرد السلوك المستحسن والمستهجن في المجتمع. 

الرأى العام:•  ويعتبر من أهم وسائل تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع القبلي، ففي 
هذا المجتمع يعيش الأفراد حياة مشتركة ويتفاعلون مع أحداث يومية محدودة، ويحاولون 
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تكييف سلوكهم وفق المعايير والقيم التي ارتضوها، ونظراً لبساطة الحياة في المجتمع 
القبلي فإن الرأي العام يلعب دوراً أساسياً في الحياة القبلية وبالتالي يكون له تأثير قوى 

ومباشر في تحقيق نوع من الضبط الاجتماعي وتكييف السلوك.

مجتمعنا  ومنها  عامة  القبلية  المجتمعات  في  الاجتماعي  الضبط  وسائل  تلك  كانت   
موضوع هذه الدراسة، وكما كانت تلك الوسائل تعمل لتحقيق الالتزام والقيم السائدة وبالتالي 
الاجتماعي لتلك المجتمعات، وهذه الوسائل ظلت تعمل بكفاءة  تعمل على استمرار البناء 
لفترة زمنية طويلة، لكن نتيجة للتغيرات الكبيرة التي أصابت مجتمع الحمر موضوع الدراسة 
مما أدى ذلك في نهاية المطاف إلى قصور القانون العرفي أن يؤدى وظيفته بشكل كامل 
في حفظ الأمن وتحقيق الطمأنينة لكافة أفراد المجتمع، وبالتالي أدى ذلك إلى ظهور القانون 
الموجودة  الاجتماعي  الضبط  وسائل  فإن  وبالتالي  الحديثة،  الإدارية  والمحاكم  الوضعي 
الآن لها بعض الخصائص ومن هذه الخصائص التعدد، فوسائل الضبط الاجتماعي الآن 
تشمل القانون العرفي والزعامة والقيادة القبلية وكبار السن مضافاً إلى ذلك المحاكم الحديثة 

والقانون الوضعي وكذلك الوجود القانوني والإداري للدولة. 
كما كان التحول من البساطة إلى التعقيد نتيجة لتعدد وسائل الضبط الاجتماعي بين   
تقليدي وحديث، ونشير هنا إلى الإجراءات الكثيرة التي تتبع عند اللجوء إلى المحاكم، حيث 
الانتقال من قسم الشرطة إلى النيابة للتحقيق، ثم الحجز التحفظي أو الإفراج، ثم تحديد محكمة 
القضية هل هي جنائية أم مدنية، ثم إجراءات التقاضي، ثم صدور الحكم، فالاستئناف، قطعاً 

هذه الإجراءات أكثر تعقيداً إذا ما قورنت بإجراءات مجلس الصلح أو ”الجودية“. 

* النسق الترويحي أو الفنون الشعبية: 
الترويح في المجتمعات القبلية نشاط تلقائي أو مقصود تقوم به الجماعة أو الفرد   
بإشباع  الجماعة  معه  تشعر  وقد  جسدية  أو  نفسية،  براحة  بعده  الفرد  أو  الجماعة  وتشعر 
بعض حاجاتها الاجتماعية، وترتبط الفنون الشعبية ارتباطاً وثيقاً بمختلف صور الحياة البيئية 

والاجتماعية والفكرية السائدة في المجتمع القبلي. 
لقد قسم عالم الفلولكلور ريتشارد دورسون(Dorson,1972) في كتابه ”دراسات 

الفولكلور والحياة الشعبية“ الفولكلور أو التراث الشعبي إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 

 -Oral Literature    الأدب الشفاهي

 -social flok customs العادات الشعبية الاجتماعية 

 -the performing folk arts فنون الأداء الشعبي  

 -Material culture الثقافة المادية    

والتراث الشعبي في مجتمع حمر لا يخرج عن هذه الأطر التي حددها دورسون 
وعليه سنتناول ذلك التراث تحت هذه الأقسام: 

الأدب الشفاهي: ويشمل كل ما هو منطوق ومسموع من تراث المجتمع، من الأدب 
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الشفاهي في تراث الحمر القصص والأحاجي. 

أما الأحاجي فتمثل الجانب الهام من القصص الشعبية عندهم وقد تنقسم إلى أحاجي   
طويلة وأخرى قصيرة، والأحاجي الطويلة قصص ذات طابع درامي أو مسرحي أما الراوي 
فهي غالباً ما تكون الحبوبة والحضور هم الصبية الصغار حيث يجلسون في شكل دائرة 
غير منتظمة حول الراوي، وتفتتح الأحجية الطويلة والقصيرة على حد سواء بجملة متعارف 
عليها بدار حمر وهي ”حجاتكم بجاتكم“ تأتي من الراوى، ويرد الحاضرون ”حجية“ و تعني 
استعداد الحاضرين وانتباههم، من أمثلة الأحاجي الطويلة ”ليلبة“ أو ”جميل وجميلة“ وتبدأ:

الراوي: حجاتكم بجاتكم  
الحضور: حجية.  

الراوي: كان في بت اسمها جميلة وأخوها اسمه جميل، بعدين جميل وجميلة أمهم   
متوفية وأبوهن عرس مره تانية ... وهكذا..

أما الأحاجي القصيرة فهي عبارة عن ألغاز يشترك فيها الجميع، ويتكون اللغز من   
كلمات قليلة قد تكون منظومة، والحل قد يكون في كلمة أو جملة، مثلاً ”بتي بت المك مكسية 

سبعة فرك“: الحل: هي ”جداد الوادي“ أو ”سنبلة الذرة الشامي“.
تخلو  تكاد  ولا  اليومي  حمر  حديث  في  والحكم  الأمثال  وتجرى  والأمثال:  الحكم   
محادثة بين اثنين إلا وأتى أحدهما بمثال بصورة عفوية تدعيماً لرأيه وتكثر الأمثال والحكم 
بصورة واضحة في نقاش القضايا ومجالس الصلح( إبراهيم، مرجع سابق، ص) ٧٢، ومن 

الأمثال ”الوجه التصابحه ما تقابحه“ ”ما تشكر لي الراكوبة في الخريف“. 
عن  للترويح  مجال  عندهم  الغنائي  والشعر  الشعر:  حمر  عند  الشفاهي  الأدب  من   
الأفراح، وهناك أنواع مختلفة لهذه  والابتهاج خاصة في ليالي  النفس والترفيه والمؤانسة 
الأشعار الغنائية خاصة بعد أن اختلط النشاط الرعوي والزراعي في حياة حمر ومعظم هذه 
الأشعار تؤدى بصورة جماعية، ويصاحب الغناء فيها الرقص ويختلط فيها الرجال بالنساء، 

وسوف يأتي الحديث عنها عند الحديث عن فنون الأداء الشعبي.
أما التي يؤديها الرجال بصورة انفرادية «كالدوبيت» وأشعار «الجالسة» وواضح   
من التسمية أن هذا الضرب من الشعر يؤدى والقوم جلوس فيتغنى أحدهم ثم يعقبه آخر، 
والظروف  والتقاليد  والعادات  التاريخ  حيث  من  للقبيلة  العام  التراث  عن  تنفصل  لا  وهي 

البيئية. 
وتعتبر «الجالسة» من أقدم فنونهم الغنائية وهي قد تكون طويلة أو قصيرة ويشتغل   
في  كما  بحركات  يؤدى  كونه  من  أكثر  سماعي  فن  لأنها  والنساء  الرجال  من  الكبار  بها 

الجراري مثلاً، وتتراوح موضوعاتها بين المدح والهجاء والتشبب بالمحبوبة ووصفها.
أما الدوبيت فهو فن واسع الانتشار في معظم بقاع السودان وقد برز فيه شعراء عديدون، 
والحديث عن الدوبيت ببادية وريف حمر لا يختلف عنه في بوادي السودان الأخرى، وإذا 
كان هناك اختلاف يكون فقط بالقدر الذي تمليه البيئة والظروف الاجتماعية لهذا المجتمع. 

أما الشكل البنائي للدوبيت بدار حمر فنجده من ثلاثة أو أربعة أشطار، وقد استوعب   
على  تغلب  المرأة  وذكر  الغزلي  الجانب  أن  إلا  العربي،  الشعر  أغراض  مختلف  الدوبيت 
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لأن  الجمل،  وهو  ألا  آخر  عنصراً  نجد  المرأة  مع  كذلك  حمر،  دار  لأشعار  العام  الطابع 
الدوبيت نفسه مرتبطاً بالبادية والحياة مع الإبل، وحياة الترحال والمخاطر والأسفار، كلها 

عناصر موجودة في شعر الدوبيت.
إلى جانب «الجالسة» و»الدوبيت» من الأشعار التي لا تصاحبها حركات راقصة   
حفلات  في  النساء  ترددها  والتي  «القطار»  أغاني  مثلاً  ذلك  من  أهمية  أقل  أشعار  هناك 
الأفراح عند الاستعراض بركوب الجمال أو الخيل، كذلك «الحداء» ويسمونه «الندية» ويقال 
للجمال أثناء السير وهي تحمل الأحمال على ظهورها، وقد بدأت هذه الأشعار بالاختفاء 

لظهور اللواري والعربات كوسائل للسفر وحمل البضائع. 

* فنون الأداء الشعبي عند الحمر:
ذكرنا أن الشعر الغنائي عند حمر به أشعار لا تصحبها حركات رقص مثل «الجالسة»   
و»الدوبيت» و»الحداء»، هناك قسم آخر من الغناء تصحبه حركات راقصة ويعتبر من فنون 
الأداء الشعبي وهي أنواع منها: لبادا، الجراري، العنقالي، كدنداية، الحسيس، والتويا، وأم 

هجو.
لبادا: وتعتبر من فنون حمر القديمة، وأداءها يتم بالاشتراك بين الفتيان والفتيات،   
ولكل منهم دوره وأغانيه، وأغاني النساء في لبادا تختلف عن أغاني الرجال، إذ تبدأ البنات 
الصفقة المنتظمة بإيقاع خاص، أثقل من التصفيق في الجراري أو الحسيس، وأثناء الصفقة 
المنتظمة تبدأ النساء في أغاني لبادا، وأغانيهن تتكون من ثلاثة أشطار، اثنان قصيران وثالث 

أطول، مثلاً:
«بنات أهلنا»

«جاكن جواب أقرنه»

منشيل الريح منشوف خِي شمنة

في  الفتيان  يبدأ  المتواصلة،  البنات  وأغاني  الصفقة  فأثناء  الفتيان،  دور  يأتي  ثم   
الدخول للحلقة والمشاركة والغناء، وأثناء غناء الفتيان تبدأ الفتيات في الرقص «بالرقبة» 
الغناء  عملية  تتكرر  وهكذا  رائعة،  بصورة  المغنين  ولحن  وكلمات  الصفقة  توقيعات  على 

المصحوبة بالرقص من جانب البنات، ثم تتوقف أغاني الفتيان لتبدأ أغاني الفتيات.
هذا الجنس من فنون الأداء في طريقه للانقراض نسبة لتخلي الشبان والشابات عنه   

وعدم ظهور شعراء من الشباب في هذا الجنس الفولكلوري.
الجراري: من الأغاني والرقصات الشعبية التي لا تزال تجد قبولاً واسعاً في كثير   
من مناطق حمر الريفية، وينسبه البعض إلى حركة «الجر» أو «الكرير» والرقص بمهل، 
ومنه قولهم جر النم وجر الكرير أي مدده، وفن أداء رقصة الجراري يكون دور النساء 
الغناء مع الصفقة المنتظمة ثم الرقص، أما دور الرجال هو «الكرير» فقط وهو عبارة عن 
تمويجات صوتية تنبعث من الصدر والحلق أشبه بهديل الحمام، ويقوم الشبان بصورة فردية 
أو جماعية بأداء «الكرير» وأثناء ذلك تدخل البنات الحلقة للرقص، أما أغاني الجراري 
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فتبنى من أربعة أشطار قصيرة متفقة الوزن والقافية، تؤدى بألحان مختلفة ومتجددة دائماً، 
مثال لذلك:

زراعنه في البورة

وطاته ممطورة

زولاً جميل صورة

بالفاتحة مندوره

العنقالي: وهو قريب الشبه بالجراري والأرجح أنه مشتق منه فأغاني العنقالي مثل   
الجراري تتكون من أربعة أشطار قصيرة متحدة الوزن والقافية وتؤديها النساء مع توقيعات 
الصفقة المنتظمة ويقوم الشبان «بالكرير» لترقص البنات، والاختلاف بين الجراري والعنقالي 
في الألحان وتوقيعات الصفقة، فلحن وموسيقى العنقالي أسرع من الجراري، و»الكرير» 
في العنقالي يختلف قليلاً عن الجراري، حيث نجدهم في العنقالي يضمنون «الكرير» بعض 

الكلمات المنظومة مثل: 
حمن البرقال

الصفقة بالبرقال

نملاكن بالمشكار

مريت بالحلال

كافة بقول كرار 

سويته لي حمار

الحسيس أو «الهسيس»: هذا النوع من الغناء مأخوذ من «الحثيث» أي سير الإبل   
السريع، ومع مرور الزمن والاستعمال أصبحت «الثاء» «سيناً» وتتميز رقصات الحسيس 
بالخفة والسرعة، وتبنى أغانيه في الغالب من شطرين وأحياناً من أربعة أشطار مع تكرار 

الشطرين الأخيرين مثل:
البتكشم بيضا سنه

أبو نفيساً تمر وحنه 

أو 

الغرب جاري

بابشاتن حالي

زوزا زوزا 

يا فليله زوزا
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حي ناس زوزا

يا فليله زوزا

وأغاني الحسيس تغنيها الفتيات ودور الشبان هو «الكرير» الذي يصحبه الرقص،   
وأغاني الحسيس بها كل الأغراض من الشعر ويغلب عليها الحماسة والفخر والهجاء.

كدنداية: وهي من الرقصات السريعة وتتسم رقصتها بالقوة والانفعال، يشترك فيها الكبار 
خاصة وكذلك يشترك فيها الشبان، وأغاني كدنداية خاصة بليالي الأفراح، وربما من ذلك 

جاءت ظاهرة الانفعال والبهجة فيها، مثلاً تقول الأغنية: 
الجمرة وقعت في الحزة 

الزول بلا هلا شن عزه

الرجال  مشاركة  وفي  الأداء  طريقة  في  «كدنداية»  تشابه  رقصة  وهي  عجيلة:   
والنساء في الرقص، وتؤدى بعد «سيار» العريس مباشرة، ومن أمثلة أغانيها:

عجيلة هوى يا عجيلة 

بخوره صندل شيله

الشقلاب: والشقلاب من أغاني حمر القديمة وتغنيه النساء عند سير العريس لبيت   
الزواج، وكذلك عند ختان الأولاد، وتسمية الشقلاب مأخوذة من حركة تلويح الشعر يميناً 

ويساراً أثناء الغناء ويسمى «السيار» في بعض الأحوال، ومن أمثلة أغاني الشقلاب:
الليلة يا ود الدلال

القوة مال والعز رجال

التي  كردفان  وقبائل  حمر  عند  نجدها  التي  الأغاني  من  آخر  نوع  وهي  تويه:   
الأداء  ناحية  ومن  والكواهلة،  والزيادية  والكبابيش  حامد  دار  مثل  خاصة،  الإبل  ترعى 
فأغاني «تويه» خاصة بالرجال فقط ويؤدونها في مجموعات تتماسك المجموعة الكتف على 
الكتف، في صف مقوس أو مستقيم، ويضربون الأرض بأرجلهم ضربات منتظمة متفقة مع 
نغمات أغاني «تويه»، وتتكون أغنية «تويه» من فاصلين، الأول مقدمة أو «شيلة» ترددها 
المجموعة، وهناك جزء آخر يغنيه المغني منفرداً وأثناء غنائه تصمت المجموعة وتتابعه 

بضربات الأرجل فقط ثم تعود «للشيلة» بعد انتهاء المغني. 
هناك فنون وأغاني حديثة نسبياً وقد اكتسبها مجتمع حمر نتيجة للاحتكاك الثقافي   

بالمدينة والجماعات الأخرى من هذه الفنون أغاني السيرة والدلوكة والطمبور.
- أغاني السيرة والدلوكة: وتوجد بصفة خاصة في المجتمعات القروية.

- أغاني الطمبور: ويوجد أساساً بكردفان عند قبائل البديرية والجوامعة، ومنهم انتقل لدار 
حمر وبخاصة الجزء الشرقي منها ثم لبقية الأرجاء، ومن حيث الأداء يشترك الشبان 
والفتيات في رقصة الطمبور بأن تقوم الفتيات بالغناء والتصفيق ويقوم الشبان بأغاني 
تدخل  ذلك  وأثناء  خاصة،  حنجرية  تمويجات  تتخللها  منظومة  كلمات  وهي  ”الكرير“ 
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الفتيات داخل الحلقة للرقص.

- تعتبر المهرجانات التي تقام في المناسبات والتي يصاحبها غناء ورقص كثير جزء من 
فنون الأداء الشعبي.

* العادات الشعبية الاجتماعية: 
يشابه مجتمع حمر كثيراً من قبائل السودان اليدوية منها والمستوطنة في عاداتها   
وتقاليدها، وكذلك في بعض القيم مثل الكرم والفخر والاعتزاز بالأجداد والشجاعة، ولكن 
مع ذلك فإن مجتمع حمر يتميز بتقاليد خاصة، وهذه العادات مرتبطة بدورة حياة الفرد منذ 

الولادة وحتى الوفاة.
*الولادة: تتم عملية التوليد بواسطة القابلة وقد كانت حتى وقت قريب قابلة تقليدية   
المولود  ويستقبل  والتجربة،  بالخبرة  تعمل  تماماً  كالبصير  وهي  الريف  مناطق  معظم  في 
الذكر بالزغاريد من النساء، ويكتب «الفكي» بعض التعاويذ لحماية الطفل الوليد وتسمى 
«حراسة»، وتبقى الأم أربعين يوماً قبل أن تتم لها عملية المشاط – أي مشاط الأم لأول مرة 

بعد ولادتها – وبعد ذلك تعود لمزاولة حياتها بصورة طبيعية.
* بعد الولادة بأسبوع على الأرجح – يختار الوالد اسماً للطفل – ويذبح ما استطاع   

من الذبائح وتتم وليمة يدعو لها بعض الأهل وأهل القرية.
* بعد أن يبلغ الطفل شهره السابع تتم عملية «الزيانة» وهي إزالة شعر الطفل لأول   
مرة ويتم ذلك في حفل بسيط وتقام «كرامة» يدعو لها بعض الأهل والجيران، وفي بعض 

المناطق يقام احتفال وتذبح الذبائح. 
* تتم عملية الطهارة: ختان الأطفال بعد سن السابعة عموماً، وهنا أيضاً يقام احتفال   
تذبح فيه الذبائح ويقام حفل شبيه بحفل الزواج، أما بالنسبة للفتيات فتتم عملية «الخفاض» 

في الضحى أو منتصف النهار.
* وشم الشفة السفلى للبنات «ويسمونه دق أو شك الشلوفة» وهي عادة عامة في   
معظم قبائل السودان، ويكثر ذكر سواد الشفة واللثة في شعر حمر الشعبي ويشبهون سوادها 

بنبات الخريف الأخضر. 
قال شاعرهم حميدة ود مفرح: 

إن جات عديلة وإن مشت رتيلة

وإن جلست معاك حاكماً وظيفته كبيرة

عاد بشوف الشلوفة زرقا نجيلة 

الصدير مردف تيلة لوش قلبي وانقطع جنزيره

* الزواج: تقاليد الزواج بدار حمر قد تختلف من مكان لآخر حسب درجة التأثر   
والاحتكاك بالمدينة، يتم عقد الزواج بواسطة «الفكي» في الضحى والمال الذي يدفع بسيط، 
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ويتم قطع «الرهط» في المساء، حيث تتوالى الاحتفالات والرقصات، وتقدم والدة العروس 
«الحارة» وهي طعام تقدمه أم العروس في المساء، وعلى العريس البقاء في بيت أم العروس 

حتى اليوم السابع بعدها يستطيع الخروج والحركة. 

الرحولة: في العادة تبقى العروس بمنزل والدها لمدة قد تصل سنتين إلى أن   *  
يطلب الزوج زوجته ويكون ذلك بعد أن تكتمل استعدادته ويقوم بدفع ما تبقى عليه من مال، 
الأهل  فيها  يجتمع  والتي  يسمى «الرحولة»  فرح  في  الجديدة  لدارها  الزوجة  ترحيل  ويتم 
ويشاركون الزوج والعروس المناسبة، حيث تقدم النساء الهدايا في شكل أثاث وزينة، بينما 
يقوم والدها بتحميل جمل «القراف» بالعيش أي الذرة، وكان يتم ترحيل العروس في الهودج 

أو «الشبرية» بعد تزينه.
السابع،  اليوم  في  بعدها «الكرامة»  وتقام  أيام  سبعة  لمدة  عادة  المأتم  يقام  المآتم:   
وعادة يقرأ القرآن أثناء أيام المأتم، أما الحزن والحداد فيستمر بين عشيرة المتوفى وأهله 
أربعين يوماً يمتنعون أثناءها عن كل مظاهر للفرح والمسرة كاستعمال العطور أو التزين أو 

إقامة الأفراح وخلافه.
بالإضافة لهذه العادات الخاصة بدورة حياة الفرد هناك الكثير من العادات العامة   
في شتى نواحي حياتهم كتلك التي تتعلق بالكرم «والضيافة» والعادات المتعلقة «بالفكي» 

والأولياء والصالحين، والعادات المتعلقة «بالنفير» و»الدية» وغيرها من العادات العامة.
نجد الألعاب على علاقة وطيدة بالنسق الترويحي وهي كالأحاجي يلجأ إليها أفراد المجتمع 
القبلي وخاصة الصغار منهم للتسلية وقضاء الوقت، ويمكن تقسيم ألعابهم إلى قسمين: قسم 
وهذه  أحياناً،  الخدعة  على  وتعتمد  تفكير  إلى  تحتاج  التي  تلك  أو  الحسابية  الألعاب  يشمل 
يشترك فيها الكبار والصغار ومن أمثلتها «السيجة» و»ضالة» ومن ألعابهم «الطاب والعّجة» 

وكذلك «أم البقر» و»أم تويسات». 
أما القسم الثاني من ألعابهم فهي ألعاب الصبيان وهي ذات حركة رياضية وبدنية،   
أو  لعبة «لكت»  وكذلك  حكو»  وكذلك «لعبة  ورد»  أو «ترى  لعبة «حارة»  أمثلتها  ومن 
«شالت» ولعبة «المِيز» أو «أم غميض» و»شليل» ولعبة «كديس من نطاك» ولعبة «كم في 

الخط» وغيرها وغيرها. 

* الثقافة المادية:
الجزء  ذلك  وهي  المادية  الثقافة  حمر  عند  الرئيسية  الشعبي  التراث  أقسام  ومن   
المحسوس من ثقافة الإنسان، الذي يرى بالعين ويمكن لمسه ويسمى أيضاً التراث المادي، 
وثقافتهم المادية تتكون من الأشياء المادية كالأدوات والمعدات والوسائل المادية المختلفة، 
ثقافتهم  وتشمل  حاجاته  من  كثير  إشباع  من  الإنسان  مكنت  قد  حمر  بدار  الطبيعية  والبيئة 

المادية. 
- المسكن التقليدي.

- الزي والزينة.
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- الطعام والمكيفات.
- الطب الشعبي والعلاج. 

- الأدوات والتكنولوجيا التقليدية.
- الزمان والمكان. 

وقد كانت هذه الثقافة المادية تتصف بالبساطة في كميتها ونوعيتها وكذلك كانت   
تعتمد بدرجة أساسية على البيئة المحلية.

أما بعد التغير الذي أصاب مجتمع حمر فقد تحولت من البساطة الشديدة إلى التعقيد النسبي 
واتسمت كذلك بالثنائية أو جمعت بين القديم التقليدي والجديد المستحدث وكذلك اعتمدت على 

السوق في توفير كثير من مكوناتها. 
وفي خاتمة هذه الدراسة نشير إلى أن هذه الانساق والنظم الاجتماعية التي تم تناولها   
توجد في كل المجتمعات القبلية على حد سواء ومجتمعاتنا في كردفان خاصة، أما من حيث 
تشابه هذه الأنساق أو اختلافها في مجتمعات كردفان القبلية، فإن ذلك مرهون بظروف كل 
المكونات  هذه  في  التشابه  يكون  ما  وبقدر  والاجتماعية،  الأيكولوجية  النواحي  من  مجتمع 
يكون التعميم من حيث التشابه بين هذه المجتمعات، حيث يوجد تشابه ولكن لا يوجد تطابق 

بينها.
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                                                  د/أبكر عبد البنات آدم
                                                قسم التاريخ -كلية الآداب- جامعة جوبا

Abstract: 
The objective of the present study is to know the role played by some voluntary 
missionary societies and organizations in introducing Darfurian question to 
the international  arena. This act has neglected the ethnic and cultural fabric 
of Sudanese community. Thus aiming to interfere in  Sudanese internal affairs 
beside producing secret reports about human rights and allegations regarding 
patronage of terrorism. The consequences of these activities have led to 
the emergence of conflicts and disputes. This study has used the historical, 
descriptive and analytical approach to tackle the above mentioned issue.   

مقدمة
من المؤكد أن أزمة دارفور ليست مستعصية الحل إذا ما تم تشخيص العلة بدقة   
حل  الطرفان  يستطع  لم  وعندما  بحلها،  الكفيلة  والاساليب  الوسائل  إتخاذ  بعد  وموضوعية 
المشكلة سعت المنظمات الدولية الاجنبية إلي إدارة هذه الازمة عليها أن تجد موطيء قدم 
لها في إقليم دارفور.وعندما أدرك المجتمع الدولي أن نقاط الالتقاء أصبحت مستعصية بين 
الحكومة والحركات المتمردة لعدم توفر الثقة بين الطرفين، وبالإضافة إلى الأنانية المتفشية 
دارفور،مما  قضية  في  ثالثاً  طرفاً  الاجنبية  المنظمات  أصبحت  السودانية،  الاوساط  بين 
أدى إلي تفشي ظاهرة الحروب والنزاعات. وساعدت كل هذه الأسباب وغيرها في تغلغل 
وسائل  عبر  المعلومات  تدفق  بعد  الدارفوري  المجتمع  أوساط  في  والجمعيات  المنظمات 
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بصورة مذهلة مما أدى الى إثارة البلبة في أوساط 
معه  التعامل  الصعب  من  أصبح  واجتماعياً  ثقافياً  واقعاً  فأوجدت   ، المسالمين  المواطنين 

لصالح المواطن في هذا الإقليم.
اعتمدت الدراسة على المصادر والمراجع والروايات التي تحدثت عن المنظمات   
الطوعية ودورها في تناول قضية دارفور وتدويلها من خلال الوسائل المقروءة والمسموعة 

والمرئية. 

منهجية البحث
استخدم الباحث المنهج الوصفي التاريخي التحليلي لمعرفة إيجابيات وسلبيات العمل   

الطوعي في السودان في تدويل أزمة دارفور.
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العمل الطوعي مفهومه وأهدافه ومبادئه:  
مفهومه:

التطوع لغة ضد الإكراه، وهو رغبة ذاتية للقيام بعمل دون النظر الى منفعة حيث   
تتجلى فيه روح الإيثار والرحمة والزهد ،كما عرف بأنه الجهد الذي يقوم به أفراد أوجماعات 
طواعية لتقديم خدمات لفئة من المجتمع يعانون من المتطلبات الاساسية من دون توقيع جزاء 
مادي لقوله تعالى: (إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا)(سورة الإنسان: 
الاية٩). وقد يختلف هذا المفهوم في الغرب لأنه يمكن أن يستخدم في تحقيق أهداف مباشرة 

وغير مباشرة أو لا يعدو أن يكون هبة.
أهدافه:

يهدف العمل الطوعي إلى تحقيق النهضة الاجتماعية والثقافية والسياسية عن طريق   
استخدام التوجه الحضاري الذي يؤدي بدوره الى تفعيل القيم الإنسانية لتكون شرائح المجتمع 
أكثر تكافلاً وتراحماً.كما يهدف الى توظيف قدرات المجتمع للنهوض بها، بعد تمليكها وسائل 

الإنتاج .
وقد سعت حكومة الإنقاذ إلى الاهتمام بقضايا العمل الطوعي ، وأفردت له مساحة   
تحقق  أن  يمكن  مهمة  موضوعات  خاطبت  التي  الاستراتيجيات  ضمن  من  فأصبح  كبيرة 

التنمية المستدامة على النحو التالي:-
• تنشيط الحركة الاجتماعية ومضاعفة المنظمات الخيرية.

• غرس مفاهيم التنمية الشاملة وإعادة التوطين.
• إحياء قيم التكافل والتعاون ومساعدة الفقراء ودرء المخاطر.

• تأمين المخزون الاستراتيجي.
مبادئه:

  يقوم العمل الطوعي على مبادئ أساسية يمكن أن تسهم في تنمية المجتمع منها:-
• تقديم العمل طواعية دون النظر الى منفعة ذاتية.
• تقديم العمل على جميع فئات المجتمع دون تمييز.

• الحيادية في ممارسة العمل الطوعي.
• المشاركة الجماعية في التخطيط والادارة والتنظيم. 

العمل الطوعي في السودان:
حيث  وحديثاً  قديماً  السودان  في  الطوعي  العمل  روح  لإذكاء  روافد  عدة  هنالك   
ورثت الحكومات السودانية المتعاقبة قيم العمل الطوعي بشقيه الإفريقي والعربي الإسلامي 
إبان الهجرات المتلاحقة التي دخلت السودان، إذ تشير معظم مصادر علماء الأجناس إلي 
النعرات  عن  بعيداً  الاجتماعي  التكافل  روح  أساس  علي  القبلية  المكونات  بعض  ظهور 
الشعوبية والقومية.» فكان السودانيون يهتمون بالجانب الطوعي منذ أقدم العصور(الفزع 
المبني  القومي  التاريخي  الإرث  تكامل  علي  يدل  فإنما  شيء  على  دل  ان  وهذا  والنفير). 
علي التقاليد الإسلامية والمسيحية التي دخلت السودان. فتوافدت  الى السودان اعداد كبيرة 
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السودان  أقاليم  جميع  في  فروع  عدة  لها  التي   Missionaries التبشيرية  الإرساليات  من 
.(Adrian1985:154)المختلفة

الجمعيات  عدد من  إنشاء  عريق أدي إلي  كنسي  نشاط  بوجود  الفترة  تميزت تلك   
الطوعية للوصول إلي المجتمع السوداني من خلال استغلال العامل الديني فارتبط العمل 
الطوعي في السودان بمجموعة من الأهداف السياسية مما دفع الحكومات الوطنية الي إصدار 
قوانين عن العمل الطوعي تم بموجبها طرد مجموعة كبيرة من الجمعيات والمنظمات العاملة 
في هذا المجال.وعندما اشتدت حدة الصراع السياسي بين الحكومات الوطنية بعد الاستقلال 
ازدهرت المؤسسات الطوعية بصورة فاعلة في شمال وجنوب السودان فأصبحت بمرور 
الزمن مصدر قلق وإزعاج دائم للحكومات الوطنية المتعاقبة ، لأنها(المنظمات والجمعيات 
الطوعية) كثيراً ما تؤلب روح العداء والتمرد بين الشمال والجنوب (مكي١٩٩٣م:٥٤).  
فكانت اتفاقية أديس أبابا عام ١٩٧٢م بداية لدخول المنظمات التطوعية الأجنبية للعمل في 
مجال إعادة التعمير بجنوب السودان. وعندما جرت تغيرات سياسية في السودان في أواخر 
الستينات(١٩٦٩م) عصفت بالحكومة الحزبية، قامت حكومة نظام مايو بحل جميع المنظمات 
الطوعية الكنسية، ونهجت نهجاً شمولياً بغرض الحفاظ على الوحدة الوطنية، مستندةً على 

.( Mubark1979:53) العمل الطوعي الذي يشكل تهديداً لكيان الدولة وأمنها
هكذا تردت أوضاع السودان خلال الفترة الانتقالية نتيجة لآثار الجفاف والتصحر   
التي ضربت معظم أنحاء السودان عام ١٩٨٤م، وأصدرت حكومة السودان نداءاً ساعد على 
تدفق المنظمات الأجنبية للمساعدة في حل المعادلة الصعبة وتوفير الاغاثة إلا أن هذا الأمر 
أضر بسمعة السودان بشكل وآخر. وعندما أدركت الحكومة خطورة هذا التوجه لما لعبه من 
دور سالب سعت تلك الجمعيات والمنظمات الأجنبية إلى التغلغل في الشأن الداخلي وإشعال 
السرية(التنصير)  أهدافها  لتحقيق  جمعية  كل  فسعت  السودان  حكومة  وإدانة  التمرد،  فتيل 

والعلنية(التعايش)(عكاشة٢٠٠٥م:٥٨) .
وعندما جاءت حكومة الإنقاذ في يونيو ١٩٨٩م أصدرت قراراً بحل جميع المنظمات   
الطوعية الوطنية والأجنبية، فتوقف العمل الطوعي، ثم نشطت الحكومة مرة أخرى في إعادة 
تنظيم العمل الطوعي، وفق موجهات جديدة تتماشى مع سياسة الحكومة باعتبار أن المواطنة 

حق مكفول للجميع( تبيدي ١٩٩٤م:١٥--٢٥).
وقد استفادت بعض الجمعيات الأجنبية من قوانين العمل الطوعي التي توفرت لها   
من اتفاقية الخرطوم للسلام عام ١٩٩٧م، والتي اعطت بعض المنظمات حقوق وامتيازات 
أصبحت بموجبها تمارس نشاطها بحرية كاملة، وتخرج بنشاطها إلى المجتمع.كما استفادت 
من دستور١٩٩٨م والتي ينص في المادة الاولى على إشاعة الحريات العامة ،وأن السودان 
وطن للجميع تتلاقح فيه الاعراف والثقافات وتتسامح فيه الأديان.كما تؤكد المادة (٢١) من 
الدستور إن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بينهم على أساس 
العنصر والجنس واللون والملة. ثم المادة (٢٤)التي تحدثت عن حرية العقيدة والممارسة 
السياسية.فعلى ضوء هذه المواد استقلت المنظمات الامر وسعت في تحقيق أهدافها مما أدى 
إلى خرق القانون أحياناً وبالتالي أصبحت الجمعيات آليات فاعلة في الهجوم على الإسلام 
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الغرب  ثقافة  بنشر  تقوم  التي  العالمية  الأذرع  من  المنبثقة  المنظمات  خاصة  والمسلمين، 
والدفاع عنها، وهي جمعيات طوعية نشأت من أجل أن تلعب دوراً إصلاحياً مستغلة الفقر 
والجهل والمرض الذي تعاني منه الدول النامية عامة والسودان خاصة. و من جهة أخرى، 
سعت تلك الجمعيات لتحقيق أهدافها تحت ستار العمل الطوعي ظاهرياً، وفي الباطن عملت 
المحافل  الى  السودان  مشكلة  ونقل  والاشتراكية  الرأسمالية  البيئة  على  المحافظة  أجل  من 

الدولية ( رضوان ١٩٩٣م:٩٥).
وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف الآنفة الذكر أصدرت بعض الجمعيات والمنظمات   
عدة توصيات بتكوين مشروع لتغيير تركيبة المجتمع السوداني( تغيير المناهج +البرامج 
الثقل  ذات  الكنسية   بالمؤسسات  الاهتمام  خلال  ومن   .( الاجنبية  الشركات   + الاعلامية 
المجتمعي كمجلس الكنائس السوداني ، والجمعيات والروابط المسيحية المنتشرة في جميع 
الى  بالاضافة  هذا  المسيحية  العائلة  جمعية  و  العذراء  مريم  جمعية  مثل  السودان  ولايات 
الاتحادات و الروابط الاخرى.وقد دعمت هذا المشروع رسمياً بواسطة ممثلين من جميع 
جامع  مؤتمر  إلى  التبشيرية  الجمعيات  هذه  فتداعت  أفريقيا  في  يعملون   الذين  الأجانب 

بنيجيريا عام ٢٠٠٠م والذي خلص إلى الآتي:-
أ. أن تدرك كل إرسالية واقع المجتمع العاملة فيه.

ب. أن تنشر كل إرسالية بشارة المسيح عن طريق :ـ
تأصيل المناهج التعليمية. ١ -
الاهتمام بالبحوث الثقافية. ٢ -

استخدام وسائل وأساليب الإقناع عن طريق الخطاب الإعلامي. ٣ -
توزيع منشورات الكتاب المقدس. ٤ -

على  الهجوم  في  تستخدمها  وآليات  انطلاق  نقاط  المتنوعة  المنظمات  هذه  اتخذت   
اللاهوتية.  بالفلسفات  والدينية  العقائدية  المظاهر  تفسير  طريق  عن  لها،  المغايرة  الأديان 
إلى  المنظمات  بعض  سعت  أخرى،  نامية  ومن  التعليمية.  التربوية  المناهج  في  وإدخالها 
وهضم  الرق،  بالإرهاب Terrorismوممارسة  واتهامه  السودان،  في  الاستقرار  زعزعة 
حقوق الإنسان، وذلك بتدبير الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تشويه صورة هذا الوطن 

في المحافل الدولية(محمد عمارة١٩٩٢م:١١٠).
       إن السودان من الدول الأفريقية ذات الأهمية الكبرى في احتواء نشاط المنظمات 
كهدف  الطبيعية  والكوارث  الإغاثة  برامج  في  الخصوص  وجه  على  تعمل  التي  الطوعية 
رئيسي تقوم به، وتعمل هذه المنظمات بموجب قانون الأمم المتحدة الخاص بالعمل الطوعي. 
الوطنية  والقوانين  للنظم  مخالف  اتجاه  في  تعمل  المنظمات  هذه  أن  التجارب  أثبتت  ولقد 
المتعارف عليها، مما أضطر بعض الحكومات الوطنية إلى طرد بعض المنظمات لمخالفتها 
وانحيازها التام لبعض الأنظمة الغربية الاستعمارية التي تتخذ من الدول النامية مركزاً لها.

كما حاولت بعض المنظمات باتخاذ عدة وسائل منها التدخل في الشؤون الداخلية والاتصال 
بالحركات الانفصالية لتغيير النظام . ومما زاد الأمر تعقيداً التدخل في الشؤون العسكرية 
بدعمها الإعلامي والعقائدي اللامحدود بل شرعت بعض المنظمات في عقد بعض المؤتمرات 
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الدورية والقيام ببعض الأعمال التي تخالف تقاليد وأعراف أهل السودان .أدت تلك العوامل 
والمسيحيين  بالمسلمين  خاصة  أنها  الغرب  يعتبرها  التي  المصطلحات  بعض  ظهور  إلى 
من  السودان  يشهده  الذي  السافر  العداء  إلى  بالإضافة  والأصولية،هذا  كالعصبية  الوطنيين 
دول الغرب الأوربي.                                                                                          

المنظمات الأجنبية وأزمة دارفور                             
      لعبت المنظمات الأجنبية الطوعية منها والجمعيات والهيئات العالمية التابعة للأمم 
المتحدة دوراً كبيراً فى تدويل وبلورة قضية دارفور للعالم عندما تقاعس الإعلام السودانى 
الإعلامية  الآلة  على  المنظمات  هذه  فإعتمدت  حيادية،  و  بشفافية  القضية  هذه  تناول  عن 
باعتبار أن العالم أصبح عبارة عن قرية كونية، يمكن معرفة ما يحدث فيه على مدار كل  

دقيقة.                                                   
معاملة  عن  والأخبار  المعلومات  منها  تستقي  بؤرة  الأجنبية  المنظمات  فأصبحت         
إنسان دارفورحيث فقدت كل أسرة فرداً من أفرادها من خلال الغارات المنظمة التى تلقاها 
هؤلاء العزل من الإطراف المتصارعة. فالتدفق الإعلامي من خلال الصحف والمجلات 
ووكالات الأنباء والإذاعات ومحطات التلفزة العالمية يمثل بعداً آخر اتخذ من قضية دارفور 
مادة إعلامية يومية لتجريم السودان عندما فشلت الحكومة في تسوية القـضــية بصورة        

موضوعية.                                     
        ثم بدأت المنظمات الأجنبية واليهوديه خدمتها الإعلامية تجاه دارفور للفت إنتباه 
العـالم لما يجري فى الســودان عندما وضعت صندوقاً خــاصاً لجمع التبرعـــات 
لأولئك المتضررين من الهجمات التي تقـــودها الحكــومة ضد الخارجين على النظام. 
وبموجب المادة  (٣٩) من ميثاق الأمم المتحدة  قرر مجلس الامن  في الفقرة  ٢١ ديباجة 
و  الدوليين.-  والأمن  للسلام  تهديداً  يمثل  السودان  في  الوضع  أن  ٢٠٠٤م  عام   ١٥٥٦
بموجب البند  السابع  من ميثاق  الامم المتحدة أحيلت  أزمة  دارفور إلى المحكمة  الجنائية 
الدولية بلاهاي , لذلك بدأ  المدعي العام  الدولي (الأرجنتيني مورينو أوكامبو) في تحريك 
الاجراءات  ضد الحكومة  السودانية،  وقد أدعى أن لديه أدلة دامغة على وقوع  الآلاف من 
حالات  القتل  والاغتصاب والتطهير  العرقي في الاقليم،  فيما  إتهم   السلطات السودانية 

بالفشل في محاسبة الذين  ارتكبوا هذه  الجرائم (خاطر٢٠٠٦م:٧٥) .        
     وفي خضم تلك الأحداث  قرر مجلس الأمن تفعيل بعض العقوبات ضد السودان،عندما 
تقاعست الحكومة السودانية عن تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور واتسعت رقعة التمرد. 
فصدرت عدة قرارت منها(١٠٤١, ١٠٥١ , ١١٠٧) (خالد، ٢٠٠٤م:١٥٤).                                                         
      وفي عام ٢٠٠٤ ظل موقف السودان تجاه العالم غير مرضٍ عندما اعتمدت لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قراراً حول الأزمة الإنسانية في دارفور بوصفها  أزمة 
عالمية  وأدانت المليشيات التي تقاتل في دارفور،كما وافقت  الكثير من المنظمات  والهيئات  
العالميةعلى هذا القرارمثل: منظمة هيومان رايت ووتش ، وامنستي  انترناشونال، واطباء 
بلاحدود . وما بين تصريحات الأمين العام  والمنظمات  والهيئات  والسياسيين وضعت  
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أزمة  دارفور على طاولة  المنظمة الدولية. وقد عّول كثير من أصحاب القرار في الدوائر 
السودانية والعربية  المعتدلة علي زيارة  وزير خارجية الولايات المتحدة  الامريكية  (كولن 
باول) لدارفور،  وزيارة  الأمين العام  للأمم المتحدة ( كوفي عنان) اللذان وقفا علي مجمل 
الأوضاع في معسكرات النازحين  واللاجئين في تشاد، غير أنه عند عودتهما  حمّلا الحكومة 
السودانية  مسئولية تدهور أحوال  النازحين  واللاجئين  وطالبا  بالسيطرة علي مليشيات  
الجنجويد  ونزع أسلحتها،وفتح الأبواب أمام المنظمات  الدولية والاغاثية(خاطر،٢٠٠٦م:
                                                                                                    .(٨٠

        ويبدو أن الهدف الأكثر  خطورة من خلال العمل على تأجيج نار الحرب في إقليم 
ظهور  أن  والمياه.كما  النفط  رأسها  على  و  الطبيعية  الموارد  بحرب  المتعلق  هو  دارفور 
مجاهل   تطرق  الأمريكية   المتحدة  الولايات  جعل  للنفط  وحاجتها  ثانٍ   كطرف   الصين  
أفريقيا  حتى تمنع  الصين من الدخول في المشاريع  النفطية   التي  قد  تعوق الاستثمارات 
الأمريكية  في القارة السمراء . ومانراه الآن من الشراكة  بين  الصين  والسودان  ربما 
يفسر السبب الذي دعا الولايات  المتحدة  لرفض هذا التقارب الذي قد يخرج  الأخيرة  من 
دائرة   الهيمنة و السيطرة  على منظمة  الأوبك . ولكن إذا خرجنا من هذا المنطلق  العالمي 
ورجعنا  إلى  الدولة  السودانية  نجدها تتحمل  الكثير من  هذه الإخفاقات. لذلك فليس كل 
الذي يقال حقيقية  أو كذباً  وإنما الأهم كيف نبرئ الطرفين  من التهمة، وما هي مسوغات 
المضادة  وشبه  المضادة  التصريحات  استمرت  التهمة؟.وهكذا  تبرر  التي  والوثائق  الدلائل 
بأن  استرو)  وجاك   – بلير  (توني  البريطانيون  صرح  كما  الأممية  القوات  بدخول  إيذاناً 
بإمكانهم إرسال قوات إلى دارفور إذا لم تستطع الحكومة السودانية نزع أسلحة المليشيات 
وفتح الباب أمام الأنشطة الإنسانية ، والإلتزام بوقف إطلاق النار ، وملاحقة المسؤولين 
المشتركين فى الأحداث ومحاكمتهم ، والجلوس فوراً لطاولة المحادثات لإيجاد حل سياسي 
سلمى للأزمة (عبدالعاطي،٢٠٠٤م:٣٩).                                                     

         أما الجانب الأكثر دهشة فهو تعرض سكان إقليم دارفور لحملات التنصيرالتي وجدت 
ضالتها بعد ظهور الأزمة الحالية، وهو الأمر الذي حذر منه دعاة سودانيون.فقد قامت هذه 
المنظمات الأجنبية تحت غطاء الإغاثة ، وحماية منظمات الأمم المتحدة بتكثيف  جهودها 
لتنصير اللاجئين من أهالى الإقليم الذين يستوطنون فى المخيمات داخل و خارج السودان، 
حيث استخدمت كل الوسائل والأساليب لتنفيذ أهدافها. كما قامت بتوزيع كتب التنصير على 
المواطنين هناك لإبعادهم عن الدين الإسلامي. فالخطر الحقيقي ليس فى التدخل الخارجي 
وتلاوتهم  الكريم  للقرآن  بحبهم  عرفوا  دارفور،الذين  مواطني  تنصير  ولكن فى  بالسلاح ، 

للمصحف الشريف.                

المنظمات الطوعية الأجنبية في السودان :                                   
         دخلت المنظمات الطوعية الاجنبية السودان، ووصلت في أعماق جذور المجتمع 

السوداني منذ وقت مبكر، وارتوت من معين موروثاته الحضارية والثقافية والدينية 
عندما تعرض السودان لموجات من الجفاف والتصحر وتغير المناخ وظروف أزمة دار 
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فور، كل هذه الأوضاع فرضت واقعاً استثنائياً لعمل هذه المنظمات الأجنبية. فالسودان 
بموقعه الجغرافي، واتساع أراضيه وتعدد ثقافاته وتنوعه الديني أصبح مسرحاً لكثير من 
المنظمات الأجنبية حيث بلغت عددها ما يقارب المئة منظمة تعمل مع المنظمات الوطنية 

في كافة المجالات الإنسانية والاغاثية.
وتتنوع اختصاصات هذه المنظمات على النحو التالي:-

* منظمات تعمل في مجال الاغاثة والطواريء عبر برامج قصيرة المدى كمنظمة   
. Concern كونسيرن

* منظمات تعمل على تنمية المجتمع ببرامج طويلة المدى كإعادة التعمير كمنظمة أطباء 
                                             . Plan Sudanبلا حدود وبلان سودان

* منظمات تعمل في الاغاثة والتنمية ببرامج متنوعةمثل منظمة اوكسفام.
 وبناءً على هذا  يمكن تصنيف هذه المنظمات على النحو التالي:-

١- منظمات تابعة للامم المتحدة: 
     منظمات متعددة الجنسيات ذات فروع وروافد في كل بقاع العالم، وتنضوي تحت 

رئاسة واحدة ذات تخصصات متعددة.
 ٢- منظمات كلاسيكية غربية: 

      منظمات نشأت بعد الحرب العالمية الثانية في أوربا، تهدف إلى إغاثة النازحين 
واللاجئين في جميع أنحاء العالم وكثيراً ما تستغل إمكانيتها في تغيير نشاطها مما 

أضر بالدول النامية.
٣-   منظمات معلوماتية غربية:

      منظمات تعمل في ظل العمل الطوعي ولكنها تختص بنقل المعلومات وتمحيصها 
ورفعها للوسائل الاعلامية المعادية

أهم المنظمات والجمعيات:
Sudan Aid Organization منظمة سودان أيد

منظمة عالمية تهتم بشؤون المسيحيين الوطنيين الذين يمثلون أتباع الكنيسة الكاثوليكية   
Catholic Church، تم تأسيسها في السودان عام ١٩٨٠م ومقرها الخرطوم –( الرياض). 
وعين المطران قب الزبير أميناً عاماً لها. وتنتشر في ولايات السودان المختلفة،حيث تهتم 
بالإغاثة عبر مكاتبها المتخصصة والإشراف العام على القساوسة السودانيين والأجانب، الذين 
يقيمون بالسودان وتقوم بمتابعة كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
للكاثوليك في السودان و إعانة الفقراء من الطلاب وغيرها. ورغم الجهود التي تبذلها هذه 
الي  سعوا  افرادها  بعض  أن  الا  المختلفة  مراكزها  عبر  والتسامح  التعايش  لخلق  المنظمة 
تدويل مشكلة الجنوب ودارفور عبر المحافل الدولية عندما وصفوا السودان بأنه يمارس 
تجارة الرقيق و انتهاك حقوق الانسان و اضطهاد حقوق المسيحيين ذوي الأصول الزنجية 
، بل كانت الداعم الرسمي لكل المؤتمرات التي  تناولت قضايا السودان في المحافل الدولية. 
وكل هذه العوامل أدت بلا شك إلى إضعاف روح التعايش بين الاثنيات السودانية عامة وفي 
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دارفور على وجه الخصوص.
International Christian Solidarity منظمة التضامن المسيحي

كما  ستلكيرج  هانز  المستر  هو  لها  رئيس  وأول  ١٩٧٧م  سويسرا عام  في  نشأت   
لها  أنشئت  ١٩٩٨م  عام  وفي  توماس،  ميرقين  برئاسة  ١٩٨٠م  عام  بريطانيا  في  أنشئت 
فروع في مختلف بقاع العالم ومن بينها السودان، وهى جمعية طوعية يضم مجلس إدارتها 
وسبعة  العموم  مجلس  من  نواب  ثلاثة  و  بريطانيين  لوردات  ثلاثة  و  كوكس  البارونة 

أساقفة(عبدالعاطي٢٠٠٤م:٤٥) 
اختيرت البارونة كوكس عضواً لمجلس الإدارة عام ١٩٩٠م ثم أصبحت رئيساً لها،   
عملت هذه الجمعية بالسودان في مناطق متعددة، خاصة في كردفان( حمرة الوز وحمرة 
الشيخ) والنيل الأبيض(الدمازين) ودارفور في مجال التطعيم والاغاثة، كما وأن لها فروع 

أخرى تتعاون معها في العمل التبشيرى والتنصيري مثل:-
أ. منظمة التضامن المسيحي السويسرية.

ب. منظمة دعم الشعب النرويجي وهى منظمة كنسية تقيم لها مستشفى في مدينة  ياي 
لها  اليونيسيف.كما  منظمة  خاصة  المتحدة  بالأمم  علاقات  السودان. وللمنظمة  بجنوب 
من  عدد  و   ، الفرنسي  البرلمان  أعضاء  و  البريطانية  الخارجية  مع  أخرى  علاقات 
الصحف العالمية مثل صحيفة نيويورك تايمز ، وكيراسيون الفرنسية التي تتعامل مع 
الصحف .هذا بالإضافة إلى وكالات الأنباء و الإذاعات و التلفزيونات مثل إذاعة فرنسا 
الدولية ووكالة الصحافة الفرنسية و صحيفة واشنطون تايمز و منظمة العفو الدولية و 
منظمة حقوق الانسان الدولية و منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات 

غير الحكومية.  
السودان  في  عملت  التي  المنظمات  أخطر  من  المنظمة  هذه  أن  الباحث  ويرى   
العموم  بمجلس  مؤتمر  انعقاد  أثناء  كوكس  رئيستها  بها  أدلت  التي  التصريحات  خلال  من 
البريطاني عام١٩٩٨م حيث قالت:( بأن السودان يحتاج لمن يلعب دور غردون ليحرره من 
الرق) وهذا إن دل إنما يدل على استعداء العالم الخارجي على الحكومة السودانية وشعبها. 

The African Society الجمعية الأفريقية
هي جمعية تبشيرية بفيرونا تعرف بإسم The African Mission Verona تحولت   
إلى طائفة دينية باسم (أبناء القلب المقدس) Son of the Scared .ويعرف المنصرون 
التابعون لها بآباء فيرونا  (Verona Father) نسبة لمقرهم الرئيسي بمدينة فيرونا شمال 
ايطاليا التي عرفت باسم الإرسالية الكاثوليكية الرومانية (Catholic Mission). واستطاعت 
برامجها  خلال  من  السوداني  المجتمع  أوساط  في  تتغلغل  أن  تاريخها  خلال  الجمعية  هذه 
وهي  الاحراش)  بمدارس  والاهتمام  العامية  أو  المحلية  اللغات  والتدريبية(تشجيع  التعليمية 
غاية من غايات العمل التبشيرى، التي من خلالها سعت الجمعية إلى الدعوة إلى المسيحية 
والسعى إلى إيجاد عامل مشترك بين الأقليات النصرانية والإسلامية من خلال التوفيق بين 

المناهج (عبدالرحمن١٩٩٤م:٧٧).
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 Holy book Societyجمعية الكتاب المقدس
جمعية كنسية تنتمي الى مجلس الكنائس العالمي، بدأت نشاطها في السودان منذ   
السبعينات.وتعتمد في نشاطها على نشر الثقافة المسيحية وإقامة معارض للكتاب المقدس، 
ودورات رياضية وزيارات متبادلة، وإقامة حفلات خيرية بغرض دعم المتضررين، هذا 
وعلاجية  صحية  خدمات  تقدم  الاجتماعية،كما  الأسرية و  بالبرامج  الاهتمام  بالاضافة الى 
وإغاثية لذوي الحاجة من المواطنين خاصة في أماكن النزوح والحروب والكوارث الطبيعية. 
العالمية  الاذاعات  خلال  ومن  والمقرءة  المسموع  الاعلام  برامجهاعلى  تنفيذ  في  وتعتمد 
التابعة للرابطة الاعلامية الدولية الكاثوليكية التي مقرها سويسرا،واذاعة الاتحاد العالمي التي 
مقرها لندن.كل هذه الإذاعات تعمل على مدار اليوم تستهدف الأفارقة عامة والسودان على 

وجه الخصوص لتحقيق الأهداف التالية(عمارة١٩٩٢م:٤٤):-
• تشكيل الخارطة السودانية بنمط جديد.

• إثارة النزاع العرقي بين القبائل والقوميات السودانية إذا لم تستجب الحكومة لمتطلبات 
المرحلة.

تنصير المسلمين والمسيحيين الوطنيين الذين يتمسكون بالثقافة الإسلامية.    • 
    Norwegian Popular Authority (NPA) منظمة العون الشعبي النرويجي

         منظمة كنسية تعمل بالتنسيق مع مجلس الكنائس العالمي والسوداني ومقرها أوسلو، 
دخلت السودان عام ١٩٨٦م وعملت في مختلف أنحاء السودان مع بعض المنظمات العاملة 
في شريان الحياة، ومن أبرز أهدافها العمل ضد القمع الديني والعرقي، والمطالبة بفصل 
جنوب السودان عن شماله، وهي مدعومة من الحكومة النرويجية والأمريكية والهولندية، 
يناير  في  المتحدة  الأمم  إلى  بشكوى  السودانية  الحكومة  تقدمت  المعادي  لنشاطها  ونسبة 
١٩٩٥م بضبط عمل هذه المنظمة. ولتحقيق تلك الأهداف سعت الإرساليات Missions بشدة 
لانتقاد سياسة الحكومة السودانية الرامية إلى تحييد نشاط الجمعيات والمنظمات الطوعية، 
وتحت تلك الضغوط سمحت  لها الحكومة بإقامة مراكز علاجية وتعليمية في مختلف ولايات 

السودان.
    International British childrenالبريطانية الطفولة  لإنقاذ  الدولية  المنظمة 

      save
بدأت   ، الريفية  والتنمية  التعمير  وإعادة  الاغاثة  مجال  في  تعمل  طوعية         منظمة 
المنظمة عملها عام ١٩٣٢م قبل الحرب العالمية الثانية لمساعدة أطفال الابلاش تحت مسمى 
(إنقاذ الطفولة). وقد بدأت عملها بالسودان عام١٩٨٥م في مدينة القضارف ثم شملت أنحاء 
وتأهيل  والمياه  الصحية  الخدمات  بعض  تقديم  في  الاعوام٢٠٠٠-٢٠٠٦م  في  السودان 
 World Food بعض البنيات التحتية في مدينة الفاشربالتضامن مع برنامج الغذاء العالمي
Program . وقد كشفت بعض التقارير أن هذه المنظمات وغيرها إستغلت طبيعة وسماحة 
إنسان دارفور في تحقيق بعض الأهداف غير المباشرة ، وتسريب بعض المعلومات للدول 

الغربية المعادية للسودان.
            Save the children Sweden  منظمة الطفولة السويدية
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         منظمة عالمية تعنى برعاية الأطفال والخدمات التعليمية والصحية والوقائية، بدأت 
عملهامنذ عام١٩٨٠م ولها فروع في كافة ولايات السودان.

  Savine  Darfurجمعية انقدوا دار فور
جمعية تبشيرية يهودية تتبع للكيان الصهيوني، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية.     
شاركت هذه الجمعية بقوة في مسألة دارفور حيث رصدت لها مبلغ خمسة ملايين دولار 
الخارجية  وزيرة  ليفني  تسبني  صرحت  كما  الخارج،  في  الدارفوريين  اللاجئيين  لمساعدة 
الاسرائيلية في اجتماع مع زعماء بعض الأفارقة في تل أبيب عام ٢٠٠٤م حيث ذكرت أن 

حكومتها تسعى إلى حل مشكلة دارفور عن طريق الايواء والاغاثة والتبشير والتنصير.
 Larch De Zoمنظمة لارش دي زو الفرنسية

منظمة تبشيرية يهودية مقرها فرنسا، تعمل في العمل الطوعي الكنسي في سائر أنحاء      
العالم بالتعاون مع المنظمات اليهودية الاخرى، وقد سعت الى تدويل قضية دارفورعندما 

تمكنت من خطف وبيع عدد من أطفال دارفور في معسكرات اللجوء في دولة تشاد.
 Jewish Alliance Organization جمعية التحالف اليهودي لإغاثة السودان

جمعية تضم كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي والديني الصهيوني،   
في  للمتضررين  التبرعات  لجمع  خاصاً  صندوقاً  هؤلاء  وضع  حيث  واشنطن،  ومقرها 
دارفور، كما أعلنت أن الكيان الصهيوني على استعداد لاستيعاب كل لاجئي اقليم دارفور، 
غير أن الهدف الحقيقي كما هو معلوم- تحقيق أهدافها الاستعمارية بتدويل قضية دارفور.   
وتأكيداً على أن بعض هذه المنظمات لم تعمل من أجل الوحدة والسلام في دارفور 
أدلى أحد الأساقفة بتصريح يحث فيه المجتمع الدولي ومنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة 
لكبح جماح الحكومة السودانية لما ترتكبه من إبادة للشعب السوداني على حد زعمه،  مما 
أضر بسمعة السودان في المحافل الدولية والإقليمية قائلاً: أن الولايات المتحدة قادرة على 
مساعدة المهمشين في السودان عامة وفي دارفور على حد قوله فهم يتعرضون للاعتقالات 
واغتصاب النساء. ثم تدرجت وتيرة المؤامرات من قبل المنظمات الأجنبية ونادت بتدخل 
القوات الدولية في السودان سواء في الجنوب أو جبال النوبة أو في دارفور. كما أوضح 
أسقف مدينة الأبيض مكرم عبيد وهو من أنشط المناهضين للحكومة السودانية وقد لعب 
هذا الدور أمام الكونجرس الأمريكي عندما صرح بما أسماه الفظائع التي ترتكبها حكومة 
السودان ضد شعبها هذا بالإضافة إلى نداءات بعض المنظمات والجمعيات التي خرجت من 
دائرة نداءات المعونات والإغاثة ووقف الحرب وإحلال السلام إلى نداءات تطالب بالإدانة 
للكنائس  السنوية  المؤتمرات  في  النزعة  هذه  ظهرت  كما  العسكري.  الخارجي  والتدخل 
المحلية والإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الحملات الإعلامية 

المغرضة والمناهضة للحكومةالوطنية (عبد العاطي    ٢٠٠٤م:١٣٩-١٤٠ ) .
وهكذا تطور اهتمام المنظمات والجمعيات بأمور السودان في غياب رد كافٍ من 
الحكومة السودانية لتلك المزاعم، وقد شهدت نيروبي في ٢٦ أغسطس ٢٠٠٠م مؤتمر إتحاد 
 Association of Member Episcopal Conference أساقفة شرق أفريقيا الكاثوليكي
الفاتيكان  دولة  سكرتير  إلى  التماس  رفع  توصياته  أهم  من  كان  الذي   of East Africa
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والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والمندوب السامي للشؤون الدينية بالأمم المتحدة بأن 
جهود  كل  تركزت  ٢٠٠٢م  تنزانيا  مؤتمر  وفي  دينية.  حرب  الجنوب  في  الدائرة  الحرب 
العمل  لممارسة  خطة  بوضع  توطئة  السودان  في  الأوضاع  حول  والجمعيات  المنظمات 
التبشيرى في أفريقيا، فوضع المؤتمر الاستراتيجيات والطرق والمناهج لتحقيق تلك الأهداف 

(عبد العاطي    ٢٠٠٤م:- ١٥٤ ) .
وعندما كثرت الاتهامات ضد الحكومة السودانية، أعاقت ترشيح السودان لعضوية 
للرئيس  السودان  عن  تقريره  بتقديم   J. Danforth دانفورث السناتور  وقام  الأمن  مجلس 
الأمريكي عام ٢٠٠٢م متضمناً طلب بعض المنظمات بفرض عقوبات على السودان على 

مرحلتين:
السلام  إحلال  قضية  وتحويل  بالتدويل  الأولى  المرحلة  توالت  الأولى:  المرحلة 
والتعايش عبر المنظمات الدولية إلى قضية سياسية، وشكلت لجنة خاصة لدراسة الأوضاع 
في السودان، وفي مؤتمر أساقفة الولايات المتحدة الذي عقد في ٢٠٠٤م أصدر المؤتمر 
بياناً أُطلق عليه (صرخة السودان من أجل السلام) Sudan Cry For Peace وقد قام 
 Office of Social Development of World مكتب التنمية الاجتماعية والسلام العالمي
Peace بإصدار البيان، ثم ظهرت هيئة القساوسة السود National Black Clergy التي 
رسمتها لجنة الحملة على السودان تتبع لطائفة الفرانسسكان  التي سبق لها العمل بالسودان، 
عن  والمدافعين  القانونيين  المشرعين  بعض  اللجنة  هذه  عليها  ركزت  التي  الشرائح  ومن 
الحقوق الدينية، هذا بالإضافة إلى هيئة زمالة الكهنة لنزلاء السجون عام ٢٠٠٤م أسسها 

شارلس كولسن C. Colson.(عكاشة ٢٠٠٥ ١٩-١٨: ).
المرحلة الثانية: فهي مرحلة بدأت في أوساط المنظمات والجمعيات (الكاثوليكية) 
محسوبة  بخطوات   (Peace) والسلام  والتسامح  التعايش  فكرة  تطوير  على  تعمل  التى 
ومدروسة وممرحلة، بدءاً بإثارة عطف الرأي العالمي والإقليمي والمحلي باسم منظمات 
الإغاثة والإعانة والانتقال إلى المطالبة بإحلال السلام والعدالة كمطلب إنساني. ففي الوقت 
الذي تسير فيه محادثات السلام بين الحكومةالسودانية والمعارضة الدارفورية أعدت بعض 
المنظمات والجمعيات الطوعية برنامجاً متكاملاً لنشاطها في مرحلة ما بعد السلام وقسم إلى 

ثلاثة برامج:-
برنامج التصور Vision Program. ١ ويهدف إلي إيجاد صورة توفيقية  في كيف 
عنف  وبلا  واضطهاد,  حرب  بلا  إنسانية  أكثر  ويكون  السوداني  الشعب  يعيش 
وصراعات قبلية ولا تفرقة دينية وبناءاً على ذلك سيكون السودان بلداً يتوفر فيه 

الاحترام وحقوق الإنسان واستقلال القضاء وتوفير التنمية البشرية بالتساوي.
 برنامج الرسالة Mission Program. ٢ ترى بعض المنظمات والجمعيات  أن من 
أهم واجباتها اقتفاء أثر رسالة يسوع المسيح الذي كلفه الرب ويؤكدون التزامهم 

على النحو التالي:-
- نشر الديانة المسيحية.

- مساعدة إتباعهم لفهم دور الكنيسة في المجتمع.
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- ترسيم كهنة لمساعدة الإتباع في فهم الإنجيل.
- تحسين مستوى الفقراء والمحتاجين.

برنامج القيم Values Program. ٣ أكدت بعض المنظمات والجمعيات أن الرسالة 
التي تسعى لتحقيقها تحتاج إلى قيم مستمدة من العقيدة النصرانية.

حيث  المؤتمرات  من  عدد  بانعقاد  السلام  لبرنامج  التنفيذية  الإجراءات  بدأت  وقد   
ذكروا بأن هنالك أملآ ووعياً بين الشباب السوداني في حفظ كرامتهم ومعتقداتهم، وفي تنفيذ 
تطوير  عن  فضلاً  هذا  الراهنة  القضايا  والتعامل مع  المرأة  مشاركة  دائرة  توسيع  برنامج 
برنامج السلام والعدالة بالتعاون مع المؤتمرات الأسقفية والطوائف النصرانية والوكالات 

الدولية(عكاشة٢٠٠٥م:١٥-١٦).
وعلى الرغم من تطورمفهوم السلام في السودان سعت بعض المنظمات والجمعيات       
الطوعية لتهيئة ظروف غير ملائمة لتحقيق أجندتها السرية، مستخدمة شتى الوسائل والأساليب 
لترسيخ  قيم وتعاليم غربية تخالف العادات والتقاليد السودانية ، مما أدى الى خلق حركات 

إستطاعت إدارة الصراع بينها وبين الحكومة المركزية(عكاشة٢٠٠٥م:١٨).
النتائج والمناقشة:

       إتضح من خلال الدراسة والتمحيص( انظر أعلاه) أن بعض المنظمات والجمعيات 
الطوعية التي عملت في السودان كانت لها اليد الطولي في ذرع الخلاف و الاختلاف بين 
سائر ألوان الطيف السوداني من خلال المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية التي 
تعصب  إلى  أدى  مما  والثقافية،  الإثنية  للخصوصيات  مراعاة  دون  دارفور  قضية  ناقشت 
الإطراف وعدم اعترافها ببعض فضلاً عن الأنانية الزائدة التي حالت دون تطور مفهوم 

التعايش و التسامح إلا في حالات نادرة. . 
     ورغم أن التعايش والتسامح ضرورة واقعية و حتمية في المجتمع الدار فوري من 
خلال المنظور الديني إلا أن اللعبة السياسية كثيراً ما أفسدت العلاقة حتى بين أفراد الأسرة 

الواحدة داخل هذا المجتمع. 
واستناداً إلى ما سبق، نجد أن كثرة المنظمات والجمعيات الطوعية قد أحدث نوعاً   
من التغلغل وعدم الاستقرار وفقدان الثقة في كثير من مناطق دارفور وحققت اختراقا أمنياً 
بتغلغلها في أوساط المجتمع الدار فوري.وقد خلقت نوعاً من الانعزال بين طبقات المجتمع 

المختلفة، خاصة في مناطق النزوح والإطراف التي لم تستطع الحكومة الوصول إليها. 
هكذا غاب عنصرا لمواءمة بين المنظمات الطوعية الأجنبية والوطنية التي تخدم   
العمل الطوعي الإنساني في السودان. فعلى الدولة ضبط هذه المسألة حتى لا يحدث ما لا 
يحمد عقباه من انفلات وتمرير أجندة لا تتوافق مع وحدة الشعب السوداني. وما نلاحظه الآن 

يمكن أن يشكل عقبة في رتق النسيج الإجتماعى إذا لم نتدارك خطورتها. 
والجمعيات  المنظمات  عمل  بواكير  فإن  التاريخية،  الشواهد  بعض  إلى  واستناداً   
الطوعية في السودان قد شهد بعض الاحتكاكات بينها وبين الحكومات الوطنية مما أضر 

بسمعة السودان في المحافل الإقليمية والدولية.
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التعايش  دعائم  ترسيخ  نضمن  حتى  الطوعية  المنظمات  سودنة  ضرورة  الباحث  ويرى   
والتسامح الديني، كذلك إنشاء جمعيات ومراكز تُعنى بدراسة الحالة الاجتماعية لكل الشعب 
السوداني. ومجمل هذه المعطيات قد تقرب أوجه التآلف و التعاون بين الأطراف في كافة 
المجالات(الاجتماعية و الدينية والسياسية ....وغيرها) بشرط الا تتدخل الأيادي الأجنبية في 

إفساد العلاقة الأزلية و الوطنية.
كذلك يمكن حل المشكلة الإنسانية في السودان عبر المنظمات الطوعية الوطنية إذا       
خلصت النوايا و أستشعر الجميع بأهمية حفظ كيان الأمة السودانية دون أن يكون خصماً 
على حقوق الإنسان في ممارسة حقه الطبيعي والشرعي، فالسودان ليس عدواً للعالم ولكن 

يجب إدراك خطورة الموقف عندما تتكالب عليه الأعداء.

الخاتمة: 
خلاصة القول، بالإمكان حل  مشكلات السودان الانسانية عبر المنظمات المحلية   
أو الطوعية إذا خلصت النوايا وإستشعرت أهمية حفظ كيان الأمة السودانية دون أن تكون 
خصماً على حرية الأديان في ممارسة حقها الطبيعي والشرعي. فالسودان ليس عدواً للعالم 
ولكن عندما تتكالب عليه الأعداء فلا بد من التصدي لها وإدراك خطورة الموقف لأن الهجمة 
المصالح  تخدِم  لا  السودان  على  والعالمية  الدولية  المنظمات  بعض  تقودها  التي  الشرسة 
السودانية بل تسعى للهيمنة وبلورة قوى التصادم والتصارع لتفكيك وحدة الدولة السودانية. 
وبما أن السودان أصبح جزءاً من المنظومة الدولية فلابد من النظر بعين ثاقبة لما يحدث 
اليوم. ومهما يكن من أمر، فقد وضح جلياً أن هنالك مخططات صهيونية كبيرة تعمل على 
زعزعة الوحدة الوطنية السودانية، فلا بد لكتابنا ومثقفينا وسياسينا أن يعدوا العدة لمجابهة 

كافة التحديات التي تسعى لزرع العنصرية والجهوية .
ومن خلال الدراسة تأكد للباحث أن بعض المنظمات قد أثارت الكثير من المشاكل   
في السودان، حيث اختلقت المعوقات حسب الظروف والمتغيرات الاجتماعية، لذلك يجب 
سودنة كل المنظمات الطوعية وتوفير الكوادر المؤهلة، وتكوين قاعدة بيانات لمعرفة مستوى 
ضد  الغربية  المنظمات  بعض  بها  تقوم  التي  التجاوزات  كل  نخطي  حتى  الاقليم  الفقرفي 
السودان وشعبه. وقد أعاق التدويل الجوانب التنموية الأساسية التي يمكن أن تعمل على حل 
مشكلة دارفور.ومما زاد الأمر تعقيداً ظهور الحركات المتمردة. ومع إنهيار التوازن الدولي 
وتحوله الي نظام العالم للأحادية القطبية وإذعان المنظمات الدولية غير الموضوعي للقطب 
الواحد وتأثير الصراع الاسرائيلي على المنطقة العربية وظهور ما يعرف بحرب المياه، كل 

هذه المعضلات جعلت الدولة السودانية تقع تحت فخ التغلغل الغربي.         
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أ.سارة شمو شاع الدين
باحث – مركز التوثيق والمعلومات

المركز القومى للبحوث 

Abstract :
This study deals with the current status of the medical information services 
in the Sudan generally and in Khartoum state specifically . It main objective 
is to elaborate in the existing health information services which are provided 
by medical libraries and information centers in order to study the constraints 
which are facing these centre and satisfying the needs of users .                                                                                     

مقدمة :

نجمع  أن  من  لابد  الاعمال  ننجز  فلكى  عمل،  لكل  عنه  لاغنى  اساس  المعلومات   
معلومات عنها حتى نستطيع ادائها على أكمل وجه وبصورة صحيحة، والنهضة أياً كان 
نوعها ( فكرية –إجتماعية –سياسية - ...الخ) لا تكون ولا تتم  إلا بتوفر عنصر المعلومات، 
فبواسطتها نستطيع أن نتقدم حضارياً وبإهمالها يتوقف كل شئ ولا يحدث إنجاز، وخير 
دليل على أهميتها ما حدث فى الحرب العالمية الثانية فى عام ألف وتسعمائة خمسة وأربعين 
١٩٤٥م حيث أثر أستخدام المعلومات المضللة علي مجريات الحرب فبدأت فكرة حقوق 
الإنسان فى الحصول على المعلومات ولذا جاءت المادة (١٩) من حقوق الإنسان بعنوان 
(حق تداول المعلومات) وقد وردت هذه المادة فى الموقع الإلكتروني للمنظمة علي شبكة 
الأنترنت و نصت عليـ  : «أنه من حق الفرد والمجتمع الحصول على المعلومة الصحيحة 
وحقه فى أن يقدمها بشكل صحيح بغض النظر عن الحدود الجغرافية، شريطة عدم إنتهاك 

حدود الغير، وهنلك سمات لابد أن تنطبق في المعلومات وهي الآتي  :
أ – إحترام حقوق الأخرين وسمعتهم .

www.un.org/ ب - لا تمس بحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الأداب العامة
(arabic/aboutun/humanar.htm)

وقد تم تطبيق هذا الحق فى كثير من دول العالم التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة   
حيث تقدم المعلومات فى هذه الدول عن طريق مراكز خدمات داخل المؤسسات الحكومية 
والخاصة بواسطة فورم يملأ بواسطة طالب الخدمة حيث تقدم له المعلومات المطلوبة وفق 
سياسة المؤسسات التى تتبع إليها هذه المراكز، وإذا كان المجتمع الدولى أقر بحق الإنسان 
فى الحصول على المعلومات فأن حقه فى الحصول على المعلومات الطبية من باب أولى 
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لما لها من أهمية وتأثير مباشر على كافة القطاعات المجتمعية والدولية، فنجد أن المعلومات 
الطبية مهمة للفرد السليم من ناحية الحفاظ على المعافاة والوقاية من الأمراض (التثقيف 
يعانى  التى  الصحية  للمشكلة  إدراكه  فى  تساعده  لانها  المريض  للفرد  ومهمة  الصحي)، 
منها كما تساعده فى ترتيب خطوات العلاج والإعداد النفسي لجميع هذه الخطوات، ومهمة 
للعاملين فى الحقل الطبي من ناحية إتخاذ القرار المناسب المتصل بالخدمة الطبية والرعاية 
الصحية، وغياب المعلومة الطبية وتعدد أماكن الحصول عليها يعد أثراً سلبياً خاصة على 
العاملين فى الحقل الطبي لأنه يحدث احياناً أن يذهب الباحث فى المجال الطبي إلى عدة 
جهات فى سبيل الحصول على المعلومات وربما لا يجدها بينما قد تكون موجودة فى مكتبة 
أو مركز معلومات يجهله الباحث وهذه واحدة من المشكلات التى ناقشتها الباحثة لذا أجرت 

الدراسة على أنواع المكتبات الطبية التى توفر هذا النوع من المعلومات .

هدف البحث :  
ومتخذى  والمجتمع  للفرد  دورها  وتوضيح  الطبية  المعلومات  على  الضوء  • إلقاء 

القرار من العاملين فى المجال الطبي .
• التعرف على واقع خدمات المعلومات الطبية من خلال دراسة البعد المكاني لبعض 
المكتبات ومراكز المعلومات الطبية القائمة حالياً بولاية الخرطوم، والتعرف على 

الوسائل التى تقدم بها ، والكشف عن مدى الإحتياج لتطوير هذه الخدمات .
• التعريف بنوعية المعلومات التى تقدمها كل من : وزارة الصحة الإتحادية، وزارة 

الصحة ولاية الخرطوم، ومنظمة الصحة العالمية .

المعلومات الطبية وأهميتها بالتركيز على ولاية الخرطوم:
الإهتمام بالإنسان يبدأ من الإهتمام بصحته والعوامل المؤثرة فيها، وهذا الإهتمام   
لا يأتى بنتائج إلا من خلال توفير المعلومات الطبية له، وبدءاً لابد من التعريف بمفهوم 
المعلومات الطبية (وهو مفهوم شامل يشمل كافة المعلومات التى تهم المرضى، العاملين 
فى الحقل الطبي، والمعافون ومن هنا نستطيع أن نقول بأنها كل يثقف الإنسان ويغير من 
جهة نظره وتعامله مع الصحة)، وليس للمعلومة الطبية قالب معين فقد توجد فى كتاب، 
دورية، مرجع، موقع إلكترونى، مطبقة(على هيئة نشرة إعلامية) أو قد تكون موجودة فى 
صورة شفهية غير مدونة كتقديم فقرات تثقيف صحي فى البرامج الإعلامية للدول(إذاعة - 
تلفزيون) أو البرامج الصحية التى تقدمها وزارات الصحة عبر مستشفياتها المختلفة أو قد 

تكون تجارب محلية يتبادلها أفراد المجتمع .
أهمية المعلومات الطبية :

كثر الحديث عن أهمية المعلومات الطبية لكونها معلومات مؤثرة علي حياة الإنسان   
وقد تحدث  تقرير المركز القومي للمعلومات الصحية،١٩٩٧م،ص٣ عن الفوائد التى تمثلها 

المعلومات الصحية فهي:
• تساعد فى إتخاذ القرار، وإعطاء فرصة للقائمين على البرامج الصحية من أجل 
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تحسين دقة وتوقيت القرار من واقع المعلومات التى تصلهم .
• تعمل على تدعيم وتطوير الخدمات الصحية وعلى كفاءة الإدارة .

 ( وضع سياسة واضحة وفعالة فى مجال الخدمات الصحية(وزارة الصحة،١٩٩٧،ص٣• 
.

المعلومات  نظم  تقييم  رسالته  في  النيل  حمد  ابراهيم  بابكر  الباحث  أضاف  • وقد 
الصحية،٢٠٠١م،ص٤٩ النقاط التالية  :

الدراسات  معالجتها من خلال  الأخطار الصحية والعمل على  إكتشاف  • تساعد فى 
والبحوث .

• تساهم فى إنتاج الوثائق الصحية وتبادلها بين الجهات التى تنتجها .
• تقديم برامج التوعية الصحية والتدريب وربط مستويات الخدمات الصحية وتحسين 

نوعيتها للإستفادة منها فى مختلف الأنظمة الصحية(حمد النيل،٢٠٠١،ص٤٩) .
يدل  مرصد  تعتبر  كونها  من  تأتى  الطبية  المعلومات  أهمية  بأن  نقول  أن  ويمكن   
المجتمع على المشاكل التى تواجهه فى المجال الصحى كما أنها دليل للباحثين فى المجال 

الطبي لأنها تدلهم على نوعية الدراسات والبحوث الجارية أوالتى يجب إجراؤها .
وتأتى أهمية المعلومات الطبية فى ولاية الخرطوم محققة للعوامل السابقة الذكر ومحققة 
ثقل  من  لها  ولما  السودان  لجمهورية  عاصمة  كونها  من  الخرطوم  ولاية  به  تمتاز  لما 

سكانى(شوربجي،١٩٩٩،ص٢) .

المستفيدون من المعلومات الطبية بولاية الخرطوم وأسباب الإستفادة منها :
تمتاز المعلومات الطبية بكونها مهمة فى كل النواحى ولكل الأشخاص والمجتمعات   
والدول لذا توجد فئات كثيرة تستفيد منها ومنهم الآتى : الأطباء، المهنيون، المسئولين عن 
الصحة، مدراء القطاعات الصحية، المواطن العادى، والباحثين فى مجال المعلومات الطبية، 
بصورة عامة نستطيع أن نجزم بأن المستفيدون من كل فئات المجتمع مع إختلاف فى أسباب 
الإستفادة من المعلومات الطبية نتيجة لإختلاف نوعية المستفيدين وأنماط إحتياجاتهم؛ مثلاً 
الأطباء والمهنيون الصحيون يستفيدون منها فى إتخاذ القرارات الطبية المناسبة، ومتخذى 
القرار يستفيدوا منها فى معرفة ما يدور فى الجوانب الصحية وذلك بواسطة معلومات موثقة 
ودقيقة تمكنهم من تقييم الحالة الصحية فى المجتمع لأجل تحديد الأولويات وتحقيق الأهداف 
ودعم عمليات تخصيص وتوزيع الموارد وتوجيهها نحو أهداف محددة، أما الطلاب فإنهم 
يحتاجونها لأكمال تعليمهم الصحى ولكونها تنقل لهم نتائج التجارب والأبحاث فى مجالهم 
وتدلهم أيضاً إلى نوعية الدراسات والبحوث التى يجب إجراؤها، والمرضى يستفيدوا منها 
فى معرفة التفاصيل عن حالتهم كما تعرفهم على خطوات العلاج والنتائج المتوقعة منه، 
والأشخاص الأصحاء يستفيدوا منها فى العناية بأنفسهم والمحافظة على المعافاة والوقاية 
من الأمراض، ومتخذو القرار يستفيدوا منها فى إتخاذ القرار السليم وفى تطوير السياسات 

والخدمات الصحية .
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الجهات التى تنتج المعلومات الطبية بولاية الخرطوم  :
هناك جهات مخول لها تقديم المعلومات الطبية للباحثين وقد فصلها نبيل شوربجى   

فى ورقته العلمية المعلومات من أجل الصحة فيما يلي  : 
* المنظمات المحلية أو الإقليمية أو العالمية .

* الوزارات والمجالس والمصالح الحكومية فى الدولة التى لها سلطة التشريع والتصريح 
أو التقييد. 

* المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة (شوربجي،١٩٩٩،ص٢).  
تتناول هذه الدراسة أنموذج للجهات التى تساهم فى مجال المعلومات الطبية فأنموذج   
منظمة  مساهمات  هو  المنظمات  وأنموذج  الإتحادية  الصحة  وزارة  في  تمثل  الوزارات 
التدريب  مركز  في  فيتمثل  والمستشفيات  الصحية  المراكز  تقدمه  ما  أما  العالمية  الصحة 
والتطوير المستمر مستشفى سوبا الجامعي وأخذ هذا المركز يأتى فى دراسة الحالة التى 

شملت المكتبات ومراكز المعلومات الطبية  .
ويمكن إضافة جهة أخري لم يذكرها نبيل شوربجى وهى ما تقدمه دور النشر من   
مؤلفات في مجال المعلومات الطبية سواء أكان لمؤلف واحد أو أكثر من مؤلف او تقارير 

عن الصحة أو غيرها من المساهمات .

مساهمة وزارة الصحة الإتحادية بولاية الخرطوم في مجال  المعلومات الطبية  :
القومي  المركز  عبر  الطبية  المعلومات  بصنع  الإتحادية  الصحة  وزارة  تقوم    

للمعلومات التابع لها فما تقدمه الوزارة من معلومات يتمثل في  الآتي:- 
* معلومات حول السكان وتعدادهم .

* معلومات عن الميزانيات المخصصة للصحة .
* معلومات إحصائية عن الخدمات الصحية مع التركيز على التسجيل الكامل للبيانات 

على مدى اليوم .
* خريطة للقطر موضح عليها توزيع المصادر البشرية والمادية وأنماط الأمراض .

* تنشيط رصد تبليغات الأمراض مع التقيد بمواقيت الرصد والأصدار .
* تسجيل المواليد والوفيات(موقع وزارة الصحة، الاتنرنت) . 

نلاحظ أن المعلومات التى توفرها وزارة الصحة الإتحادية هى معلومات إحصائية   
تساعدها فى أداء رسالتها الرقابية على الصحة .

مساهمة منظمة الصحة العالمية فى توفير المعلومات الطبية :
نشأت المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية فى عام ألف وتسعمائة ثمانية وأربعين 
١٩٤٨م بهدف  بلوغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحى ممكن ولن يتحقق هذا الهدف إلا 
بتوفير المعلومات الطبية المؤثقة ودعم  مجالها، وتضم المنظمة ستة منظمات إقليمية موزعه  
جغرافياً فالدول التى تقع فى منطقة واحدة تتبع لمنظمة إقليمية واحدة، ولكل واحدة من هذه 
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المنظمات الإقليمية إهتمامات معلوماتية تختلف عن الأخرى، تقوم المنظمة بتقديم المعلومات 
الطبية بعدة طرق مثل : المحاضرات التى تقيمها فى الأيام الصحية العالمية والتى تقدم فيها 
معلومات حول الموضوع الصحي المعين، كما تقوم المنظمة بإصدار المطبوعات المتعلقة 
بالمواضيع الصحية وتقوم بتوزيعها عبر منظماتها الإقليمية، وتقدم المطبوعات للمكتبات 
ومراكز المعلومات والجهات التى إختارتها الدولة للتعامل مع المنظمة، كما تتيح المنظمة 
الوصول إلى إصداراتها عبر شبكة الأنترنت حيث تتاح باللغات المتعددة عبر قاعدة بيانات 

المنظمة على موقع المنظمة فى شبكة الأنترنت الشكل أدناه  

تساهم  المنظمة فى المعلومات الطبية بالآتى :
١ – عن طريق المطبوعات :

• تقوم المنظمة بإعداد التقارير التالية :
    التقرير الخاص بالصحة فى العالم .
    التقرير الخاص بالسفر والمسافرين .

    اللوائح الصحية الدولية .
    التصنيف الدولى للأمراض ودستور الأدوية الدولى .

• كما تقوم بإعداد  المجلات والنشرات :                                                     
نشرة منظمة الصحة العالمية .

      المجلة الصحية لشرق المتوسط .
      مجلة الصحة العمومية للبلدان الأمريكية .

     السجل الوبائي الأسبوعى، مجلة المعلومات الدوائية .

٢ – عن طريق المبادرات :
( HINARI )  مبادرة إتاحة البحوث الصحية برنامج

Health  International  Network  Access to Research Initative
يهدف هذا البرنامج إلى وصول مؤسسات القطاع الصحى فى البلدان النامية إلى   
المعلومات العلمية من خلال توفير المجلات الطبية ذات الجودة العالية وذات الصلة وفى 

الوقت المناسب، ويحتوى البرنامج على مبادرتين هما :
∗ مبادرة هينارى للنصوص الكاملة للمجلات على الأنترنت ويشترط للإستفادة 

من هذه المبادرة الإشتراك المادى .
∗ مبادرة هيناري للمستخلصات حيث تعرض عدد غير محدود من المستخلصات 

المجانية .
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٣ – مراقبة ومتابعة المعلومات الصحية الموجودة على شبكة الأنترنت : 
حيث  طبية  معلومات  فيها  ترد  التى  المواقع  على  الرقابي  بدورها  المنظمة  تقوم   
وضعت المنظمة دستور لتنظيم محتويات هذه المواقع وينص على  أن تكون المعلومات 

المتوفرة مستندة إلى دراسة علمية أو إجماع خبراء أو خبرة مهنية .
٤ – المؤتمرات الدولية : 

تعقد المنظمة مؤتمرات دولية سنوية فى مختلف قضايا الصحة فى العالم .  
٥ – الأيام الصحية : 

خصصت المنظمة أيام صحية على مستوى دول العالم لمناقشة مرض معين، تقدم   
المختلفة  الإعلام  وسائل  عبر  وأسرهم  للمرضى  وتثقيفية  صحية  معلومات  الأيام  هذه  فى 
المقروء والمسموع والمشاهد، تقوم المنظمة أيضاً بعمل محاضرات توعية عن المخيمات 

والملاجئ .
 ٦– عن طريق قواعد البيانات :

 (WHOSIS) أ – نظام منظمة الصحة العالمية للمعلومات الإحصائية
World  Health Orgnaization Statical  Information System

يعد النظام دليلاً للمعلومات الوبائية وإحصائاتها ويمكن من خلاله النفاذ إلى :  
 المرصد الصحى العالمى، إحصاءات عن معدل السكان فى منطقة معينة وعدد الوفيات فيها 
وأسبابها فيما إذا كانت وفيات ناتجة عن طريق وباء معين أو وفيات طبيعية، ويوجد هذا 

النظام في موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الأنترنت  .
 (WHOLIS) ب - قاعدة المعلومات الإلكترونية العالمية لمنظمة الصحة العالمية

World  Health Orgnaization Libration  Information System
إستخدام  عبر  فيها  البحث  يتاح  و  للقاعدة  الرئيسية  الصفحة  أدناه  الشكل  يوضح   

الأدوات الموجودة فيها (الناشر، الكلمات المفتاحية، العنوان،...... الخ ) .
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الجهات التى تقدم المعلومات الطبية للمستفيدين بولاية الخرطوم  :
المقصود بها  المكتبات ومراكز المعلومات الطبية .

المكتبات ومراكز المعلومات الطبية :
مركز المعلومات من المصطلحات الحديثة فى مجال المكتبات وقد جاء متزامناً مع   
دخول الحاسوب للمجال المكتبى فغيرت الكثير من المكتبات من مسماها مكتبة إلي مركز 
معلومات دلالة على أنها تستخدم الحاسوب، أما الفترة الحالية فأن إستخدام الحاسوب بات 
أمراً متاحاً فى مجال المكتبات فصار المصطلحان مترادفان ومتطابقان ويدلان على معنى 
إختيار  حرية  معلومات  مركز  أو  مكتبة  بها  التى  الجهات  من  جهة  لكل  واصبحت  واحد 
فيكثر  الفكري  الإنتاج  مجال  في  أما  القراربها،  متخذو  نظر  وجهة  حسب  على  المسمي 

إستخدام مصطلح المكتبة الطبية أكثر من مركز معلومات طبي .

تعريف وأنواع المكتبات ومراكز المعلومات الطبية :
وقد جاء تعريف ولفرد لانكاستر في كتابه  نظم إسترجاع المعلومات    للجهات   
التى تقدم خدمات المعلومات الطبية بأنها  :(عبارة عن مكتبة أو مركز معلومات متخصص 
يقدموا خدمات المعلومات التى يحتاج إليها الطلاب والأطباء والباحثون فى كل فرع من 
فروع العلوم الطبية مثل الطب والصيدلة، وتدار هذه الجهات بواسطة جامعة أو معهد عالى 
متخصص أو مستشفى أو جمعية طبية أو هيئة أو إى جهة من جهات العمل الرسمى )

(لانكاستر،١٩٨١،ص١٥٥) .
وقد تم تقسيم هذه الجهات إلى عدة أنواع ومن هذه التقسيمات تقسيم  حسين عليوة حيث قسمها 

بناءاً على ثلاث عناصرهي :
المجتمع الذى تخدمه والرواد الذين يشكلون هذه المجتمع  .

المجال الموضوعى للمكتبة  .
المؤسسة الأم التى تنتمى إليها المكتبة  .

حيث قسمها إلى الأنواع التالية :
مكتبات المستشفيات بأنواعها المختلفة. ١ .
مكتبات المؤسسات الطبية والصحية. ٢ .

الوطنية. ٣  الطبية  والمنظمات  والجمعيات  الإتحادات  مكتبات 
والدولية.

مكتبات الوزارات والدوائر الحكومية الخاصة بالصحة. ٤ .
مكتبات مراكز البحوث والدراسات الطبية. ٥ .

مكتبات الجامعات التعليمية .. ٦
وقد تناولت دراسة الحالة أنموذج لكل نوع من أنواع المكتبات ومراكز المعلومات   
الطبية عدا مكتبة الجامعات الأكاديمية أخذت منها أنموذجان واحد لجهة خاصة وهى مكتبة 
جامعة  والصحية  الطبية  العلوم  مجمع  لمكتبة  والآخر  والتكنولوجيا  الطبية  العلوم  جامعة 
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الخرطوم ولم تجد الباحثة مكتبة لمراكز البحوث والدراسات الطبية في السودان وقد كانت 
دراسة الحالة فى المكتبات ومراكز المعلومات الطبية الأتية :

مركز التطوير والتدريب المستمر جامعة الخرطوم -  مستشفي سوبا الجامعي. ١ .
. ( مكتبة المعمل الصحي القومى (معمل إستاك. ٢

مكتبة المجلس القومي للتخصصات الطبية. ٣ .
مكتبة وزارة الصحة ولاية الخرطوم. ٤ .

مكتبة مجمع العلوم الطبية والصحية جامعة الخرطوم. ٥ .
مكتبة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. ٦ .

واقع المكتبات الطبية فى ولاية الخرطوم :
المكتبة الطبية واحدة من أنواع المكتبات المتخصصة وينطبق عليها تعريف المكتبة 
الموضوعات  من  محددة  مجموعة  أو  واحداً  محدداً  موضوعاً  تغطى  بأنها «  المتخصصة 
المترابطة ”، وتعتبر المكتبة الطبية من أوائل المكتبات المتخصصة في العالم فتاريخها يرجع 
للعصور القديمة حيث عثر علي مجموعات طبية فى جامعة جندي شابور بإيران تاريخها 
يرجع للقرنين الخامس والسادس الميلادي، أما  السودان فيعتبر من الدول الحديثة الإهتمام 
بمجال المكتبات المتخصصة وقد جاءت المكتبة الطبية كأول مكتبة متخصصة فى ا لسودان 
فالمجال الطبي إمتاز بأنه مجال غني وثر وبه كتابات كثيرة فظهور أول مكتبة طبية كان 
بمدرسة كتشنر الطبية ( كلية الطب جامعة الخرطوم) وقد جاءت هذه المكتبة متزامنة مع 
إنشاء المدرسة فى عام ألف وتسعمائة أربعة وعشرين  ١٩٢٤ م ومحتوياتها كانت عبارة 
عن مقتنيات كتشنر الشخصية  بالإضافة إلى الإهداءات من نبلاء الأنجليز، وتلتها مكتبة 
مدرسة فنيى للمختبرات الطبية١٣* فى عام ألف وتسعمائة ثلاثة وخمسين (١٩٥٣م) بشمبات 
وقد آلت هذه المكتبة الآن للمعمل الصحي القومي ( إستاك )،ثم تلتها مكتبة كلية الطب جامعة 
الجزيرة فى عام ألف وتسعمائة ثمانية وسبعين ١٩٧٨م وكان ذلك عند إنشاء جامعة الجزيرة 
لكلية الطب وتوالى بعد ذلك ظهور المكتبات الطبية فنجد أنه مع إطلاق الدولة لثورة التعليم 
العالي أنشئت الكثير من الجامعات التي بها كليات طبية وتم أنشاء مكتبات طبية لخدمة طلاب 
هذه الكليات، نستطيع أن نقول بأن الزيادة في المكتبات الطبية في السودان كان أكثر فى نوع 

المكتبات الطبية اما الأنواع الأخري فقد جاءت زياداتها متباينة .

وللتعرف على واقع خدمات المعلومات بالمكتبات ومراكز المعلومات  الطبية فقد   
أنفاً  والمذكورة  الحالة  دراسة  شملتها  التي  الجهات  على  ووزعته  إستبيان  الباحثة  وضعت 

وقامت بتحليلها إحصائياً وتوصلت للنتائج التالية :

* مدرسة فنيى للمختبرات الطبية هى المدرسة الأولى فى السودان لتدريس المختبرات الطبية وقد   ١٣
حولت الآن إلى كلية المختبرات الطبية جامعة الخرطوم .
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جدول رقم (١) الجهة أو الوزارة التى تتبع لها المكتبات ومراكز المعلومات الطبية

النسبة المئويةالجهة التي تتبع لها 
٥٠٪وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

١٦٫٦٦٪وزارة مجلس الوزراء
١٦٫٦٦٪وزارة الصحة الولائية (ولاية الخرطوم)

١٦٫٦٦٪وزارة الصحة الإتحادية
  

يوضح الجدول أعلاه الوزارات التي تتبع لها المكتبات ومراكز المعلومات الطبية   
ويرجع  طبية  مكتبات  بها  وزارة  كأكثر  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  جاءت  وقد 
السبب فى ذلك أن كونها مكتبات أكاديمية، ونخلص من الجدول أن المكتبات الطبية غير 
مستقلة في تبعيتها فهى لا تدير ذاتها بذاتها بل هي تخضع لمؤسسة أم أو قد تكون جزء 
يخضع لمؤسسة أم ومن ثم إلي وزارة ويعد هذا مخالفاً للمعايير العالمية للمكتبات ومراكز 
تتبع  أن  دون  ذاتها  تدير  أن  يجب  إعتبارية  جهة  المكتبة  أن  على  ينص  الذي  المعلومات 
لمؤسسة وقد اتى الجدول متناولاً لتبعية المكتبة بإعتبارها جزء مهم فى دراسة واقع المكتبات 

ومراكز المعلومات الطبية .

جدول رقم (٢) يبين تاريخ إنشاء المكتبات ومراكز المعلومات الطبية

النسبة المئويةتاريخ إنشاء المكتبات الطبية
٦٦٫٧٪قديمة ( قبل عام ١٩٩٥م )
٣٣٫٣٪حديثة ( بعد عام ١٩٩٥م )

يبين الجدول أعلاه تاريخ إنشاء المكتبات ومراكز المعلومات الطبية التي شملتها   
الطبية  المكتبات  وجود  أن  إلي  نتوصل  الجدول  ومن  الخرطوم،  ولاية  في  الحالة  دراسة 

ومراكز المعلومات الطبية وجود قديم فهي من أوائل المكتبات المتخصصة ظهوراً .

جدول رقم (٣ ) الموارد المالية للمكتبات الطبية
 

النسبة المئويةالموارد المالية
٦٦٫٦٪موارد عامة
١٦٫٧٪موارد خاصة
١٦٫٧٪دعم أجنبي
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مما لا شك فيه أن الموارد المالية عنصر مهم في بناء وتسيير المكتبات لذا جاء   
الجدول السابق محللاً للموارد المالية للمكتبات ومراكز المعلومات الطبية وقد أتت الإجابات 
متفاوتة فأكثر من نصف المكتبات ومراكزالمعلومات الطبية تعتمد علي الموارد العامة بينما 

بقية المكتبات والمراكزتعتمد علي الموارد الخاصة والدعم الأجنبي  .

جدول رقم (٤ ) ميزانية المكتبات الطبية

النسبة المئويةهل هناك ميزانية مخصصة للمكتبة الطبية ؟

١٦٫٧٪نعم
٨٣٫٣٪لا

من خلال الجدول نستطيع أن نقول بأن ميزانية المكتبات ومراكز المعلومات الطبية   
تخضع للجهة التي تتبع لها هذه المكتبات والمراكز بنسبة كبيرة بينما هناك مكتبات ومراكز 

تدير ميزانيتها بإستقلال تام وهي نسبة بسيطة مقارنة مع النوع الآخر .

جدول رقم (٥) طريقة عملية التزويد

النسبة المئويةطريقة التزويد
٥٠٪التزويد عن طريق الشراء
٠ ٪التزويد عن طريق التبادل

٥٠٪التزويد عن طريق الشراء والإهداء معاً

يبين الجدول أعلاه الطريقة التي يتم بها التزويد للمكتبات ومراكز المعلومات الطبية   
ونتوصل من خلاله بأن سياسة التزويد تعتمد علي شكلين فهناك مكتبات تدمج طريقتا الشراء 
والإهداء فيصيرا طريقة واحدة للتزويد ونسبة هذا النوع من المكتبات تشكل خمسين بالمئة 
خمسين  الفئة  هذه  ونسبة  الشراء  طريق  عن  التزويد  سياسة  على   تعتمد  مكتبات  وهناك 
بالمئة ومساوية للفئة السابقة  أما التزويد عن طريق التبادل فهو غير مفعل وغير معمول به 

فالمكتبات الطبية لا تتعاون مع بعضها البعض .
جدول رقم (٦) نظام المعلومات الآلى فى المكتبات الطبية

النسبة المئويةهل تستخدم المكتبة الطبية نظام آلى ؟
٨٣٫٣٪نعم
١٦٫٧٪لا
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نتوصل من الجدول بأن المكتبات ومراكز المعلومات الطبية تأثرت بإستخدام التقنيات   
الحديثة تأثر كبير وتدل على ذلك النسبة الكبيرة لإستخدام الحاسب في المكتبات والمبينة في 

الجدول، فقليل جداً من المكتبات لا تستخدم  الحاسوب في أنشطتها وعملياتها الفنية  .

جدول رقم (٧) خدمات المعلومات 
النسبة المئويةنوع خدمة المعلومات

١٠٠٪خدمة الإعارة
١٠٠٪خدمة التصوير (النسخ)

١٠٠٪خدمة المراجع
١٠٠٪خدمة الدوريات

٨٣٫٣٪خدمة البحث والإسترجاع
٨٣٫٣٪                خدمة الأنترنت 

٦٦٫٧٪خدمة الإحاطة الجارية 
٣٣٫٣٪خدمة البث الإنتقائي للمعلومات

١٦٫٧٪خدمة الإستخلاص

٠٪خدمة الترجمة العلمية

بين الجدول أعلاه  نسب وجود خدمات المعلومات بالمكتبات ومراكز المعلومات                        
ومنه خلاله نصل إلي أن جميع المكتبات الطبية بها الخدمات التالية (خدمة الإعارة بنوعيها 
(الداخلية -الخارجية)، خدمة النسخ والتصوير، خدمة المراجع، خدمة الدوريات) أما خدمتى 
( البحث والإسترجاع – الأنترنت) فموجودة فى ٨٣٪ من المكتبات والمراكز بينما وجود 
خدمة الإحاطة الجارية كان في ٦٦٪ بينما الإستخدام لخدمة البث الإنتقائي لمعلومات كان 
نسبة منخفضة لم تتعدى ال ١٦٪ بينما  خدمة الترجمة العلمية غير موجودة فى جل المكتبات 

ومراكز المعلومات الطبية .

جدول رقم (٨) المستفيدون من خدمات المعلومات فى المكتبات الطبية 

النسبة المئويةفئة المستفيدون
٣٣٫٣٪متخذو قرار
٣٣٫٣٪مخططين

            ١٦٫٧٪  طلبة
١٦٫٧٪مهنيون
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بين الجدول أعلاه فئات المستفيدون فجاءت فئات متخذو القرار والمخططين كأعلي   
نسبة في الإستفادة من الخدمات بينما فئات الطلبة والمهنيون في المجال الصحي أتوا بنسبة 

أقل .

نتائج الدراسة :
∗ ليس هناك مكتبة طبية ذات صفة إعتبارية تدير نفسها بنفسها، بل هى تتبع 
لمؤسسات وتتقيد بسياسة هذه المؤسسات وكما لاحظنا من الجدول رقم (١) 
أن هناك تباين فى الجهات التى تتبع لها المكتبات الطبية وأن نسبة ٥٠٪ 
الأنواع  من  وال٥٠٪  الأكاديمية  المكتبات  نوع  من  الطبية  المكتبات  من 

الأخرى  .
م)  المكتبات الطبية من المكتبات قديمة النشأة فى السودان (ما قبل عام ١٩٩٥∗ 
فهناك أكثر من ٦٠٪ منها قامت قبل هذا التاريخ ويوضح ذلك الجدول رقم 

. (٢)
∗ أن ميزانية المكتبات الطبية غير مستقلة وتتبع للمؤسسة الأم، وهذا مخالف 
للمواصفات العالمية للمكتبات ومراكز المعلومات والتى تنص على أن المكتبة 
وتخصص  نفسها،  تدير  ويجب أن  إدارياً  مستقلة  المعلومات جهة  ومركز 
ميزانياتها لعمليات التزويد فقط أما التجهيزات الأخرى من أجهزة وأثاثات 
المالية  الموارد   (٣) رقم  الجدول  وضح  وقد  الميزانية،  على  تحسب  فلا 
للمكتبات الطبية وقد جاءت أيضاً متباينة ما بين الموارد العامة والموارد 
للميزانيات  موضحاً   (٤) رقم  الجدول  أتى  وقد  الأجنبى،  والدعم  الخاصة 
وجودها وعدم وجودها ووضح الجدول (٥) طريقة التزويد وهل لها ميزانية 

للشراء .
تمكن  والتى  بها  الخاصة  الإلكترونية  القواعد  إلى  الطبية  المكتبات  ∗ تفتقر 
من تقديم خدمات المعلومات لفئة أكبر من المستفيدين عبر شبكة الأنترنت 
ذلك  من  الرغم  على  إلكترونية  قواعد  لها  ليس  بأجمعها  الطبية  فالمكتبات 
تستخدم قواعد  تستخدم أنظمة المعلومات الآلية فهناك نسبة ٨٣,٣٪  فهى 

إلية جدول رقم (٦) .
فى  تماماً  منعدمة  خدمات  فهناك   (  ∗٧) رقم  جدول  تقليدية  أغلبها  الخدمات 
الخدمات  وتحتاج  الببليوجرافيا؛  و  الترجمة  كخدمتى  الطبية  المكتبات 
نوعية  زيادة  على  تؤثر  والتى  الحديثة  التقنيات  إستخدام  إلى  الموجودة 
خدمات المعلومات وبصورة خاصة  خدمات المعلومات   المتقدمة ، أن 
تقديم خدمات المعلومات الطبية ما زال محصور بصورة رئيسية  فى الفئات 
العاملة فى المجال الصحى فالقارى العام لا يجد نصيبه فى المكتبات القائمة 

الآن ويدل على ذلك جدول المستفيدين جدول رقم (٨).
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توصيات الدراسة :
١ – أهمية وضع ميزانية مستقلة للمكتبات ومراكز المعلومات الطبية تستند إلى المعايير 

العالمية .
٢ – الإهتمام بقطاع المكتبات الطبية من عدة نواحى :

• المبانى وتجهيزاتها ( أثاث مكتبى، إضاءة، تكييف،.. ) .
• التقنيات ( الأجهزة ).

• المقتنيات ( تنمية المجموعات ) .
٣ – ضرورة وضع سياسة مكتبية واضحة تستخدم فى كل أنواع المكتبات الطبية .

٤ – ضرورة التعاون بين كافة أنواع المكتبات الطبية سواء بالتبادل أو التشارك فى قواعد 
المعلومات .

المراجع :
١-   حمد النيل، بابكر ابراهيم. تقييم نظم المعلومات الصحية فى ولاية الخرطوم . ام 

درمان :جامعة ام درمان الإسلامية.٢٠٠١م. 
٢-  شوربجى ، نبيل  . المعلومات من اجل الصحة. مؤتمر وزارة الصحة الاتحادية . 

الخرطوم .١٩٩٩م
 . غريب  مكتبة   ، قاسم  حشمت  .ترجمة  المعلومات  إسترجاع  نظم  لانكاستر،ولفرد.    -٣

القاهرة . ١٩٨١م . 
٤-   موقع منظمة الأمم المتحدة .٢٠١٠/٥/١٤م. الإعلان العالمى لحقوق الأنسان .متاح 

على 
www.un.org/arabic/aboutun/humanar.htm      

٥-   موقع وزارة الصحة الاتحادية.٢٠١٠/٥/١٤م. الصفحة الرئيسية متاح علي 
 http://fmoh.gov.sd/Arabic/Departments/Research/About-Us.htm      

٦-   موقع المكتبة الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية . .٢٠١٠/٥/١٤م. الصفحة 
الرئيسية 

http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/      
Tue+Jun++3+10:09:52+MEST+20  08/0/49

٧-   وزارة الصحة الإتحادية . تقرير المركز القومى للمعلومات الصحية، ١٩٩٧م .
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                                                            د. محمد المهدي إدريس
                                                      أ. مشارك كلية الآداب جامعة دنقلا

 
هومؤرخ  النوبية  الدراسات  أعلام  من  علما  ٢٠١٠م  اغسطس  في  الموت  غيب   
النوبة المسيحية الفذ الأب الدكتور جيوفاني فانتيني الذي كرس وقته للبحث العلمي بجانب 
نشاطاته الدينية . منذ أن قدم الراحل الكبير الي السودان من وطنه ايطاليا في ستينات 
القرن الماضي ابدي اهتماما عظيما بدراسة تاريخ وحضارة بلاد النوبة وتقهقرها، وانجز 
في  فرس  حفريات  اسهام  عن  دكتوراه  رسالة  بتقديم  ابتدرها  رصينة  دراسات  ذلك  في 
توضيح تاريخ النوبة المسيحية بجامعة نابولي عام ١٩٦٧م وصدرت « في كتاب ترجم 

 “Excavation at Faras  الي الانجليزية بعنوان صدر عام ١٩٧٠م
حملة  ابان  السودانية  الاثار  لانقاذ  عمل  الذي  روما  لجامعة  العلمي  الفريق  الي  وانضم 
انقاذ آثار النوبة فيما بين (١٩٥٩-١٩٦٤م) وتوج مجهوداته بجمع وتحقيق النصوص 

الشرقية القديمة ذات الصلة بتاريخ النوبة المسيحية وأصدرها في كتاب بعنوان :
“Oriental Sources Concerning Nubia, Heidelberg” warsaw,1970

من  عدد  في  نشرت  المجال  ذات  في  ومقالات  اخري  كتبا  فانتيني  الّف  ذلك  جانب  الي 
الدوريات الرصينة .

      وعزاؤنا يكمن فيما خلفه ورفاقه من علماء الدراسات النوبية الذين اثروا المعرفة 
عن تاريخ وحضارة النوبة المسيحية خاصة ابان حملة انقاذ آثار النوبة.

المؤلف:-
• ولد في إيطاليا عام ١٩٢٣م.

• رسم قساً عام ١٩٤٨م لخدمة الكنيسة بالسودان.
• تعلم اللغة العربية بلبنان.

• نال درجة الدكتوراة في اللغات والحضارات الشرقية بجامعة نابولي.
• انتمى عضواً لجمعية الدراسات النوبية بوارسو ١٩٧٢م.

• من مؤلفاته:-
- مقالات عن تاريخ النوبة المسيحية في الصحف السودانية.  

- الحفريات بموقع فرص (بالإنجليزية) ١٩٧٢م.  
- مصادر تاريخ النوبة (بالإنجليزية) وارسو ١٩٧٧م.  
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ENREGISTREMENT ET NORMALISATION 
TERMINOLOGIQUES

Fadl Allah Ismail Ali, Professeur Associe
Université  Ouverte de Soudan

1.  L’AMÉNAGEMENT TERMINOLGIQUE
En matière  d’aménagement  terminologique, le problème réel qui se pose à la 
langue arabe moderne, se manifeste-t-il moins dans la capacité de cette langue 
a engendrer le lexique moderne qu’il lui faudrait que dans l’harmonisation des 
divers fonds terminologiques mis en usage.  L’harmonisation terminologique aura 
pour but de permettre une utilisation unifiée et commune de ses diverses sources 
terminologiques.  C’est ainsi que prennent leur importance ces efforts de partout 
déployés dans le but d’enregistrer la terminologie technoscientifique et de normaliser 
son usage interarabe.
Tout comme l’acte même de l’enfantement terminologique, l’enregistrement et la 
normalisation ne se décrètent pas.  Seul l’usage social réel de la terminologie- et, 
de ce fait, son expansion – peut être la principale règle dans ce domine.  Faut-il 
rappeler ici la futilité de toute entreprise de paternalisme linguistique qui, de sa tour 
d’ivoire dirigiste, exhorte les locuteurs concernés à utiliser une langue qui n’est pas 
tout à fait la leur.
Aussi faut-il renverser le mécanisme actuel qui régit les multiples organes de 
coordination de l’arabisation dans le monde arabe. Politico idéologique plutôt 
que rigoureusement scientifique, le principe de l’arabisation  linguistique doit 
fléchir au profit d>un autre objectif: celui d>une amélioration globale du pouvoir 
expressionniste et communicative de l>arabe moderne.
L>objectif de ces divers établissements linguistiques devrait consister moins à 
proposer des termes nouveaux (néologismes) que d’enregistrer ceux qui entrent 
dans l’usage, d’en créer des principes de fixation et de normalisation.  En tant 
qu’instrument de communication sociale, une langue ne peut être imposée 
arbitrairement voire unilatéralement.  En matière terminologique, l’arbitralité 
linguistique doit suivre tout un processus de lancement, d’entérination, de fixation 
et enfin de banalisation.  Comme le souligne de Saussure, «les actes individuels 
d’improvisation linguistique ne créent un nouvel usage parce qu’ils répondent à 
une tendance collective» (Saussure, 9-10) .Ainsi, le terme ‘dara’ = nucléus, n’est, 
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étymologiquement, qu’une fourmi minuscule d’un poids infime.  La transposition 
de cette métaphore (avec glissement de sens) devrait passer par ce long parcours 
pour donner le terme technique actuel. 
En ce qui concerne une éventuelle mise en ordre de la terminologie arabe 
technoscientifique, nous proposons, à cet effet, deux orientations méthodologiques, 
à savoir l’enregistrement et la normalisation.

2. L’ ENREGISTREMENT
L’enregistrement de la terminologie arabe devrait confectionner ses principes et ses 
règles.  Il ne doit pas viser forcément à créer des terminologies nouvelles, a combler 
les dites lacunes terminologiques. L’enregistrement consiste plutôt à recenser 
les diverses terminologies établies pour la même réalité désignée.  Ce processus 
peut s’instituer par le critère de la fréquence usuelle et par celui de l’intégrabilité 
linguistique.  Dans cette optique, l’enregistrement de la terminologie peut s’avérer 
comme une phase indispensable pour une éventuelle normalisation linguistique 
interarabe.  Ainsi, comme dans la plupart des banques de mots dont se dotent les 
grandes langues de la civilisation moderne, le besoin de constitution d’un fichier 
terminologique arabe se fait de plus en plus sentir.
La constitution d’un fichier terminologique suppose, selon Alain PAGES, «que 
l’on fournisse pour un terme donné un faisceau d’informations sémantiques et 
bibliographiques: contextes, sources, dates, paramètres grammaticaux, domaines 
d’application, descripteurs de repérage, etc.. Les différents usages qu’en font les 
utilisateurs d’un terme étudié doivent également figurer dans la fiche terminologique; 
«Dans une fiche terminologique, ajoute PAGES, les marques des usages doivent 
occuper une place prépondérante car ce sont elles qui rendent efficace la nomenclature 
offerte par la banque (terminologique) en Assurant son degré de fiabilité «(Pages, 
135).  
Toutefois, l’enregistrement de la terminologie ne peut être menée à bien sans 
institution d’un certain nombre de règles linguistiques.  Loin d’exhorter à un 
nouveau repli puriste de la langue arabe, nous croyons à ce que certaines règles 
pratiques puissent régir l’enregistrement de la terminologie arabe technoscientifique, 
son entérination et sa normalisation.   Ces règles doivent suivre l’évolution des 
structures morphosyntaxiques encaissées par l’arabe moderne.  Même si la mutation 
terminologique dépasse de loin l’évolution des structures morphosyntaxiques de 
l’arabe moderne, il ne teste pas moins vrai que la stratégie de l’aménagement de la 
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terminologie arabe doit reposer sur l’authenticité évolutive de la phrase arabe dans 
son intégralité.
Les règles linguistiques qui président à l’enregistrement terminologique, à savoir celle 
de la dérivation, de l’adaptation phonologique, de l’intégrabilité morphosyntaxique, 
de l’analogie linguistique et surtout de la fréquence de l’usage réel, ne se destinent 
pas à éliminer la terminologie attestée mais jugée linguistiquement non-conformité.  
Bien au contraire, ces règles doivent se charger plutôt de traiter les divers fonds 
terminologiques recensés, de repérer les orientations de l’évolution terminologique 
et d’en tirer les conclusions nécessaires et enfin de dégager un système général pour 
la spécialisation usuelle des schèmes.  C’est de cette manière que l’enregistrement 
terminologique peut être, en quelque sorte, bénéfique pour l’oeuvre délicate de la 
normalisation linguistique.

3.  LA NORMALISTION
Si la terminologie se crée par un certain degré de motivation linguistique et par 
analogie à d’autres structures déjà existantes dans la langue, elle se fixe et se 
normalise, en grande partie, par la diffusion et l’usage réel.  Un exemple typique de 
la normalisation terminologique progressive en arabe moderne est celui du terme 
relevant du registre juridique ‘dastūr’ = constitution.  La signification étymologique 
de ce terme est celle d’un recueil royal où s’inscrivent noms et soldes des fantassins 
moyenâgeux.  Ce terme réactivé ne faisait pas l’unanimité des utilisateurs concernés 
il y a à peine trente ans, puisqu’il se faisait concurrencer par d’autres terminologies, 
‘qanūn asāsī ‘  = Loi fondamentale ou bien ‘qanūn ra’isi’ = Loi principale, etc.. 
La fréquence usuelle du terme ‘dastur  avait imposé définitivement l’usage 
terminologique en quelque sorte normalisé de ce terme.  Les autres termes mis en 
circulation ne font plus aucune autorité terminologique.
La normalisation linguistique de la terminologie, pourquoi faire et comment s’y 
prendre? C’est à ces deux questions que nous allons essayer d’apporter des éléments 
de réponse.
Au moins pour le traducteur arabophone, l’opportunité de la stabilisation et la 
normalisation linguistiques ne fait aucun doute.  En effet, l’absence d’une autorité 
centrale qui serait chargée de la coordination et de la normalisation terminologique 
interarabe, ne peut qu’accentuer les forces centrifuges et «risque de faire perdre  
à l’arabe standard son effet unificateur et unifié.» H. List ajoute que «le même 
phénomène qui mena l’apparition des dialectes est en train de se produire dans 
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‘l’arabe moderne»(List, Harald).
Cependant, pour la traduction, humaine ou automatique, la normalisation 
linguistique apparaît d’emblée comme un tributaire indispensable pour atteindre le 
but même de l’opération traduisant: réussir, avec cohésion et précision, le transfert 
et la compréhensibilité  spontanée du sens d’un texte traduit.  Dans cette optique, 
la normalisation peut contribuer à ramener à une base commune les diverses forces 
divergentes qui travaillent la langue.  Elle vise à ce que la langue retrouve sa 
conventionalité afin qu’elle puisse assumer pleinement son rôle primordial de la 
communication.
Ainsi, la nécessité de la normalisation linguistique surgit, de prime abord, sur le 
plan terminologique.  Il n’est certes pas tout à fait faux d’affirmer qu’il existe 
autant de lexiques que d’individus ayant l’arabe pour langue maternelle.  En effet, 
ce phénomène linguistique, universel de surcroît, est particulièrement ressenti en 
arabe moderne.  Or, les thèses sur le régionalisme linguistique de fait ne sont pas à 
rejeter en bloc.  Un traducteur arabophone, professionnel et avisé sait très bien qu’il 
lui faudrait adapter sa terminologie en fonction de celle pratiquée et comprise par 
son destinataire éventuel.  C’est la rançon à payer pour que son message traduit soit 
tout à fait intelligible par son destinataire.  Pour l’exemple, prenons le simple terme 
«pneumatique» relevant de la terminologie automobile.  Ce terme se rend selon le 
destinataire par ‘kafar’ pour un saoudien,  par ‘Lastik’  pour un soudanais, par ‘itar’ 
pour un égyptien, par ‘matat’ por un marocain, etc..
Pour parer a cette hétérogénéité  terminologique, la normalisation, tout comme 
l’enregistrement, doit sa fonder sur des bases réelles et réalistes.  Pour normaliser 
la terminologie technoscientifique arabe, il ne faut pas se laisser enfermer dans le 
seul souci d’une soi-disant pureté        de la langue arabe.  Le critère de cette pureté 
linguistique, émanant au  demeurant de considérations résolument non linguistiques 
religieuses, politiques, étroitement chauvinistes ou franchement xénophobes – peut, 
à la rigueur, intervenir plutôt pour préserver l’authenticité de la phrase arabe que 
pour censurer systématiquement toute terminologie nouvelle ou consacrée par 
l’usage.  Les recettes et les ‘décisions’ de ce purisme, qui a la vue courte, sont 
restées, nous l’avons constaté, lettre morte sur le plan de la pratique imbue de 
l’évolution sociolinguistique.
L’étude de la normalisation nous ramène ainsi au vieux débat de fond portent 
sur les deux principales approches conflictuelles qui tiraillent la langue arabe, à 
savoir l’approche «analogiste» de l’école de Basra et celle «anomale» des partisans 
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de l’école de Koufa.  «Pour l’école de Basra, écrit H. Corbin, le langage est un 
miroir qui réfléchit fidèlement les phénomènes, les objets et les concepts»(Corbin, 
202). Ainsi pour les basriens, il importe que chaque mot et chaque phrase soient 
rigoureusement fondés quant à la variété de leurs formes et des positions qu’ils 
occupant.  Montrer la relation réciproque du langage et de l’intellect fût la tâche 
principale, la plus difficile aussi, de l’école des grammairiens de Basra.»  En effet, 
pour les basriens, il fallait faire rentrer tout le langage dans des catégories logiques 
et rationnelles, établir des lois universelles, en quelque sorte immuables.  La 
langue vivant et parlée avec sa diversité et son évolution irréversible résiste à cette 
«téléologie universelle.»
En revanche, l’école de Koufa constitue, en fait, l’antithèse de cette rigueur 
linguistique.  Elle va développer toute une science de langage qui met l’accent sur 
«un goût prononcé pour les séries anomalistiques; toute forme rencontrée dans la 
vieille langue arabe préislamique et dans la littérature pouvait être reconnue comme 
fondée et ayant valeur normative… chaque exception devient un ‘asl’  ou plutôt la 
notion d’exception prend tout son sens.» 
Toutefois, il serait peut- être superflu de prendre position dans ce duel d passé 
quoique réminiscent.  Néanmoins, nous considérons que les koufistes se rallient, en 
quelque sort, de par leur méthode d’analyse linguistique, à l’approche scientifique 
moderne des études linguistiques.  L’évolution linguistique et la pratique de la 
langue en société humaine confirment à cet égard leurs orientations théoriques.  Par 
ailleurs, les arabes ne disaient-ils pas pertinemment «qu’une incorrection répandue 
est plus correcte qu’une correction abandonnée»(Hamzawi, Rached).
Cependant, la normalisation d’une langue – notamment en ce qui concerne la 
terminologie – ne relève pas exclusivement de la compétence purement linguistique.  
Pour favoriser que des usages linguistiques s’instaurent et se fixent, il faut que les 
locuteurs d’une langue aient les moyens nécessaires pour participer a cet effort 
collectif de la normalisation linguistique.  Dans ce sens, la normalisation linguistique 
peut retrouver ses origines sociales et découler ainsi comme un résultat naturel de 
cette prise en charge collective.
Ainsi, pour le langage arabe technoscientifique, le moyen pour atteindre cet objectif 
est sans doute celui de la diffusion des allocutions, écrits, communications et 
d’autres formes de discours technique ou scientifique.  C’est à travers ce brassage 
linguistico intellectuel que peut s’instaurer cette réforme linguistique unanimement 
souhaitée.  Un tel processus conduit et étudié par une autorité linguistique interarabe 
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compétente serait de nature à générer des normes linguistiques pour l’arabe moderne 
a la fois réalistes et stables.
Il s’agit, en fait, de la banalisation du discours scientifique.  En réalité, on ne peut 
espérer que se développe un usage scientifique de la langue arabe sans qu’elle ne 
soit le pivot d’un échange linguistique intense entre les spécialistes et le public 
des locuteurs, certes profane dans son ensemble, C’est de la sorte qu’une langue 
peut s’émanciper et s’affirmer.  Or, l’arabe moderne a tout à gagner en dissipant ce 
nuage épais inutilement entretenu entre «le langage technique des spécialistes et le 
langage technique banalisé des amateurs éclairs.»(Gallison,Robert,11) 
Ainsi, pour pouvoir nommer les choses et les concepts- un préalable pour pouvoir 
intégrer et normaliser ces dénominations éventuelles – il faut commencer par les 
connaître à fond, à comprendre leurs principes de base, leur finalité, etc.. A cet 
égard, Levey-Leblonde nous précise que «la science ne se réduit pas à la recherche.  
Une très large activité d’enseignement, de diffusion, de valorisation et de discussion 
publique des connaissances scientifiques peut seule fournir la base nécessaire à la 
pyramide qui couronne les recherches (scientifiques)… c’est par rapport à cette 
exigence que la question linguistique prend toute son importance» (Levy-Leblonde, 
12) C’est en fonction des ces principes généraux qu’une autorité normative interarabe  
peut être habilitée d’un pouvoir réel d’innovation et d’entérination terminologiques.  
Un tel organisme qui laisse encore à définir avec rigueur les règles et les modalités, 
peut coordonner les épars efforts déployés par maintes institutions normatives 
de tout ordre: politiques, universitaires, nationales, internationales, académiques, 
industrielles, professionnelles ou médiatiques.
La mise en place d’une telle autorité normative est d’autant plus importance que, 
dans l’état actuel de l’évolution de la langue, la stabilisation terminologique se 
fonde surtout sur la fluidité   naturelle de la langue.  Par ailleurs, une telle institution 
pourrait être de nature à revaloriser les travaux des terminologues et des spécialistes 
technoscientifiques dans tous les domaines.  C’est de la sorte que ces terminologues 
pourraient se mettre enfin à inventorier et à proposer les terminologies spécialisées 
fables et constamment mises à jour.
En somme, la normalisation linguistique interarabe doit se fonder non seulement 
sur les critères, primordiaux certes, de la morphologie, de l’orthographe… mais 
également sur une nécessité d’harmonisation avec les mutations linguistiques 
profondes qui ne cessent de secouer la langue arabe moderne.  C’est ainsi que 
viennent se greffer les études morphosyntaxiques dans la perspective d’une réforme 
globale de la langue arabe.
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